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"وكنا نسير معا 
للمنافي 
طني وأنا | 
1 العحاف" 
ورعب ليالي الصحارى 


بلند حيدري 


"إل دعي قدميك تتسابقان 
لي دعي رجليك تسرعان.. 
لأنَ عندي كلمة أخبرك بها! 
كلمة الشجر و*مس الحجر 
وصوت السماوات للأرض 
والأعماق للنجوم... 
ني أفهم البرق الذي لا تعرفه السماوات» 
والكلمة التي لا يعرفها البشر 
ولاتفهمها حشود الأرض 
تعاللي ولسوف أكشفها لك!!!" 
نص بابلي 


' ما يولد الأسطورة لا يزال قائماء ولكن ما حدث في ماض سحيق تتوجَب الإشارة إليه بوصفه 
مقتبسأ من نصوص قديمة. 


مس إل 

ىا 5 2 
وبلا حريق خزيراتي إناحت الرطوية احمالها؛ والوزكرة الثقيلة رْاخت 
تهبط واطئة كواهل الأحياء والأموات. تأبّط البشر همومك؟ وهاموا بذ 
الشوارع فزعين موجفين لا يلوون على شيء. كان الزمن يستوتعه بدائيته 


الموغلة ل القدم كأئه ما تحرّك ثانية واحدةء لولا أن الغابة “للطيرة 
استبدلت عَزْلتها وصمتها المتراكم بين الأغصان وكدر الترية 7 
يصدع دون أن يُدرّك مصدره وليس ثمّة مهرب منه! - 

استغنى البشر عن ظلاليم: وكما وحَدتهم الشسن باستطالات اتجدت 
المنحى: هاهم الآن يشتركون جميعاً بسيمة فقدانهم لظلالبم.. لم تكن 
صفقة عقدت فتخلوا عن شيء مقابل شيء؛ فقد أيرم ممفيستو عقده دون 
مشورتهم وألزمهم به بسطوة لا راد لها ولا رادع. استيقظوا فجأة؛ ولريّما لا 
يستيقظوا بعد ليروا أنهم دون ظلال! دُهشوا للوهلة الأولى: لكنّهم سرعان 
ما اعتادوا وضعهم دون كثير أسئلة: فقد كان ما يؤرقهم يكفي ليمنع أي 
فضول! 

أي هروب5 ممن؟ ونحو من5 

وكما الأنبياء ب زمن الزيف والبزيمة؛ يتبدى البحر عارياً كطفل اختبأ 
وججلاً خشية أن يحاضر متلبّساً بما فعل وبما لم يفعل» وقد أوحت إليه 
مخيلته الغضة أنه مغيبٌ عن الأبصاراا كل الطرق تؤدي إلى روماء روما 
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مرت من هنا... وما عاد أي طريق يؤدي إلى البحر! 

كم كان هينانا غريب أن تقودك الرائحة مفمض العينين؛ وحالما تتشبّع 
رئتاك بريح الملح وبخر الأعشاب البحريّة» تفتح عينيك فيولد فيهما بتولاً 
لانهائيًاً وكأنٌ ‏ 'كن شقته بصرختها الآن فكان. أما أن تتسلقه الأسوار 
ويخطو الإسمنت داخله ليسحق فيه وداعته» أن تسأل كي تجد الدرب إليه؛ 
أن يتكشّف عبر ممرّاتٍ غامضة تتشابه كمتاهة يفزع منها ومن الأسن 
يلوذ بعمقه؟! أهنالك ملاذ؟ 

ثمّة رملٌ ومجازٌ ضيّقٌ ينحدر إليه» وفوق حرارته وخلال هشاشته تتناثر 
آثار قدمين طفلتين عاريتين تتّبعان على مسافة خطوةٍ حذاءين ثقيلين يفوران 
عميقاً 2 الرمل حتّى تضيع 2 التخم الذي يحاور الماءُ الرملَ خلاله... وفوق 
الفسحة الرحبة للزرقة الممتدة) شرع الأسئلة صواريها وتقلع.. تقلع حيث 
تميل الشمس معلنة مراسيم أفولبا بعرس دموي متجد ودائم يسظرها 
بتدرّح متناوء يسطع قوسئها العلوي بوهجه الأصفر متمستكاً بنهارٍ زائل 
ليقطر نزفه على قوسها السفلي الذي يخضب الأفق كيما يزف البحر 
إليها... وتعود الأشرعة ممرّقة. تحطّمت صواريها دون أن تتنكر للهاثها 
فيحملها الموج ليحمي الرمل من آثار الوشم! و انحساره» يلعق ما تبقى من 
آثارٍ ويُشهر لزعل موصن] لعا الخن .كدير العزاءان ومشطوان" وعيدية 
بعيدا عن الحطام والماء» ينهض فوفهما كهل يندفع بحزم دون لفتة وداع! 

اكتملت دورة العمر يا غريب وكادت تفلق البوّابات على بداياتها. 

كم بدت السنون بعيدة؛ وهذا العمر كم بدا قصيراً فظأً١‏ وهاانت تغادر 
ريما دون رجعة. ألبذا تمهلت؛ أم لتتمسك بيقين بقاء زرقة يذ البحر تؤوي 
الشمس التي تتهاوى 4 خضابها الوشيك لتلتف بكفنها الأزرق أو 2 سرير 
أمّها التي تعائقها بوداعةٍ خشية وداع آخر لا مفرّ منه؟! تأكد وحسب أنّ 
الإسمنت لم يغرق الأفق وأنّ الموج يتهادى ساهياً عنهم, غير مكترث 
باذعاءات الملكيّة وشرعة الغاب التي حاولوا ويحاولون وسيحاولون فرضها 
رغماً عنه. يكاد نبضك يتلاشى وأنت تحس صلابة الإسمنت الذي يضغط 
القلب ويستولي عليه من كلّ الجهات. 
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أين المفرّ وقد زعزعتك أعاصير الغفضب وطوحت بكل ما بنته يداك 
وروحكء وهاهي الآن تتشئّت على جدران الأسى اللاتي تتصاعد حتّى تجرح 
الحلق وتصيرهباءً مثلما العمر؟ 

تتوقف القدمان» تستديران وترنو العينان إلى البحر ريّما للمرّة الأخيرة, 
وبمقدّم الحذاء تخط على الرمل تفاصيل بدائية لقبر تتلمس الإصبع على 
شاهدته: "عاش ف الظلمة.. وإليها يمضي.. لأله أغمض عينيه١‏ تستحيل 
الغصة بصقتين تقذفهما الشفتان على الشكل البدائي الذي يتجسد تحت 
بقايا الوهج رمساً حقيقياً تمارّس حوله طقوسّ مجهولة لوداع ميته لم يُعرف 
بعد هل ووري لحده أم ينتظر معجزة إدخاله إليه! 

لم تبك عيناك يوماء ٠‏ ملؤهما حزن وأسئ شفيفٌ يغلفهما ب لحظات 
الضحك المسروفة» ليتهما تدمعان! عل الماء يبردهما قليلاً» ع الملم يكوي 
قليلاً كي تبقى يقظأ وكيلا ينسدل الجفنان ببلاهةٍ معتادة! تغشاهما فقط 
ضبابة ترى الناس والأشياء خلالبا وقد شاهوا... استحالت الألوان؛ لا الأبيضٌ 
أبيض ولا الأسودُ أسودء تسريل البشر بغبار الإسمنت ومسحهم الرماد 
ففاض الوميض! 

عليك أن تفادرء ما داعي العجلة؟ ستكون بصحبة الليل وحيداً» وإن 
سَعرة فلزمنا اتيت كيك شرتدعن بيطا خيطا :او اتلك سنعيها 
لتخرج من إسارها. وما الفائدة؟ كلّ شيءٍ يتخطاك كائك ترصد آفاقاً 
مبهمة وأنت تطلّ من نافذة قطار يطوي الأرض تحتّه والزمن حوله؛ فقد 
داهمك الوقت البلاميّ الذي اتتوقفك متك اعشدردة غاما ووينا امتن :وهنا 
أبعد. حينها التففت عليه وخطأت قراءتك وَسَمْتَ بوصلتك؛, علقت بصرك 
بنجمة الصبح وكانت قد غابت وهمست: ستأتي يوم ماء وصنعت وقتك 
الخاصء؛ وقتك البروبي الخائر» تحصنت بما ادّعيت أنه ضروري وغاب عنك 
- كما غابت - دمعك والحنين!! 

ومثلما شبح يهيم منتظراً فوّهة تنشق الأرض عنها فتُطبق عليها وتنهي 
العذاب» كذلك رحت تدب 4 الأرض على غير هدئ» غير أنك لم تفقد 
حاسّة الدم ذ الدمار المزلزل الذي أصابك وبعثر كيانك؛ هي التي تقودك 
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وقد تحررت من أغلالك وأوهامك. رؤاك وهلوساتك,» شطحاتك وصلابة 
الصخر الذي تفتّته بإزميلك ضربة ضربة لتهرب من وعورته وقسوته 
لانسيابيّة أحلامك التي تكلست وأمست أحفورة نسيها الليل والنهارء 
وهاهي ذي قد أينعت وحان قطافها... تصطدم الآن بالمعدن الرصاصي» 
نعشك الدائر ‏ فلك الغيبوبة وشمس الصحوة:؛ سيّارة مشيرة زوجتك التي 
رصدت حياتك وأوصدت قمقمها على روحك. أوتستغرب الآن لونها 
وترجرجها؟ لم تفيّرت بتلك الصورة وكيف؟ وكيف انتظرت أنت كل تلك 
السنوات لتطلق أسئلتك البدائيّة والغبيّة الآن 2 بعادك؟ 

وقبلها ب اقترابك: 

مشي ملكد بسثاركك فق طلبت الأمن صترؤرى له ادر افيد 
ولكن استعجالبم وصيفة إلحاحهم الأمريّة أفزعتني.. سأنطلق حالاً! 

- لا عليك! اهدأ... ستعرف حالما تصل» خابرني! ربّما استطعث معرفة 
شيء أو مساعدتك من هنا. 

وهذا ما صرت إليه؛ خطابك يلخصك كما يلخّصني! 

وتلك الآن خلاصتك؛ حطامٌ بشري يسند جبهته على زجاج سيّارة كيلا 
يتداعى. تخلف أشلاءك: اكتملت الدورة أو كادت.. تتداعى مقاومتك 
وتندحر أمام الزحف البطيء والثقيل للفقدان والأسى!! 

مرغ جبهتك ما شئت فلن يحنو الزجاجٌ عليها. لقد مضت إلى غير رجعةٍ 
الكتف التي كانت ملادّك والصدرٌ الذي كان دفأك والساعدان اللذان 
شدًا أزرك يوم ما. أين مضى ذلك وكيف؟ هل وجد حقا أم كان مجرد 
وهم وخيال؟ الحقيقيّ الوحيد الآن صلابة الزجاج الذي تحاول اعتصار 
جبهتك عليه ويمائع رغم هشاشته وشفوفيته المتعارضة مع تماسكه. 
استيقظ من أوهامك أو أحلامك أو خيالاتك التي تجنح كنوارس صوب 
الآفاق برغم جوانحها المكسورة! صدئ بعيدٌ يلفك # مداه يدوّم 2 أذنيك... 
من ينادي الآن» أو من يترد صدى ندائه5! 


"مَوْتء أيّها المنبوذ» أطلق نداءك! آن لبم أن يتذكروك: فقد نسوك 
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طويلاً!” فالأآرض كانت ترفل # حلل براءتها الأصليّة» توازن بين 
عناصرها وتحنو على البشر الذين توازعوا بينها وبين السماءء كانوا 
متلصقين بها وقريبين من سمائهم» وازنوا تدريجياً بين انسيابهم من 
قطعان الغابة وتوق انعتاقهم من القيود التي فرضها وعيّهم بذلك حين 
اضطرّتهم إليها مجابهة الطبيعة لهم ونزوعُهم المحيّر للاجتماع 
والتفرد. وعلى نمطهم وحسب تصورهم لما يمكن أو ما يجب أن 
يكونوا عليه؛ صاغوا آلبتهم ووزّعوا عليها مهامّهم التي تخلوا عنها 
عجزاً أو فرق أو إشفاقاً على أنفسهم!! 

ظانا نموا شيم استكاتوا لآل انحياة ودركوا الفناء لنشوات 
القحط والجوع ونزعات القتل والتدمير # زمان البحبوحة فآووا إلى 
بعل نسغ الحياة؛ صبيّ تنضج الشهوة والعشق خلف عينيه الذابلتين, 
نصف أنثى ونصف ذكر.. حتّى عناة شقيقته أصابها بمسّه فتاقت 
خجلى إليه. كتمت شهوتها لكنها لم تنسها.. استعرت دماؤها 
وتوهّجت ليلة اكتمل القمر وراحت تجوس الوديان والجبال؛ تلاحق 
الكثبان والأشجارء تصرخ باسمه همسا خشية أن تُسمعء وحاما 
تضيء هالة القمر النيّرة الحيوانات وهي تفازل إناثهاء كانت تتأوه... 
طالبة الموت!! 

أمّا الموت, فكان يأتي دوماً خارج الوقت مخالفاً كلّ حساب؛ كان 
السؤالَ الأكثر غموضا والأبعد عن أيّة إجابة! يفجوك كأنّه على موعدر مع 


انفلاتات عقلك وميلك للعشق والحياة. تفتح عينيك فيثب إليهما عبر الزجاج 


جسد وديع.. ابنك؛: حلمك المجهضء أو وهم أوهامكء المتّكئن على المقعد 
الخلفي ملتفأ بغطائه القطني. لا يزال نائماء لكن كيف احتمل غطاءه رغم 
كل هذا الحرّ؟ 
يرتدَ طفلاً يتكوّر على نفسه يمائق وسادةً صغيرة ملتحفاًء لا يبرز سوى 
وجهّه الأسمر المختلط بذؤابات شعره الفاحمة. أي خوفي كان يلاحقه؟ 
كان لعنة أصابته فجعلته لا يستشعر الأمان إلا بإغلاق الأبواب والتواهذ 
والتحصن وراء الفطاء! 
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- استيقظ يا بني» قَم!آن أوان الرحيل» قم قبل أن يداهمنا موث جديد... 

موث جديد أم موث قديم؟ أما اعتدت ذلك وأدمنته: أما انتظرك عند 
كل منعطفو ووراء كل باب وجدارة لم تحاول التملص منه اليوم وتثيز هزع 
ابنك به؟ هل سترهيبه وقد أينع واشتدّ عوده وما فعلت ذلك حين كان غضا» 
أم أنّ فزعك من نفسك يستحيل اللحظة خوفاً عليه ورعباً أن تكون العدوى 
قد أصابته رغم الحذر والحرص وما بذلته من جه, لتحصنه منها؟ منذ متى 
وأنت تحملهاء بذرة الموت تلك وقد أفلتَ من مصيدتها آن ولادتك بما يشبه 
المعجزة؟ هل التقطتها من رحم الموت الذي انتّزعت منه دون أن تطلق أمَك 
صرخة وجع واحدةٍ ل مخاضها الوهمي؟ وكيف استطعت أن تقاوم 
انفكاكك عن دورتها الدمويّة التي تعطّات بعد توقّف نبضها ورحتٌ تضعٌّ 
دمها الخثر عبر مشيمتك وخلال حبل سرّتك ملتهماً آخر جزيئات البواء.. 
وبقايا ترمّم الخلايا؟! 

أغيض عينيك واضغط رأسك ما استطعت على الزجاج الذي يبترد على 
جبينك! ما من خلاصء: فلن تشج الرأس ولن تختفي الأحلام والوقائع خلف 
جفنيك. ستنسج مقلتاك ومضات خلفيّة خافتة تنطلق من كواليس دماغك 
لتنير بأضوائها الدهنيّة الشاحبة وما تنثره من ظلالٍ قطرانيّةِ أمام شاشة 
أوهامك الملتهبة التي أنهكها الانتظار والضياع. 

انتفض ومرّق أكفانك التي لفتك طويلاً! لن تحتاج قوّة شديدة؛ فقد 
حولها الزمن لأسمال ركَّةٍ ستتداعى وحدها دون حاجة حتّى لرغبتك أو 
لإرادتك. آن لك أن تخرج من قوقعتك لترى العالم بعيداً عن ألوان الطيف 
المنثور على سطحها الداخلي. آن أوان الانعتاق وتحطيم مرايا تعكس ما 
يتمنّاه عقلك أو تبصره روحك الشوهاء وحسبء إن لم يكن لأجلك فلأجل 
ولدك الشاب الذي ينتظر أوبتك ليسمع الحكاية كما حدثت وليس كما 
نسجتها مخيلتك علن:هواها وليرى المالع كما فو وليين كما استوهمته؛ 
ظائا أنك تستطيع إطلاقه وسط التيّار دون خشية الانجراف التي فرضت 
عليك أن تبقيه على الضفاف! ارتضيت الضياع لتحميه منه وما استطعت! 
أمامك الآن فرصة ألا تخسره بعدما خسرت نفسك. أسرعء فالليل يُغير على 
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الضوء ويدخلك الظلمات: ليل أفولك الأخيرء فما من فجر آت. 
وي سباته.. أو من قاع صمته» يلج وديعٌ فضاءات وح فتومض نجمة 
كانت فجره: 
منال.. أسارع إليك ألوذ بك مني لنذود معاً عنّاء صدَّعتُ ولا أدري إن 
كنت قادرة على رأبي... كلانا مكلومان وداميان ورغم ذلك توحدنا ‏ 
لكن الشرخ بدا الآن أكبر من أن يُردّم أو يرمّم» ومع ذلك أثق بكء» أثق 
بأئنا سننجو. . ريما مجرد حلمء أملء؛ ولو أنه ليس فجريء. لكثني أرى 
شفقي آتياً خلاله ‏ وكانت نجاة خلاصة التحامنا! 
على شفير هاويةٍ من الليل تمزق الظلمة سجفها دون صراخ بحثاً عن 
نهار أو دمار والدم ينادي وليس ثمة من مجيب. أسرع إلى حتفي ليلقاناء بيد 
أني أتبع نجمة الشمال دون هداية لأشهد ولادتك الضنينة» وغير تشبثي 
بمقودي ليس لي سواك لأتشبّث به. تتنقل عيناي بين الشريط الأسود المتدافع 
ومؤشّر السرعة الذي يتراقص2» يصطدم بنهايته القصوى ويرتد. وأنت... 
منارة القلب التي لفظتها الشطآن وأغلقت موانيها وبواباتها دونه! 
هل أصل إليك: قبلك: بعدك؟ ليس مهما المهم أن نصل معاً قبل أن 
تقاطعنا ذئاب الليل» لظانا مجنة نهم ونطانا نأيثُ بنفسي عنك خشية 
عجزي أن أحميك منهم. احتللت كريّات دمي؛ كبلتني جدائل شعاعاتك 
وأبيْتّك إل نجمة تستوطن أعماق السماء. 
حياديّةٌ كانت وستظل. كيف احتملت براءئهاء عمقُها ولانهائيٌَ 
زرقتها كل ما يحدث تحتها؟ نائية كانت وستبقى: لكنّ حلم التلاشي بها 
كان قدّراً لا فكاك منه؛ وحيثما كانت أطلت على ذات المشهد... 
أنهار الدم التي ترسم الجفرافية وتخط التاريخ منذ العمامات وحتّى الخوذ 
المعدنية؛ من بيت مال المسلمين والريوع البشريّة التي كانت تُقتَطع من سواد 
الطين وحتّى أحدث المصارف. كانت التجارة المؤسّسة والمحميّة بالأسنّة هي 
الكوكبة التي تدور 4# أفلاكها الآلبة والبشرء من النريجات وعصر 
الظلهات حتى اخ اجهرة الكمبيوتر. 
ولى زمن البجرات؛ لكنّ زمن البزيمة والرعب المستحوذ على الأشئدة 
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والقول سكم ؤفاانت دحل من يواناك الاين إلى يؤاياك لسن همان 
وأنت ترفع رأسك إلى السماء التي يداخلها دخان دون نار: هل عدت تصلُ 
اليوم وكيف ولأي شيء؟ تتلمئس جسدك فلا تجد روحكء؛ تمسك بالبيكل 
المعدنيّ والزجاجيّ الكابي أمامك فيخرج من يديك طيوراً خرافيّة ترنو إليك 
هازئة وهي تنأى. تماسك؛. عليك إيصال أمانتك؛: مهمّتك الأخيرة وواجبك 
الكريه! أتكون قادراً على قيادة عريتك لما تبقى من طريق اع ستجبح يها 
وتودي بنفسك؟ أما آن لك أن تختار 000 8 لواحن وقد رضخت طوال 
العمر لما يُختار لك محاولاً إقناع نفسك أنك تختارة وها قد جُرّدت من كل 
شيءٍ سوى قدميك اللتين ستقودانك حين تريد. تفتح الباب أخيراً.. تنبعث 
رائحة تضغط على رئتيك وتلوي أحشاءك. هل تدخل قبرك دون كفن؟ 


دخلت عشتار الغياب وعلى البوابة انتزعوا إكليلها الذهبيّ إيذاناً 

بخضوعها وإشارة للقمر بدخول طور المحاق» حاولت أن تتماسك 

لكنّ عينيها أسبلتا خشية أن يتفلت الدمع رغماً عنها... رأت حتفهاء 

لكنّها أبت أن تحني الرأس وهي تعلم أها ستفقد كل شيءٍ؛ طوعاً 

أو كراهية: خلال عبورها البوّابات السبع للجحيم» إلا الأمل! 
- أما زلت نائما يا وديعة أما اكتفيت من هذا البجوع؟ة وكيف احتملتَ 

كلف اترافجة وضقط البواع وحوارتهة لضن لذ عليكف بق كما أنت: 

ليام ثلاث جافاك النوم وآن لك أن ترتاح قليلا. 

افتح الأبواب.. دع البواء يعبر.. لن تزول الرائحة ولو أنها تتبددء عاود 
الإغلاق وتأكد من إحكام الرتاجات» افتح النوافذ واترك المساء يدخل 
فيك فلن تغمُض عيناك بعد الآن! 

تدحرجك العتمة آن تفادرك وتواكبك الأضواء من أمامك وخلفك 
وجانبيك» تكاد تحسها مصيدة قديمةً تحاول أن تطبق عليك مجدداً وقد 
اتخذت شكلاً آخر»ء تندفع لتتملّص منها لكنّ الحصار يستمر. مرتفعاتٌ 
تعلو إلى يسارك تواري ملامحها الظلالٌ لكنّ ككتلتها تبرز كأنّ العتمة 
القادمة ستعجز عن إخفاء هيمنتها وإلى يمينك امتداداث لأبنية سكنية 
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تحجز البحر خلفها كي تتمنّع بافتراسك دون أن يراودك البروب. على حين 
غْرَةِ تنبسط بساتين الليمون والبرتقال سجادة خضراءٍ على البحر: نجاة 
الماضي والحاضر والآتي» آخرٌ موطئ قبيل البوّة. تخفف السرعة؛ تبحث عن 
درت يتعلك ادغاليا.فكه حال اككافه فهودف: رائحة انك من شير 
متشبثة بذاكرتك» تشقّ طريقك نحو البحر. لم هبطت هنا وقد أوقفك حدّ 
الماء ووحشة الصمت؟ أما كان أجدى أن تصعد إلى الأعلى لتشرف من عل 
على المشهد البحريّ بذ يُتمه ومأتمهة! 1 

تلتفت إلى الخلفء لا يزال يغط ‏ نومه... لا تتركني وحيداً يا وديع! لقد 
فقد أبوك ذرائع ارتباطه بهذا العالم الشكس والمناكد.. قم وأعنَّى واجعلني 
أحس بأئني حيء حطم المرآة ودعني أرَّ ما تخفيه فقد سئمتُ ما تعكسه 
عيناي والصور التي تنسكب عليها من كلّ الجهات سوى الأمام المتواري 
وراعها اكركالم لااتردة هل نايك مكروة واي الذي كدت تبي سن طرف 
عين وتهبُ من أوّل نداء؟ هل تحتاج دفعاً الآن كي شهكن وتفادن كبودك 
تلك؟ لا.. لا.. فالتعب يهدّك وآثار معاناتك تسيم سحنتك وتخلع أعضاءك 
المرميّة جزافاً. إذن تابع نومك؛ فبعد هنيهة سأضطر لإيقاظك. لن أتعبك ب 
القيادة لكن عليك أن تسامرني بقيّة الدرب كيما نصل بسلام وحسب. لا! 
كيما نتواجه؛ نتصارح» نمزّق الأقنعة التي غلفت وجهي طوال تلك السنوات 
مكب على ولاميكلف يفئورة ما اردق اوتكهيف آبالن لهيا وما دون 
زينةٍ وخداع» ربّما... ريما غفرت له وريما عذرته. ولك أن تحكم بإدانته. 
لكن لا تفعل قبل أن تسمع!! 

تغادر السيارة» تنحو صوب الماء؛ تملأ رئتيك بالببوب المسائيّ لريح الملح 
معطرة بأريج الليمون... تدخل الماء.. تحن ابتلالاً.. لا زلت تحيا إذن. تهبّ 
عليك غبطة سرعان ما تفور ‏ عكر الدم فتختلط الأمور عليك؛ هل أنت 
حي.. ميث.. أم ميث وحي؟ وهل تعني عشرون سنة من التنفس والتعضّي 
والتأمّل يك المرايا وحجُب الفيب الحياة» أم أن الضرورة التي كان عليك 
ممارستها حتّى آخر الخلايا والتي كانت ستدفعك لقاع الأرض ارتكست 
فبنيت قبرك حولك وسرت به؟ هسيس الموج أنتَ وآخرٌ الأحياء أو الضحايا 
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وهذا الليل مغسولاً بومض بعيد.. 

ع فريك العكست مكتراف اتسين عق القلق وواندلك ‏ تضتاريف 
الحنجرة واستوطنت هناك» كيف لا تنفلت الآن وقد مضت إلى غير رجعةٍ 
الحرابٌ التي جعلتها تتراجع حين كان عليها أن تنطلق؟ لكنّ صراخاً بذ 
الفراغ أمام البحر وتحت غطاء الليل لن يكون إلا إدانة أخرى للذات التي 
تقوفت ورحوك كحك مندفتها :مكل بقدزوكات البيحر الشائفة وكات الصترحة 
الأولى قد ولت إلى غير رجعة وما بقي الآن سوى الصرخة الاعتراف التي ربّما 
أخرجت شاهداً من مدقفنه المنسي وأتاحت له أن يكون عينا تندفع نحو 
مخرز!! ليس مهما أن تُفقأ أو تُسمّل بقدر ما سيكون مهمأ معرفة أنّ النسج 
الحيّة رغم طراوتها تستطيع أحياناً ممائعة الفولاذ. لم لمْ تكن كذلك يوم 
كان عليها أن تكون؟ يكويك السؤال ويجدّد أحاسيس العجز والبرم التي 
خائغت نفسها: يشاميها مَنث :البدانات يوم كانت دورتك الدموية مغل 
كشلالات لا توقفها الحواجز. وكانت حواجز الموت دوماً بالمرصاد رغم 
قولك إنك تخطيتها وتجاوزتها كأيّ عائق يهدر الوقت والجهد لكنّك 
تكتشف الآن التفافك حولبا ودورانك على محورهاء كأئك حملتها بذرةً 
أذنيك وعينيك تنمو معك 4 كلّ الاتجاهات دافعة الرعدة # أوصالك آن 
المواجهة! انتهى زمان العمى والصمم.. خرجت من أنفاق ودهاليز التخفي إلى 
ساحات الصو ويون الشايط لتكئف غريك وعازك :ما وقها : بفيد) عن 
طقوس اللفة التي تستبد تستبدل ألف وجهٍ بوجه وتؤدي ألف معنى بلفظةٍ وحيدة... 

هل يمكن تركه نائما؟ هل يمكن أن يستيقظ وقد نسي الأسئلة التي 
سيطالِب بإجابات واضحة وصريحة عليها؟ وهل يمكن لك أنت أن تنسى؟ 
وإن نسيت ماضياً مبطناً بالألفاز» فهل يمكن أن تنسى ذَُهُّمّه الثلاثة الأخيرة 
التي أمست نقطة أوقفت سطر حياته؟ أوَيمكن أن تذبحه مرّتين ثلاثاً دون 
أن يرف جفنك؟ وتحت أي تسويغ أو تبرير طالما فقدت مشروعية التعليل؟6 
يلفحك الليل ويفتح أبواب مواجعك دماملك التي حبلت بقيح يتناسل دون 
توقف وينرٌ الآن بطيئاً ينشر كلّ العطن المستوطن منذ الجرح الأوّل الذي 
فتح شدقيه فابتلعك ونام عليك وأدخلك الغيبوبة. 
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لمن موت إلى بعل... 

أدعوك للمأدبتي بصحبة إيل. 9 حدر وذ سم للكير ان بسيطر 
عليك فتشمخ: تستطيع أن تأنف الجميع إلأي» حاذر أن تفكر حتّى 
استمهال رسليء. ستقول نعم شتت ذلك أم أبيته. أهيئٌ لك إن 
غررك يكف حلام 'فتوتك :وذشتك الكرفصن ,ريسا رمضاء تست 
بجوانب بيتك جاعلة إياه لظئّ يدفعك ومن معك لخارجه؛ لن آمر 
رسلي أن يقتادوك رغماً عنك» سأجعلهم يقتلعون عينيك ويصلمون 
أذنيك ويجدعون أنفك ويجتتون لسانك ويحشون فاك بها؛ خلال 
مضغك سيقشرون جلدك حتّى يبدو لحمك الزهري كشفق الصبح 
ويدعكونه بالملح ليصير جاهزاً للشواءء ساعتها ستطبق رحى ثقيلة 
على رأسك وتشْدّك أربع أفراس من أطرافك. وحين أبتهج من 
فبراحك: الذي شيميلا : الوديان. ويجيل الأفاضي, والندل. قرحت لا 
أوكارهاء سأدعوهم لتعريق لحمك عن عظامك ليحطموها ببطءٍ 
بأحجار ثقيلة.. . لن ترى ولن تسمع نفسك بقدر ما ستحس أوجاع 
عذاباتها وهي تُتسل منك. بعد هذا كله ستحمل لمعصرة زيتوني 
الخاصّة لتستخلص آلامك وتسيل 4 سوائلك المتبقية التي ستُعجّن مع 
رماد بقاياك المحروقة وستُّخبّز 4# تثوري الساجر وتحضر إلي كي 
أشتمٌ روائحك وأتذوّق طعمك. ش 
بلفهم أنك ستأتي! لأئي ذبحتُ خرافا وعجولاً مسمنة وبِرّدتُ خوابي 
النبين على شرف قدومك)) 

لم يتمالك نفسه وقد عشّش الرعب ف نخاعه ولم تمنحه الصدمة إلا 
قدرة الإيماء فمضى الرسل يبتسمون بمكر وقد لمحوا رعشة الخوف 
التي فشل أو ما حاول إخفاءها. 1 

كان قد ارتكب خطيئته الأولى والتي سيدرك فيما بعد أنّها الأخيرة 
والقاضيةٌ لأئها وأدت دون رحمة إرادة قولة ‏ لا ١.‏ سيذكر ذلك بمرارة 
فيما بعد حين يلبَي الدعوة الثانية الختامية التي ستصادر جسده 
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وروحه وتدفعه دون تفكير وبوعي مطلق نحو حتفه برعونةٌ ليس لبها 

مثيل. 

ينثر الليل كحله فتتداخل الكائنات به وتفقد ككتلها الخاصة 
مستكينةً لسحره منطلقة تهسهس. ابترد الجسد وخفت الروح تبحث عن 

هل أزفت الساعة؟ 

اود رج أسكلتك العيية يضر عجائبى تلوكة بين استانكف مقتنا 
بذوبانه العلقمي لتترك منّسعاً لتررّدك وفسحة أطول لاتخاذ القرار» تريد أن 
تنهي حالة الفرار المتّصلة والتي كادت تصبح جزءا منك وتقرٌ بالبزيمة التي 
صارت قاع لروحك كيما تنهي مرحلة تختصر المراحل وتقف ف وجه 
الشمس 100 ة واحدة لتقول كلمتك الأخيرة وتمضي... دون فتال ودون 
استسلام أيضا!! 

أبقيّ هنالك ما تخشاه أو تخشى منه أو تخشى عليه؟ نهش الحرمانُ 
لحمك والفقدانُ افترس الذاكرة وفرّغ كل خلايا دماغك؛ لا تنظر للبعد, 
هيما سان الأهق رغم ديالا يصاوجق خلاله. خشيكك الوحيدة مشت عيتين 
تشفق أن ترى فيهما التياعك الأخير وخلاصك المتأخّر. 

اخلع ثيابك وحذاءك؛ قف عارياً حكائن بداكي» تطلع كخلر وسيز. لن 
يحملك الماء على راحته: ستخبط قدماك الرمل المتماسك ويغمرك الماء 
رويداً رويداء ابقّ سائراً وافرغ تحت الماء كل هوائك الملوّث: حافظ على 
ثيابك ولا تدع الموج ينتزعك عن الأرض. . عليك أن تبقى هكذا ما استطعت؛ 
الرمل والماء وأنت. ٠‏ دون سماء! سيطوحك الموج وتتفجر رئتاك طلبا لبواءٍ آخر 
ني كما أردته دوا وكما لم تله اند عب هواءك عاود غطسك حتّى 
تغسل لوثتك. 

هل تعبت؟ لاء وليس البرم! إذن اتبع خطاك! 

تشق طريقك عبر الماء تصل البرّ وترتدي ثيابّك على بللك ثم تفتح بابك 
تجلس وتلتفت إلى الخلف. تهاود الخروج:» تفتح الباب الخلفي تُبعد الفطاء 
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عن رأسه تداعب شعره المتلبد بعرق جف وتبخرء تسحب الغطاء كله: تجره 
نحوك ؛ تحمله ذراعاك وتضعه على مهل فوق المقعد الأمامي ليكون قربك 
وهو يصرٌ على التنكر لك وعلى ادّعاء النوم.. تتطلع إليه متوسّلاً: ما عدت 
طفلاً يا وديع. افتح عينيك على الأقل, لست قاتل أمّك ولم أخن ترابها 
وحليبها الدىينيهن: فيك :كقاني تفي ارخحبي؟ أصغ إلي وحسب! 
لا أستطيع أن أسمع أحدا. استمعث طويلا وحكيث قليلا وآن أوان 

الفعل الآن. أُصّمّت المفاجأة أذني» مزّقت غشاوة عيني), وتركت القلب 
شلال دم!! 

أفتح عيني؟ 

لقد بقيتا مغمضتين دهرا يا أبي ولم تطلب مني يوما أن أفتحهما لأبصر 
وآن أبصرت تطلب مني الآن إغلاق جفنيهما من جديد لأبصرك فقط وأرى 
العالم عبر عينيك! ألم يكن هذا ما رغبته دوماً دون أن تصرّح به؟ ألم 
يكن ذلك ما فعلته وأنت تعلن بلسانك نقيضه؟ تريد الآن أن أبدي لك أئني 
لا أزال صلَتّك واستمرارك وبقيّتك وهذا صحيحٌ يا أبي.. أيها الفريب.. فأنا 
دمك الملوّث.ء خطيئتك المتواصلة منذ جذر انفصالك الأوّل عن أحلامك 
ورؤاك العاصفة مضيّاً نحو تفستخك ف مستنقعات عزلتك والبامش القسري 
الذي حشرت نفسك داخله. يؤلمني فول هذا وليتك لاا تسمعني»؛ فأنا أرى 
بؤسك الآن كما لم أره 4 أي يوم! حدسئه .4 كل وقت» لكنّك امتنعت 

عن [ظهاره لأى كان حت الى أناء. ثمرة فسادك :وحن جذعلك: القاكم دون 
مهادنة أو شكوى! لو تعلم كم أمسيث بعيداً عن كفيك اللتين قامتا 
برعايتي وجستي يومأً إثر يوم صحوة «إكرنوم كنساة عه بيني أن قطافها. 

قعطف السيارة تحو الخلف تدخل حيز الماء ثم تندفع صعؤداً متحدرقة 

أشباح أشجار الليمون التي امتصها الليل وأبقى عصارتها الأريجيّة تطوف 
بالمكان حاجزا يمس العابرين ويسيم رثاتهم بهاء تضغط على فكيك حالما 
تستقبل الظريق متعطفا نحو اليمين محازرا : تستتفر كَل حواستك التحافظ 
على يقظتك وانتباهك خشية أن يطبق الحصار عليك قبيل أن تنسف المحارة 
التي دَرَعتْ جسد وديع! هل يكون عوناً لك كما كان وكما أبدى 2 
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سنالك الأيّام, ام سيتركك وحيدا دون أن يمد لك .يد الصفح وإحساس 
التفهّم؟ 
من أين تبدأ وكيف تعاود نسج الحكاية دون أن يقاطعك محقاً: هل 
خيالٌ آخر: كرف جديدة أم خديعة؟ تديسكد الفكرة رغم بؤسها! ما 
أدراك أنت بالذات أنها لن تكون وان اق ة لما حدث؟ كيف تضمن حقاً 
أئها ستكون قريبة مما حدث؟ من أين لك قدرة فرز الواقعي عن تصورك 
عنه والانطباع الذي خلفه؟ ألن تدخل مجدداً لذ نفس الدوامة التي ألقيت 
نفسك فيها لتكسب العالم على حساب خسارتك لبا أليس © ذلك 
تلخيصاً لك؟ 
يعمي عينيك سطوعٌ مفاجئّ ويرتج المقود المثيّت بير واحدةٍ بعدما انفلتت 
الأخرى لتفطّي عينيك. ليتها تجنح وتصير ركاماً يطحن لحمك وعظامك 
ويدخلك لي النسيان! لم يحن الوقت بعد ء وكيف تنسى وجود وديع؛ أم أنّك 
تريد إزاحة الشاهد الوحيد المتبقي؟ ويحكء, أين يقودك التفكير وكم 
سيودي بك5 مثلما يلتهمك العتمْ سيبتلعك الردى المترصد عند المنعطفات 
ولولا الومضات المبهرة لكنت دخلت النفق المبهم... 
اويضب أن ليد تاشيس: اليكل نيد تشكيلة من احظامه التتاقز 
لتبصر من جديد, مواطن الخلل ومواقع العطب الرئيسية التي كمنت حتّى 
واتتها الفرصة فأمادت به من عليائه وحتّى عمق أساساته؟ 
امرأتك الأولى» مرآتك.. وكنتما تتعارفان: 
- لقد كان الثمن فادحاً يا وصال! 
- ومتى كان للتضحية قيمة؟ هل كانت يومأ تجارة لنوازن بين 
كسبها وخسارتها؟ 
- لم تتقصدين فهمي بشكل خاطئ؟ أنا لا أتحدث عن بشر معزولين 
بقدر ما أتحدّث عنهم وهم يتطلعون نحو مستقبلٍ آخر © شروط 
مخالفة لشروط عيشهم. 
- ولكن البشر المعزولين جزءً من الكل الذي تتحدذث عنه وهم 
ليسوا خارج الحساب. ا 
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- هاهنا تكمن المشكلة» فأن تتدمر حياتّكِ ويسحق مستقبلك 
برضاك من أجل أن يكونا جزءا من الآتي الذي تحلمين به وترينه ب 
المنام وك اليقظة فذاك معادلٌ مشروعٌ للتضحيةء أما أن تلفظي 
أنفاسك بعد أن تعاني عذابات الجحيم 4# عتمات الليل أو تداسي 
كحشرةٍ ضارةٍ لا حول لها ولا قوة 4 وضح النهار أو تنبحي وتموئي 
ككلاب وهررةٍ شاردةٍ تقاتل عن حصصها ‏ مخلفات المزابل التي 
تمن يملؤها باستمرا زب هلف شن احن شد + تفارطن ورتعناة 
على طول الخط مع التسمية اللفظيّة المحضة للكائن البشري. هنا 
تتأثّى حسابات الخسارة والربح» حسابات الجدوى والمردودية!!! 

- تلكء وسامحني, حسابات العدميّة أو البامشيّة التي تميّزها 
الأنانية! 

- لا أسمح لنفسي بالرد عليك كما ينبفي. لا يحقّ لي فقد كوتكب 
النار ووشمتك أكثر منّي! 

#املريقة مينية للوروب وكذلك لكر 

- لمّ تصرّين على تجريحي يا وصال؟ 

(توقفت تمليث عينيك,» كرهت أن أرى الانكسار يعبر حزنهما 
ولستُ أنا التي ترضى جرحكء لكدّني لا أرضى أن أتخلى عنك أو 
أدعك تتخلى عن نفسك وعنه» لم يمض يا غريب لأنك تواصله. لم لا 
تريد أن تفهم ذلك» لم لا تريد أن تدرك أنك أنت الذي جمعت 
حطامي ولم تتركه ليتشظى ولن أقبلك دونه لأنّك استمراره ولستَ 
بديله8) 

- لم أقصد ذلك. سامحيني مرَّةَ أخرى. 

وللمرّة الأولى شبكت ذراعها بذراعك بألفةٍ وعفويةٍ نادرتين, 
التصقت بك كأئها تؤكد انتماءكما لأشجار الجوز التي تظلل 
خطاكما ف جانب النهر حيث سرتما وحيدين وشمسْ خريفيّة باهتة 
تتخلل أوراق الأشجار التي انبسط قسمٌ منها تحت أقدامكما 
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ينهر اقترابكما من الأبنية الممنوع الاقتراب منها.. فلم يكن الزمان ‏ 
الذي صار فيه مجرّد محاذاتها يكلف طلقة 4 الرأس دون قولة قف 
قد أتى بعد. 
كنت تحتاجها أكثر مما تفترض وتتخيّل: فهي لن تشفي آلامك 
وتمسح ندوبك براحتيها النديّتين كياسمين الصباح وحسب؛ بل 
ستل عمد إضابات: المتستقيل :حنكتها: الستمر لكك التذوب 
كيلا تنسى وكيما تتذكر: هي التي ستدفعك بعيداً عن دوّامات 
اليأس وضعف الكائن البشري أمام جموح عدوان الخارج وتفتيت 
الذات وتعيد تأسيس علاقاتك بالعالم. 
تتطلع أمامك؛ تستطلع الآماد؛ء تحاول استجلاء الأفق المتفحم. أئمّة آغاقٌ 
بعد؟؟ 
تلتفت إليه تريد أن تقول شيئاً وتعاود إقحام نفسك 24 غيبوبة استرجاع 
الزمن البارب دون حساب لكنّك لا تستطيع من غير أن يمنحك إشارة: 
علامة غير محسوسةٍ على بقائه قربك ومعك إلى أن يفمض بيديه عينيك. 
ومن غيره يفعل ذلك؟ أويوجد غيره؟ تفكر! ثمّة نجاة؛ هل ستفتح عينيها 
على موت لم تفادر مقلتاك دهشة لقائه المبكر؟ أتريد لها أن تكون 
وتسوعة مش وو عير مواسهة 0 يحت الا تكاهد؟ ولككن هل ستميد ههه 
سيرتك مع وديعء أبيهاة ألم تتعلم درسك جيّداء هل تريد لبراعمها أن تتفتّح 
على مرأى من ريح تتّجه من الأسفل للأعلى وشمس لا تفادر الأفق ويباب 
مستقرة! 
تزيد سرعتك؛ تكره أن يتجاوزك البعضء تكاد أن تقتحم ضوءاً يسطع 
فجأة لتنبيهك! عليها أن تكون شاهدة فليس يتمها مذلة وليس جريمة أن 
تعرف انتماءها الحقيقيّ مهما كانت المعرفة جارحة ومدمّرة!! 
ولْكَن أينها الآن5 لينها بقيت ممك:ظلريّما استطاعت ان تكسر طوق 
العزلة الطوعيّ الذي يلف أباها وتساعدك خطوة خطوة على استرجاع الدورة 
الدمويّة التي تربطكما معا... 
ما الذي يثير ابتسامتك يا أبي ويجعلها تشى طريقها رغم وعورة 
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تضاريس وجهك وشائك تلافيف روحك؟ نجاة؟ من غيرها أطرب عينيك 
فعكس خلالبما فرحة قلبٍ غابت ي زمن كسوفك الأخيرة هل خطرت 
على بالك؛ أتفكر بها أم أنك تعاود النظر # تلك الآليّة التي أوصلتنا حيث 
نحن الآن؟ تائهين غريبين» يوحدنا توحشنا وانتماؤنا لعالم ضبابي: هل 
أستطيع فتح عيني وإراحتك. مساعدتك على تحمل جزءٍ من الأعباء التي 
تهصرك؟ لا. فقد حكمت علي أن أتماهى 4 عالمك منن البداية وحتّى آخر 
لحظةٍ كدت أن أنخلع فيها عنه. ليس لي أن أفتح عيني ولا قلبي. ولكن هل 
يصل صوتي إليك كما يصل صمتي؟ هل نتمكن من إيجاد لفةٍ مشتركة 
بيننا لا تتصب الألفاظ خلالها الأفخاخ فتخدع كما فعلت دوماً؟ علينا 
اللحظة أن ننتقي ونغريل ونصقل ما يمكن أن يبدأ جسرأ بيننا قد تتيح لنا 
بقيّة الرحلة إقامته فتطول المسافة قبل الباوية. 
ومضت المسافة.. فخرجت منال من أزمنة البحيرات والأدغال» نسيت 
الغابات طيورها الآمنة 2 عينيها وعلى حافة الحلم دقّت الأرض بوعد 
مراودة المحالء غموضاً عذباًء مهراً من دم يشق طريقه عبر 
الصحارى نحو الزرقة: استلقت كيما تتفئّق الأرض عنها ذات لقاء. 
دخلت رغم الغربة التي حصنتها من أوسع البوّابات غريبة تعرف شمن 
تذويب الغربة البخسء تأباه» تترفع عن وطأة ذلته وقد بات الذلّ دليل 
تحضّر ودخل الزمن مداراته الرماديّة. لكنها من حقول فضاءاتها 
الخاصّة رأت # دورة الزمن اللولبي عتبات ولوج وخروجء فتطلعت 
نحو أزمنة عوالم اشرو ايك من توق الآتي وحنين الماضي.. أمواة 
أولى»ء حبورُ التشكل والبدايات التي لم تلوّثها تدخّلات القسر 
والإحباط والكبت. وي زمن اشتهاء الموت كانت طائراً يشدو و 
بُحته وتجريح أوتاره يترك فسحة لاتشبّث بالحياة. 
وأنا الملووث بالخضوع المصاب بالخنوع حتّى العظم كنت أفزع منها 
وأفزع إليها أخاف عليها مني وأخاف من قدرتها على تحطيم قيد 
صمتي2» كانت تملك مفاتيح إطلاقي وكنتُ أخشى اندفاعات 
مراجلي التي حبلت وانتظرت طويلاً دون مخاض. 
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هل ستبقى صامتاً مطبّق الجفنين يا وديع؟ ألن يكون رائعاً أن نشفٌ 
كلانا حتّى نبصر معأ ما يدور 4 دواخلناء أن نتعرّى من جلودنا كيلا 
نحتاج كلمات تعرف ما يدور 4 الدم ويضطرم ويتدافع5؟ كيف احتوت 
اللامبالاة تشابكات الحلم ونزوعات الدمار وواشجت بين توق الانعتاق ونير 
عبوديةٍ أناخت فما عادت تترك متّسعاً للتنفس؟ أونستطيع حقَاً اكتشاف 
مخاض دورة الوقت الخرايكٌ: الزمن القادم من خسوف العصور والصائر نحو 
الهاوية؟ هل سيكشف اللحم الخام كل ذلك؟ 
أنت تقول نعم! ووديعك يفرق # صمته يحفر فوهات لأنفاق جديدةٍ أو 
قديمةٍ هرمت مع الأيام كان سبرها من جدير يوحي بجدتها. أوكانت تلك 
الأنفاق التي استطالت بحثاً عن الجذور ودورانا اختبارياً لقوّة الأساسات 
وعزم تحمّلها سبباً الانهيار المدوي والعاصف الذي لم يمهل حتّى لإلقاء 
النظرة الأخيرة؟! 
هو ذا الآن يمتدَ أمامك بقدر استطالات ضوءي سيارتها مدىّ مدلبماً. 
مشهد اختلاط البداية بالنهاية» الدورة التحنيطية للكائن العضوي المقذوف 
مجاهل الأرض المليئة بالمكائد والأحابيل دون وعي أو إرادةٍ أعزل من 
السلاح! , 
1و السلاح!! وتأتيك الرجفة تمسسّك ضربة الحمّى وتدخلك البذيان 
كأنّ عشرين عاماً لم تكن سوى طرفة عين؛ يأخذ الندم بخنّاقك 
ويقتصرك حتّى كايا الروح... كيف حدث هذا؟ة كيف عشت بعده 
لحظةٌ واحدة؟ تشر قشرع بندقيتك تفتح النارء خذدوا يا 0 الزنى! 
يرتمون أمامك»: تستبدل المخزن المزدوج» تكزٌ ثلاثون طلقة أخرى... 
وهذه للعهر الذي ينخر أجسادكم» لنذالتكم التي صيّرت حريّكم 
نصراً على أجساد النساء اللواتي انتهكتم دون سبي! يقومون 
وبداتهم الملونة لا يلوّثها دمم؛ يقهقهون حتّى تهترٌ الأرض... 
- أنت أيّها الدمية الرخيصة:؛ أيها الصرصار الأجرب تُطلق علينا؟ 
تمسيك البندقية العصا وتلوح بها وتهاجم أولبم» يلتقطها ويقصفها بين 
ذراعيه كقصبة جافة: 
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- سأجعلك تنسى حليب أمك! 

لا تأبه. بتراب الأرض تتشبّثء بيديك وقدميك تحاول جاهداً أن تبقى 

واقفاء ألا تكون رخيصاً كما يدّعون وألاً تكون كما يشاءون, 

دربا هيّناً يطأونه ساعة تأتيهم شهوة إذلالك؛ لا يفعل الذي هاجمك 

وى عريلهظ الئرية الرظية كودن صلب اعفن كخان وبشرع من 

موضع آخرء تتمنّى أسلحة + جهتميّة تجعلهم يطلبون غفرانك ويتوسّلون 

رحمتك قبل أن تطلقها عليهم... تُخفق من جديد, ولا يبقى أمامك 

سوى استفزازهم كيما يذبحوك فيّقال مروا فوق جئته ولكنهم لا 

يفعلون: فهم يريدونك مثالا بيّنا للقزامة! 

تتحرف السيارة بعنف» تستعيد توازنها بقسوةٍ بعدما كدت تفقد 
زمامها وتتطوح بين السيّارات المتداضعة والمتداخلة من كلا جانبي الطريق, 
أميل نحوك بقوّة» ترتمي ذراعي على المقود متشبّثة به معك. ماذا دهاك يا 
أبي2» هل عاودتك كوابيسك المرعبة أم أنك أردت أن تختصر المسافة 
والعذاب؟! لا نزال لصيقين وما أروع تلك الصدفة التي أكدت أئك لم تتخلٌ 
عني! 

حسنٌ يا بني» لقد استعدت سيطرتي عليه؛ تخلّ عنه... لم لا تسمعة 
أندمت لأنك تعجلت وتريد التراجع عن اندفاعتك الآن بإظهار لامبالاتك؟ 
رجف لموضعك, أسندك حيث كنت... كم صار النأي 7 بيننا! أشمة 
جسرٌ ممكنة؟ تميد وتبقى معلقاً. . ما من صخر أو رمل أو حثى ماء! هل 
تبتني فضاءك من هواء؟ وعلى أي شيءٍ ستموضع اللبنة الأولى؟ تحتاط من 
الفراغ؛ تتّكئ متلمسأ موضعاً. . حبّة رمل قطرة دم أو بلورة ملح و انعدام 
الؤزق تلفق اشفضات هنا عن رضعةٍ أولى عبثاً.. تصبح الأجواء حليبيّة و25 
سديميتها تتخبّط ذراعاك بحثاً عن ثدى يُشيع. درا تحدى وحصيلة شعرٍ 
تهدهد.. وحضن يؤوي. تدخل الغيبوية تتدافع اطراجك بمشقة ونزق فتفلح 
حنجرتك 2# إطلاق زعيق استفاثتها الفزعة ولا تتوقف إلا 4 الفشي... 

هة كل صحو كان سؤائك الأول: أين أمي؟! ولا يأتى الجواب أو أنه 

تداك كك يذاياث الوصن» او .كما كال انوك رمن وتحؤيتلة: القن 
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تجعلك تتحطم دون أن تنحني! رجولتك المبكرة التي انكزعت منك 
بكلابتين جارحتين فرح الطفولة المؤود نذراً لتذود وتثأر وتستعيد 
هونة ما سيك 

لم يرضخ . كما رضخت أنت ‏ لإلحاح الأصدقاء على قلتهم بعدما 
اجِنُنُوا حتّى آخر الجذور عن التراب الذي وارى جسد أمّك دون 
شاهدةٍ تدلّ عليه» أبى؛ وردّد المرّة تلو المرّة: ليس بحاجة لأمّ أخرى 
ولن يكون له ذلك كما لن يكون لبا بديل. أنا رجلٌ أحتاج امرأة 
كحاجته لأمّ» وطالما لن يكون لي زوجة بديلةً فلن يكون له أمّ 
بديلة! 

4 الفربة وسنين الجوع والقهر وتسلط الأقرباء المتحالفين مع الأعداء 
كنت تدّخر الحسابات التي ستسددها فيما بعد. و الاستضافة 
الأولى رفض بشكل قطعي أن ترضعك أي من نسوة البيت, وأيمانٌ 
اميه يالا تمي موك إلى ليب شري هل امتثلن له5 لم يعلم 
أحد! ربّما غافلته إحداهنٌّ وألقمتك حلمة ثديها فأضد إرضاعها 
دمّك لكنّ شفتيك لم تُبقيا أثر ذلك ولم تذكره الخلايا المتفتّقة 
داخل جوغ أنفك.. ومع ذلكء وخشية على دمك استعجل الرحيل. 
كان يعمل ويقاوم ويربي ويبني مسكنه البديل! 

حم كان هذا الصخر الوحشي - الذي أنهكته شراسة كرهه 
لمحتليه أي كانت هويتهم, ودمئرت صفاءه أحقاذه علي الذين تعاملوا 
معهم ونزوع التدمير البريري الذي شوّه روحه . عذباً ورؤوماً. ركام 
الشوك وشظايا الزجاج استحالت 4 لحظات اتّصاله بك ورعايته 
لأولى حاجاتك طيف أم جذعها يميل عليك مهدهداً» وطائراً يغرّد 
ليبعد الأشباح التي بعثها انقطاعك الأبدي عن السرة وعن الجسد 
الموصول بها... ٍ 

لن تذكر ذلك حتمأ مهما استنفرت خلايا دماغك وأطلت البحث 
داخل مجاهلها.. لكنّك تحسّه كوشم التصق # حناياك وعبَّرّك من 
أقصاك لأقصاك. أهذا ما حملك فيما تلا من أيَامٍ على التعلق والوله 
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بكل و وقاس © الطبيعة ودفعك لعناق إزميلك الذي يقتظطى 
الحجر تحت وطأةً ضريات المطرقة الصاعقة والمدروسة بحدس 
عراب ْ 
أمّك... أم بقاياها؟ فلاحة قويّة» سنديائة ضريت جذورها عميقا 2 
الصخر فلم تهّن للريح وارتدّت عنها أمضى الفؤوس. تحاول أن 
تستجمع التفاصيل أو تخترعها على هواكء: ما الفارق طالما كان 
فظا خلا اختصاره خين حت عنها مره لم #كرر أبدا؟ هل خيّه عليه 
ألم فقدانها واعتصر روحه فما أبقى منها شيئاً أم أضناه إحساسه 
بخذلانها كما فعل التراب الذي انتّزع منه أو الذي فر منه كيلا 
يرويه بدمه؟ هل حملها المسؤوليّة إشفاقاً على نفسه أم عليك؟ لم 
يعرف أحد فما اس أقرب المقرّبين إليه - والذيٍ حلفه ساعة موته 
أ اسهر اميه ليله كامله وسوون ونكت قاهرا وعشي:: كايا 
الفرار التي ما هدأت 4# رأسه مثل عقرب مستفز ‏ أن يلج مجاهل 
روحه وينجو! 

بيضاء سامقة ككحورة؛ عينان ليليّتان يضجّ الشوق ويلتمع العشق 
كبرق متفرّم 4 عمقهما تحت رمشين ثقيلين يميدان بالقلب لحظة 
يهبط الجفنان بهما لستر النافذة المشرّعة على الروح دون ستائر. 
غيمة من حرير تحط على فاحم الشعر كيلا يفرد جنحيه ويطير... ثمّ 
تتداخل الصورة تتبدّد التفاصيل تصبح مِزّقاً ترفعها دوّامة الريح 
لتتماهى ابتسامة عذبة تحيي الموتى وتنسي المصلوب صراخهء 
وكفين فراشتين احتارتا فحوّمتا ساكنتين تحث شمس تداعب مرج 
الجبين! هل لثفت باسمها ذات صباح؟ ْ 

لم تكن المرأة بالنسبة لك سوى خالةٍ وكان معجزة أن تتخيّل وتجمع 
صورة كائن من شذرات متنوّعةٍ امتدّت سنوات طويلة © العزلة 
والضياع كان دفن اما 

اخرة .ظلل يرشقت كا سئرة الثلق مكل شكارم وبيته' الث مضت اله 
غير رجعة وما التأم مع الأيام» ينكأ ويعاود نزفه مع كل هبوب 2 
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ريح العاطفة البوجاء فيفمس كفيه فيه ويودع بِصْمَتِيُهما ب كل 
مكان تطالانه.. وجهه.. جسدك.. الفضاء والبيت الذي بناه لبنة لبنة 
وسيجه فيما بعد بأشجار الجوز ولوزةٍ وحيدةٍ كيلا يقتحم مجاله 
كائن ما. تخضب العالم بقرمزه العصي والمتعالي ولما تخفى آثاره أو 
تجفْ حتّى 2 اللحظة التي انشطر العَلّم بها إلى عصائب احتلّ 
إحداها وبقي كوشم على الأسود والأبيض والأخضر. حكى شيئا 
بقي معششا 4 الذاكرة كطيور الليل وعسكرٌ الاحتلال 2 أيامه 
الأخيرة؛ كانت البلاد قد خرجت لتوها من حدادها الطويل وكنت 
4 سنتك الدراسيّة الأولى وقد عشت خلالها الأول هرو بغضا: من 
طفولة مصادَرَةٍ ومكبَّلةٍ بألف قير وقيد؛ عشت بكل ما تعنيه 
الحلمة بعدما بقيت ذهرا تتتظر وجهاً واحداً وكلاماً ثابتاً يزرع 
فيك وينمّي مبكرا رجولتك المزعومة قبل أن يتغير الحال ويصحبك 
معه بين الفينة والفينة حيث يعمل 4 منشرةٍَ للأخشاب. كيف 
استطاع أن يعمل على تحطيم الأشجار التي عشقها وصلى لبا وباح لبا 
بما أخفاه وأسرهة هل الجأثه إليه الحاجة والعورُ أم اختاره لأنه أتاح 
له أن يطلق ضغائنه على الأشجار التي ما عادت له وعلى الذين سلبوه 
إِيَاها ودففوه للذل كل وطن سرعان:ما نسي منتضبية؟ ان تدخر من 
ذلك كله إلا حنوه عليها ونسفها لا يزال يصيلها عبر الجدور بباطن 
الأرضء: وقسوته وشراسته 4# اجتثاث الأغصان عن الجذع الأمم 
المستلقي ميتا فوق الأرض دون جذور. كان الوحش يستيقظ من 
سباته ويسترجع غابيته فكل ما يحيط به خارج كهفه يمثل هيئة 
ليما 1 3 7 97 و 7 5 7 
عدو مباشرء فإن لم تطعن طعنت وإن لم تستبح استيحت وإن لم 
تبادر وطأتك المخالب وتد حرجت مع الروث.. قاتل أو مقتولٌ وك ذلك 
فصل الخطاب ‏ فخما كان خيار القبول بالأسر والعبوديّة قد تفتهقت 
عنه ذهنية الانضياع لليقاء أي كان بوعه والتي ولدتها شيئاً وراء 
شيءٍ الروعة التي تتبدى عليها الطبيعة 4 روح أنوثتها التي لم تضطر 
لاستخدام كاف التشبيه ونون النسوة لتحويل الممكن أو المحال إلى 
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واقع؛ والضرورات التي تجعل للعيش معنئ أيّا كان محتواء! ‏ 
فاليقظة تتجلى 2# القتال حنّى الموت دون أن يعتكر صفاءه ندم على 
ما مضى أو أملّ بما سيأتيء هي لحظة واحدة إمّا ستحياها أو 
سيحياها غيرزك فالفضاء لا يتّسع إلا لروح واحدةٍ كي تصيغ مداه 
وعمقه وحدوده اللونية واصطفاءات روائحه وتضاريس سطوحه... 
ستذكر ذلك كأطيافب وعرةٍ ورؤئ غير متمايزةٍ تتداخل مع صدى 
كلمات تتحدث عن الكائن الشجرة الذي يتحرك ويستدعي شروطا 
لضرب الجذور فلا يستقرٌ 4 أي مكان... أشياء عن رائحة الترية 
وحنينها وعن التفاف الأدغال على بعضها وعنادها تجاه التطفل 
والغرباء! عن الينابيع التي ُكمل دوراتها المائية 2 طباع متماثلةٍ 
وتضاريس متشابهةٍ فوق التربة وتحتها وعليها.. وعن الأعشاب الضارة 
والكائنات الطفيليّة التى تقتات على حيوات الكائنات الأخرى 
ورغما عنها.. عن السوس الذي ينخر جذوع الأشجار ويتركها نهبا 
هشا للريح والنار... 

كنت تأتي فرحا يوما وراء يوم تسريلك صدارتك المدرسية 
كحصحراء متحركةٍ دون ماء.. وعلم ورقي تزهو ألوائه الأربعة ويلتمع 
منتصبا على فَنَّبةٍ بيضاء تمتص عرق راحتك الصغيرة وصوثك قد بح 
حتّى الغياب وأنت تُنشيد بشفتيك أهازيجك وشعاراتٍ رددتها خلف 
معلميك وأنتم تجوبون شوارع المدينة التي حسبت أنْ عصرّ ظلماتها 
ولى إلى غير رجعة وأنَ عرسها الحقيقي قد حان. 

كان يمسكك بكفيه البلطتين من عضديك يعجمُك كأئه يختبر 
تشبّث جذور قدميك الحافيتين بالأرض وهو على استهداد لاقتلاعك 
كأية عشبةٍ ضارة إن لم تعض التربة عليك وتعض عليها. وما إن 
ينخطف لوئك وأنت لا تستطيع البوح بألملك حتّى يرق لدرجة 
الانكسار فتستعيد كفاه اللحمّ والدمّ ويسري فيهما النبض ويغمرك 
بعينيه اللتين ضاق بهما الحزن... 

0 افرح يا ولدي, افرح ولا تنس أئك غريب! 
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تحسسن أئها ساعة البوح وأنْ الخوف قد انسل نحو شقوق الأرض 
فتستجمع صوتك ليخرج كصفير مندى : ٍ 

- ولكتهم يا أبي رحلوا.. نلنا استقلالنا وصرنا أحرارا 4 موطننا! 
يلتفت حيث تتّجه الجنوب وينشّج حين تصطدم روحه بالأسلاك 
الشائكة والخنادق وحقول الألفام المنتشرة ذات اليمين وذات الشمال. 
امتصه الغياب والنداء الخفي البعيد وتفتّت على حصى النهر. صارت 
كفاه طائرين ذبيحين: أمسكتا رأسك وراحتا تداعبانه وتشدّان 
عليه خشية فقّدان آخر.. وتلعثم: 

- حقاً.. وليت ذلك حصل دون مقايضة» دون التخلي عن قطعةٍ منه 
بثمن بخس! ليتنا ظللنا نبكي هواننا ونلعق ذلنا دون أن يسلخوا 
قطعة منه, حتّى لو بقوا فوق رؤوسنا وصدورنا مائة عام أخرى! 

كان يلقي نبوءاته كشاعر لمح الكون من علياء ومُضته التي 
خنك عسودالنيي أو كد دونك ,لمشيل دن ند مويه 
ويطلقه كما هو بالفجائع التي تلاحقه كقدرٍ ويمضي وقد أكره 
على الرحيل لأنّه نذير شؤم.. 

- ولكتّهم يا أبي يقولون غداً... 

ضمك إليه 4 واحدةٍ من لحظات إقراره بضعفه.. كادت عيناه 
تسيلان فأجهش: 

- لا يوجد غدّ يا غريب.. لقد مدت الأفمى رأسها وما لم تُسحق 
الرأن فستعمر الخيانة ألف عام وتنبت قروناً وتتناسل ذ كل 
مكان وتتّخذ ألف شكل وشكل... 

هل حصل ذلك فملاً؟ أم أنّ عصارات الزمن المقبل واشتقاقاتك 
لمعادلاتك الرياضيّة الخاصة ورموزك الفلكيّة التي كنت تقنون فيها 
تاريخك الذي تقاطع مع امتداداتك الزمانيّة والمكانيّة وخرائطك التي 
تُجري تحولات الماضي والحاضر هي التي أوحت إليك بتلك 
الأقصوصة لكُشعر نفسك باستنادك لحائطٍ صلب له أساسٌ عميق 
ومداميك تسعفك آن العودة وتأمرك بالصمود فترحت لخيالك 
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الطفليَ أن يشكل أطيافه بالأبيض والأسود وما يتدرّج بينهما؟ 

وَلريّما حصل ذلك فئلاً! فكيفت أعدث سيؤالات مشابهة بعد منتوات 
مُلائل ونلت نظمَةٌ تركت أندبتها غلى ووحك قبل ذقنك:: حين تذيكلت 
نقاش بين أبيك ‏ الذي فقد حينها إيمانه بالآلبة والبشر وانكفا 
عن نقسة تيبحف يق نقاويمة الخاصة وينبش # تاريخ أمواته وأجداده 
الذين أقاموا الدنيا وما أقعدوها حتّى أقعدتهم وجملتهم يقدمون 
استقالاتهم من التاريخ إلى يوم الدين . وبين أصدقائه الذين قال 
أحدهم: 

- ليس سوى واحدةٍ من صنائع الغرب» أرجوز يحركونه بخيوط 
خفيّة! 

- لكنّه ضابط 4# جيش الوطن! 

وقد اعتدت أن تشاركهم أحاديثهم فسمحوا لك بالاحتجاج 
والاعتراض كأئك ند لبم. أتت اللطمة لتطيح بك أرضاً وحاما 
تداركت نفسك لتسأل عيناك عمًا حصل وأيّ خط ارتكبت كانت 
راحةٌ كفك تبتلّ بدم لزج وحار وهي تضغط أسفل فكك وذقنك 
وكان الجواب صرخة وحشية أتت من بهيم الليل وجوف الكهف 
لبعد وحشأً غرّه احتضار النيران على الباب: 

- من يبيع وطنه ليس من جيش وطني يا ابن الكلب» وجيش يرضى 
تشايطل كهد ا للقرده ابس يجين زملن ١‏ 

هدأه البعض ولامه آخرون 00 أحدهم جرحك المفتوح للآتي 
كعلامة استفهام ستلامسها أصابعك باستمرار فاستكنت وقد 
بدأوا حفلة را الخاصّة بذكرياتهم التي يخرحها العرق المحلي 
الصنع من قمقمها الطيني. يستمرٌ صخبهم حتّى ساعات الصباح 
الأولى فيلملمون أجسادهم المحطمة وعقولهم المشئّتة يشدون على يدي 
أبيك بِقوةَ تستبقيهم على وعد اللقاء © خميس قادم. وعلى حركة 
المفادرة تململت وفتحت جفنيك فالتفت إليك وقد بدا أنّه استعاد 
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اللحظة التي أدماك خلالها فتلبّسته واحدة من ثواني إظهار عاطفته 
الجيّاشة تجاهك: 

- قم يا بني؛ قم لنرقب الفجر سويّة... 

تيْب سريعا فلست تريد تكديره ولا تريد أن تزههيق تلك الثواني التي 
تترصّدها لتلتقطها هوائيّات الذاكرة وتدفعها بعيداً عن النسيان. 
يعانق كتفيك.. تحن أنه يتداعى عليهما ويكاد أن يسقط 4 أيّة 
لحظةء يقودك إلى نافذةٍ يطل الشرق عليها من عل.. سَحَرٌ وندئ بليل 
وتسيماك تعمل عيق امكيقاظ الخليقة :وصياحات فشاعن: ديك 
دعو الشتمس 'وتتتول الأنهاء. نواد الليل ويه لشسظة امتفردؤ انقلدت 
زرقة مضيئة طاردة غراباً سدّ الأفق بجناحيه العملاقين» طربت 
وكدت ترتجف حبوراً وفزعاً من أن تمضي تلك اللحظة دون رجعةٍ 
وقد امتلأت خلاياك وطفحت بالمشهد. أحسست ضغط كفه على 
- هل تحسس برداًة 

- لايا أبي» أحسّ أئني 4 حلم؛ ولا رغبة لي 4 الاستيقاظ! 

زاد الضغط على كتفك وأدارك تجاه الشمال وأومأ إلى نجمة بعيدةٍ 
تكاد تحبو. 

- ذاك هو الحلم... لا تجعلها تفِبْ عن عينيك وإلآ التصق الاسم بك 
وصرت مسمئ فعليا له حتّى حافة قبرك! 

أحسست رعشة صوته وقد انتقلت إليك, أكان يوصي وكأنّ الموت 
يدعوهة 

تراخت قبضته على كتفك وهو يسأل: 

- أما زلت منزعجاً؟ 

كان يشير اللطلمة الساء حون شك ولم يكن السؤال خأشبا لنفسه :اه 
إحساساً بالذنب» كان يلحظ بطريقةٍ عارضة أنها طريقته سواءً 
أكانت صائية أم خاطئة» لكتّك اغتنمتها فرصة فانطلق لسانك 
الفتيّ بذات الرعونة كأئك لم تتلق درساً ولم تستوعبه! 
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- ولكتّك أنت الذي قلت إنّ جيشنا درع الوطن وحاميه! 
لم يحتدٌ على عكس توقعك: 
- بلى أنا من قال ولا يزال وأتمنّى ولن أصدّق إن حادٌ عن ذلك ولا بد 
للشوائب التي تعتريه أن تزول مع الأيام... 
كيف استطاع أن يجري تلك التسوية وهل كان يخادع نفسه أم 
يخادعك كيما تحافظ على إيمانك ولا يزعزعك الشك الذي يزلزل 
أعماقه؟ لم تكن تلك سجاياه» هل أشفق عليك من رؤاه المجنونة 
والخبل الذي تليّسه بعد ضياع فلسطين وحمل عارها على رجله 
العرجاء, هو الذي حاول غسل عاره فيها فسربلت روحه بعار إضاءي؟ة 
كان يودع أحلامه... وبينما كانت الشمس تهاجمك وتفي 
اندفاعات الدم 4 عروقك كانت إيذاناً له بأفول من موضع 
معاكس ولو أنّه أصرّ على تقييدك بأحلامه لتنطلق 4 عقلك 
المشروت زوق أوصلتك حيث أنت الآن. 
شاب كرر سيرتك ِ انحدارها دون أن يرتقي ذروة تستطلع الأفق لتسوغ 
ذلك الاتحدار وقطيعة نهائيّة قد فصلتكما دون كلمة وداع أو أمل لقاء. 
تدخل مهعه مدارا يضيق حتَّى يفقد المسافة والاتجاه» تدوران حول نفسيكما 
بعامل العطالة وحسب دون معرفة لحظة التهاوي والسقوط. توارب النظر إليه 
وكأن الطريق الذي يندفع بسرعةٍ نحوك صمامٌ أمانك وليس مكمن 


الخطر فيندفع السؤال لبوابة الشفتين. تلتفت إليه. تتملآه والألم يحزّ 
بسكينه: بم أسأث إليك يا وديعة ' 

كأن السؤال يسترجع صرخة فزع طفولي يُنشد السكينة 4 حضن أم 
لم تظهر أبدا رغم حضورها الضبابي الدائم. 

/ عفوك يا أبي! 

ارتجت السيّارة مجدّدأ وكادت تجنح عن الطريق أو ترتطم بالسيّارات 
التي تواكبها أو تأتيها من الاتجاه المماكس ومرّة أخرى التقى الجسدان 
عند المقود فرحت تنشج وقد استبدٌ بك الخذلان بعدما أصابه رذاذ عينيك 
للمرّة الأولى فكوى جفنيه وارتدّ لمكمنه وانطوى على نفسه مرّة أخرى... 
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ما الذي أفلت تلكما الكلمتين من بين أسناني؟ هل كانتا سبب 

بكائك يا غريب؟ إن كنت أنت الراسخ كجبل والصلب كتمثال من 
الفرانيت قد بكيت فما الذي أفعله أنا لبش كفمامة والتضتعضع كماءة 

أفزعتني شهقتك المدوّية تحت وطأة إحساسك بالغبن فبدا انهيارك التالي 
تحصيل حاصل ولو أني ما توقعته! كما أنّك لن تستطيع تجاوزه فهو الذي 
سيدفعك منن اللحظة وحبّى نهاية الرحلة إلى الكفّ عن محاولاتك 
لاستعادتي. وإن حدث هذا فعلاًء فهل سيكون علي أنا استعادتك وإخراجك 
من قاع الخجل والإحساس بالذنب اللذين ترزح تحت أثقالبما؟!! 

هاهو الآن قد سبر الماع المخضي ل داخلك وعرّض ضعفك المستور 

الذي غلفته بألف فناع ديدي لنور شفافي ونام ريما أنهى أسطورة 
التماسك والصلابة التي تمتّلها فيك وجعلها قدوةٌ للأبد. سيكون محالاً الآن 
أن تفظن مق وجهة او خكالة تواغتلا 'واستمرارا ما الم :تقول الارعة اف مل 
نفسك وإعادة قراءتها من خلال حدقتيه! هل ستنزوي وتواصل دربك صامتاً 
وقد تخليت: عن الغالم كما تحلى غنك آم سكمتم تفسلك فرصة الخرى آم 
تنتظر مبادرته هو إن استطاع تخطي جدرانه الجلمودية؟ وهو لن يقدر على 
الأرجح» إن كنت حقاً تعرفه ف أعماقه كما ك4 تفاصيله الخارجيّة. هبْ 
أتك لا تعرفه كما هوء هب أنه بعضّ من نسج خيالك أو أوهامك وحماقاتك 
عن المعرفة الشموليّة وضرورة الواقع كما هو وليس كما ينبغي له أن 
يكون! أيُعقل أن تكون جاهلاً به ولم يغادر ناظريك إلا نادرا طوال سنواته 
العشرين والثلاث؟ لم لا إن كنت ستعلن على رؤوس الأشهاد أنك كنت 
جاهلا حت تيتفسياف! 

لكنك لم تكن أبدأً جاهلاً بمشيرة؛ لريّما استطاعت أن تصنع لنفسها 
صورة 4 مخيّلتك غدّتها محاولاتها المستمرّة لترسيخها 4 سنوات زواجكما 
الأولى ولو أنك لن تدّعي عدم اهتزاز تلك الصورة وانقلابها رأسأ على عقب 
فيما أتى من سنوات. هل نجحتُ # إخفاء صورتها الحقيقيّة التي تكشّفت 
مع الأيّام أم أنها أرادت ك البداية أن تكون ما حاولت تصويره ثم انقلبت م 
انقلاب الحياة وامتطت تيَّارها الجارف؟ كم كان الانقلاب مريعاً وهدميا 
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لأبعد الحدود دون أن يهيئ لبنيان جدير, حنّى لو كان من الركام السابق؛ 
خلال عقدين تنحى عصرّ كاملٌ مخلياً مكانه لعصر آخر! هل كنت 
تلخطه كما تفمل. الأن. وحراة يناعن وله وحواليف» م ]3 العمل الخمبية 
الذي اعتمل 4# الأحشاء قد قيء دون مخاض؟ تحسَّس رأسك فقد كادت 
حمّاك التي تفلي # تضاعيفه تحرق البقيّة فيك وتذروها كرماد.. واعرك 
دك خيلا بسنالا فحت زيما الطبوء كاف الذئ يكدرق مقاضك مق 
داخل جمجمتك وينشر ضوءين إضافيين على سواد الإسفلت والليل أمامك 
شابق يقظا تحت سطوعهها.. علهما “وعلك!! 
تستلقي مشيرة تحتهما تلفّ ساقاً على ساق وتنثني على خاصرتها 
حاسرة توبها البنفسجي عن محدييم المرسلين», صمل لفافتها الفاخرة 
بقدّاحةٍ ذهبيّةٍ نافثة دخاناً رماديّاً نحوك وهي تدقق النظر 4# تحولاتك 
الشبحيّة... يتداخل الرماد مع الغشاوة الدمويّة لعينين طافحتين 
بالضياع فيكتمل مشهد الغواية! 
تدّعي مشيرة السيّد ‏ جلساتها الخاصة التي تتّسم بالسرية 
والطقوس التآمريّة أئها انتشلتك من غياهب التيه الذي اصطفاك من 
دون العباد ليعدّك لهمَةٍ جليلةٍ رفضها غباؤك المتلفع عباءة الكرامة 
الجوقام كطبل وقصرٌ نظرك الذي يجعلك متخلفا وها عن الأشياء 
أمتاراً تتزايد كلما عبر بك العمر تخومٌ البرم. بينها وبين نفسها تبوح 
الأنثى داخلها أنها عشقتك حتّى قبل أن تلقاك وتسمع بكء وأئها 
وهبتك ما لم تهِبّه لكائن قبلك. ومع أنك جحدت ووقفت عثرة 2 
طريق طموحاتها الواسعة والبعيدة وخذلتها ب بدايات الدرب» فإئها 
لم تكن رغم ذلك قادرة على التخلص من ششيباكك التي انفزلت 
حولبا من كل الجهات فثأارت منك بإخضاعك وإذلالك بعد أن 
عجزت أنت عن الخلاص. اعترفت لك بكلّ هذا 4 لحظات 
انفجاراتها البركانيّة التي تدفع خلالها باحتقاناتها الباطنيّة بخ 
وجهك وهي تواري سوءاتها عن نفسها وعنك متحصنة باتّهاماتها التي 
ترميها يمينا وشمالاً ناعتة المتّهمين بأشنع الألفاظ وأحط السباب» 
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وحالما يهمد الإله المتسلط فيها تنبعث روح الأنثى المكلومة فتحنو 
عليك كطفل نائحة جنونها ونادبة أعصابها التي ستودي بها إلى 
التهلكة. توارت تلك الروح بعيداً بذ أغوار كهفي بدائي داخل أعمق 
طبقاتها ذما عادت تظهر إلا 4 مناسبات خاصة لا تتحكم . رغم 
كل قدراتها . 4 مواعيد ومواقيت حدوثها. 

كيف تلبّست تلك المخلوقة الأنيسة روحٌ الشيطان» ومتى؟ ولم تُحوم 
الآن فوقك لتضيف مِزْقاً أخرى لما تحاول تجميعه وهيكلته من 
جديد؟ تحاول إمساك طرف الخيط من بدايته فتُدمَشُ للانقطاع 
المفاجئ وتكتشف جهالتك المطلقة لما كانته ومثّلته قبل أن تصبح 
زوجتك. أيعقل هذا؟ ربّما كان ممكناً 2 البداية» فهي التي أثارت 
انتباهك وهي التي تكوّنت ‏ خيالك ملاذاً ومرفأ أمان. كان 
حضورها وكيانها كما هو كافياً بالنسبة لك وهو المهم» فتاريخها 
الممتدّ ‏ ماضيها شأنٌ خاصٌ بها ولن يُزيد أو يُنقص من موقفك 
مها كان هذا سسيفه ف الوا نتن ضيه امكف التشوات 
وتعرّفت عليها يوماً وراء يوم دون أن تلامس من قريب أو بعي, ذلك 
الماضي؟ حتّى أسرتها ظلت بمعزل عن حياتكما إلا 4 مناسبات 
نادرة( 

أوبلغت السذاجة بك حدود البله؟ قبل هذه اللحظة كنت 
ابتسافة ستاخر: جؤاباً على ستوان كيذ 1 أمَا الآن شانت تدر ثماها 
أن هك حمياً اونكم يلك :وانسابك بالنة اماع القضول؟ ونيجراً جنات 
تظهر غريباً عن امرأةٍ عانقتك عشرين عاماً وف الآن نفسه نبذتك 


عشرين أخر حاأئك عابر سبيل 2 غرفقة امرأوَ غريبة تمارسان 
طموس الجسد ابحدوم تُبعد عنها سمة الُهر ولا د تمتد إلآ لساعات... 

كانت واضحة وبائة 2 أمرٍ واحد منذ البدايات الأولى لعبورها 
بواباتك؛ هلاق بسبب عجز دفين! 4 تلك البدايات تلمست توقك لأم 
تينمت مرتين بموتها وجوعك المزمن للمواساة, فاحتلت مساحات 


واسعة وتقدّمت دون أن تشعرّك بتئحية وصال. كانت مرهفة 
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الأحاسيس تتقن إحاطتك بفضائها دون أن تشعرك باقتحام مجالك 
الخاضن: ولا كيك لا اليوم ولا عدا التشكيك بعذوبة السبانها 
الصامت والعفوي إلى تجاويف القلب ومعارج الروح, امن شك 2 
بساطتها وصدق تعاطفها آنذاك وهو ما أعفاك من ولوج معابر 
ذاكرتها المؤدية للساحات المفتوحة والدهاليز المفلقة. لن تخادع 
نفسك الآن وتزوّر حقائق واضحة كشموس سماءٍ مكشوفة؛ 
مفجوعين كنتما ورسيثما على بر أمان والحد موا اك موج 
هادر. ومثلما مدينة استباحها الفزاة وأعملوا فيها قتلاً ونهبا وسبياً 
استفاقت يوماً لتلملم حطامّها باحثة عن أطفالباء بناتها وصبيتها 
لتمسح عنهم جراحاتهم ويأمنوا 4 أحضانها بعد رعب الجزع الذي 
استولى عليهم. رحتما تذرعان المدينة التي يتّمتكما وتبحثان 24 
حواريها العتيقة عن حنان مفتقد. . حكت وهي تتفلت من أشجانها 
عن أي أعماه الظلم والاطنطهاة وتحقين الثانن ووضمة لا (فكاك 
منها فنذر نفسه للانتقام عبر بنيه الذين هيأهم وأعدهم وحقنهم 
بلوثات دمه ليحوز سلطة اضطهاد الناس عبرهم ونجاحه النسبي 
وتحوله إلى وحش آدمي تناسل وفرّغ أحقاده ‏ كل من تطاله يداه.. 
وعن خلاصها من الرعب عبر زواج عارض ثبذت لأجله وكاد دمها 
نشبا 

لكنها كانت أولاً وقبل أي شيءٍ آخر مدرّسة تمتلك حسا تربويّاً فدَأ 
تجملها قطبا يجذب أفلذكا لتدود قا مدازاقة الساسةة فيل كدرلاتيا 
الكبرى اللاحقة التي لم تغيّرها هذ البداية إلا ظاهرياً. 

بعثت قدرثُها على الأسر والاستحواذ ب ذاكرة طفولتك طيف معلمةٍ 
4 سنتك الابتدائيّة الأخيرة.. امرأةٍ تلفعت بالحداد الذي لم يستطع 
محو براءة الطفولة التي تتماوج على تقاسيم وجهها وتطل من عينيها 
رغم ومضة الحزن الخافقة. أكانت أرملة أم ثاكلة أم يتيمةة ما 
عرفت أبدا وما كان مهما رغم دفاعك المستميت عنها أمام ثرثرات 
أترابك التي تطلق العنان لخيالاتهم الطفليّة وألسنتهم المهذارة» فالمهم 
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الوحيد أنّها اصطفتك دون رفاقك الذين بات يزعجهم التصافك بها 
رغم حسدهم وتمنّيهم أن يحلوا محلك, حك باك 
تحنو عليك تمسد شمرك بتضع وتقبل وجنتيك: وهي وإن لم تفعل 

ذلك مع غيرك إلا أنها لفتهم جميعاً بسحرها الخاصّ فصارت 
معبودّتهم وأنت تحسب أئها معبودتك الوحيدة والأثيرة. ولأكثر من 
مرَهٍ وخلال عناقها المطري كدت تبوح بما تخفيه 4 أعمق جذورك 
لكنّ شفتيك أطبقتا على لفظة "ماما" ولم تخرجاها من أسر قلبك! 
كان دمعها يستثيرك فتسارع لمشاركتها التهطال وكانت ردة الفعل 
تلك هي ما تنتظره, فتشدّد من عناقك حتّى تكاد تحطم أضلاعك 
أو تدخلك 4 أضلاعها. لم يكن بوسعك حينها أن تتساءل عن 
حاجاتها وعن أي فقدان تحاول تعويضه من خلالك١‏ كانت المزنة 
الؤحيدة التي غبرت سهوبك القفراء 4 :تلك المرحلة وأنبتت بوابل 
طيبها واحة أظلتك وبللتك إلى حين. وذات ظهيرة خطر لبا وهي 
تودّعك أن تقول: سلّم لي على ماما! فاجأك الطلب وأبت كبرياؤك 
الفضة إلا أن تعن بإيماءةٍ من رأسك أن نعم... تمنَيتَ لو أنها أعادت 
سؤالها مرة اخوى كيها تح تصيكت وحسب. هل ستضطرك 
أنفكّك لتكذب وتحكي عن أم وهمية أم أنك ستنتهز الفرصة 
فتحكي الحكاية كما هي كي تزداد اقتراباً منك وتجعلك أكثر 
التصاقاً بها وترى دمعها ينسفح عليك أنت.. أنت الذي لم يبكك أحد 
ولم يتوجع لألك أو يفمرك بمواساته وعطفه البيّن؟ إلا أئها عبرت 
سريعاً وكان غيابها يومين متواليين نذير شؤم خيم عليك وعلى 
تلامين صفك 0000 . وحين أطلت ذا اليو الثالث معلمة جديدة2» 
أدرحت أنك فقدتها فخلفت 4 قلبك فجوة بقيت فارغة لتبتلمك اذ 
منعطفات الحنين. 

كانت المرأة الأولى التي أسرئك وعلى جتّاز غيابها وحدادها الذي 
أترح قلبك نسجت خلاياك # عقلك الباطن صورةً للمرأة التي 
ستكون لك؛ حزن خريفيّ يترقرق لذ بحيرات الليل.. ريع زعزعٌ 
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تخشخش بين أغصان الشجر وتجمع أوراقها البشّة .بذ مركز 
ُوَيْعتَها. :ركه كديب الصوان وستصرخ انتحار مراك دوت تبره 
البرد والوحشة وتقطر الألفة والدفء... أشياء يصعب تمييزها 
وتوصيفها لكنّها كومض صاعق تتجسد امرأة من خيال تيب 
النحاتون 3 محاولات تفجيرها 59 الصخر الأصم أو نيا من 
الفضاء اللدرن وأعجزت الرسّامين 4 اقتناص ملامحها وإمساكها 
لثوان تكفى لتثبيتها على قماش اللوحة. الرعاة وحدهم 'ك سفوح 
الجبال استطاعوا ذ ليالي الوحشة والتعب أن يطلقوها من مزاميرهم 
البداكيّة :ف هوا الثيل: نواحا واغاريد:» اعياك الصف عنها حت 
كانت وصال... لكنّ كبرياءك وحرصك ألا تجرحها أبيا عليك أن 
تندفع لاهثا مبهوراً نحوها لتستقرٌ فيها وتهدأ وتستكين. 
فأيّ انحرافب 4 حقل أشعتك وضع مشيرة © مركز إحدائيّاتك؟ 
ما الذي يدفعك للإسراع يا غريب؟ هل اتّخذت قرارك النهائي بالكحف 
عن محاولات استعادتي؟ أتعوّض الآن 4# اندفاعتك المجنونة غضبتّك من 
قسريّة اتخاذه؟ وهل ستلقي العبء على كاهلي أم أنئك تيقنت من إصراري 
على القطيعة رغم اندفاعي العاطفيّ المفاجئ؟ 
وكما هو الحال دوماًء أتفوّق بقدرة صياغة الأسئلة وطرحها ومراكمتها 
دون الدخول # عناء محاولات الإجابة عليها. ما الذي شكلني على تلك 
الصورة ومن أي مصدريّن استقيث تلكما لكام دافع التفكير والتأمّل 
وكابت الاستنتاج ولمّ كان علي أن أكون مجتثًا من الماضيٍ حاضراً 3 
غياب الحالي؟ ما الذي عطل حواسي وجعلني 20 عجينياً قابلاً لأي 
تشكل سوى تشكلي الذي أريده وأبغيه؟! حم هي المسافة شاسعة بين 
قولي وفعلي» بين ما اريدم وما الحققة أو :يتحمو رعها عنّي! هاأنت تعود 
للأسئلة مجدداً وكاأئها قدرك الذي ثُذرت له دون استكئذان!! 
هل كنت قدري يا غريب أم أنّ قو أو مجموعة قوئ أكبر منا جميعاً 
التقطتني جنيناً ونسلتني من رحم أمّي وبرمجت خلاياي العصبية كما تشاء 
وتركت لي خلاياي الحركيّة وحسبُ لأسيّرها كما أشاءة فرغم أن ولادة 
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قسريّة تركتك خديجاأً لكتها منحتك 4 الحدّ الأدنى قدرة اتّخَاد القرار ‏ 
الذي حرمث منه ‏ 4 اختيار الموت أو الحياة ف تعيين نوعيّة تلك الحياة. 
ذلك تكلافك أنث ولمبخ امتحلفة له مق عتشن الطويل معك ول من 
انطباعاتي المتكوّنة عنه! أمّا مشيرة... أمّي! ظريما كانت غيز قادرة على 
ممارسة خياراتها الخاصة تجاه نفسها إلا أنها ‏ وهو واقع الأمر ولا يمكن 
لأي منّا أن ينكره أو يتهرّب منه ‏ تدير حياتنا وتوجهنا حيثما شاءت 
وكيفما قرّرت. صحيح أنها لا مُشعرٌنا بسطوة هذا التملك؛ ولكنها تمارسه 
بمشروعيّة تامّة تستند إلى قو غاشمةٍ لا أستطيع تبيّتها رغم أنها مخزونة 
لصق الدماء و باطن جدران الأوعية! هل هي حقاً كذلك أم أنّ ردود فعلي 
على ما حدث هي التي تعللها على هذا النحو؟ 

لم أفكر سابقاأ هكذا! ريّما راودتني أفكارٌ مشابهة تحت ضغط 
أحاسيسي المبهّمة بالظلم الذي ولده موقفها الرافض بحزم لعلاقتي بمنال 
والمتويجٌ بامتناعها النهائي عن مناقشة الموضوع برمّته! أحسست للمرّة الأولى 
ببطش تسلطها الغاشم عاريا وفجَا ودون مداراة. ما استطعت يومها أن الجأ 
إليك يا غريب لتكون وسيطأ بيننا فلم يصل الخلاف حدودٌ استدعاء حَكَم 
ولقد أشفقتث عليك من نزاع مدمر يضاف لمشاجراتكما التي ازدادت خدة 
وكثافة والقن لم أستطع تبين أسبابها ومكوناتها ولم أجرؤ حتّى على 
السؤال؛ فلم أهيًا لتدخَلٍ ممائلٍ وما كان ليُسمّح لي به أصلا... 

كان جدر النطب كد مع متك قبل أ جيتع منها. فبقدر ما أردثني 
وأطتعا وريه وخرينا ومستقلاً بقدر ما زرِعَتَ 4 مضادّات تلك السمات 
بحجّة الحفاظ عليها وتّقيّة حتّى يحين أوان علانيّتها والمجاهرة بها! كذلك 
أرادت هي أكون متميّزاً لذاتي ومشابهاً للبشر بذاتي. 

أما أناء فقد طُحِنتُ بين حجري الرحى ورحتُ أعجن على مهل و 
الخفاء بقاياي لأكون ما أحسّه وما يجب أن أكون بعيداً عن أعين الرقباء 
قريباً من مُقَل الأصدقاء!!! 

كنت دوماً مراقباً حتّى خشيت 4 لحظة ما . وقد اشتدَ عودي وبدأتُ 
أعي نفسي وما يحيط بها أن أكون عيناً على نفسي ذاتها؛ رقابة شديدة ب 
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المنزل» رقابة صارمة 4 المدرسة2» 4# الطرقات2: ذ المنتزهات والأماكن 
العامّة والمواضع القصيّة والمعزولة» ‏ رحلاتي المتفرّدة . ارتقاءٌ جبل كلله 
الثلج؛ اعتزالٌ شاطئ صخري مهجور 2 شتاءٍ أغبرء ضياعٌ 4 غابةٍ أطلقت 
ربيعها الأوّل ‏ التي توحّدني مع الطبيعة: ففد أحببثها هروباً من الذين 
أرعبثهم براءثها فحاولوا تدميرها أو تملكها جماية لأنفسهم. كنت أخشى 
عيناً تختلس أو أذناً تسترقة تسترق أو حذاءا يضم أضلاغاً أو أخمص يصدع جمجمة 
ويطاطئ هامة.. بت قن حتّى نفسي بعدما فَقدتُ الأمان وصرت 
مكشوفاً تحت عدسة مكيّرة تلاحقني كظلي وتحيلني حشرة غريبة 
وضارّة حُشدت لبا التجهيزات المتنقلة لتدرس عن كثب إمكانيّة عزلها 
وتدجينها وتأهيلها ليُستخدم أذاها وضررها حسب الطلب!! 
كبقيّة الصبية ورغم عزلتي المبكرة كان لي أصدقاءٌ مختارون 2 
الحارة والمدرسة حيث كان بيتنا القديم» غابوا حين انتقلنا إلى المنزل 
الجديد . رغم أمانه كان طوقاً أرغمتُ على التقوقع داخله ٠‏ لم تكن هنالك 
إل ثفرة صغيرة اخترقت عبرها سياجاته المحكمة؛ ساعاتث بقائي حرا 2 
البيت حين يكون دوام مدرستي يعد الظهيرة كانت فرصة انتهزتُها لتوسيع 
عالمي المحصن وشق طريق جديدةٍ منه وإليه... 
ل شتاء سنتي الابتدائيّة الثالثة كانت مغامرتي الأولى» حين فتحث 
الباب ووقفتُ منتظراً وصول باسم وشقيقته بثينة حسب موعد 
الأمس» أتيا من منعطف الحارة الداخلي راكضيّن يملؤهما مرح 
طفولي وقد أمسكا بكفي بعضهما.. كان باسم ‏ صفيء أما 
بثينة فقد سبقتنا بصفوي واحدرء وعلى هذا اتّخذت لنفسها دور 
المشرف والموجه لسلوكنا وتصرّفاتنا رغم صدارتها الرمليّة وياقتها 
البيضاء التي تفصل بين رأسها وجسدها. قمتُ بدور المضيف على 
أجمل وجه احتّى الظهيرة فاتحاً الباب على مصراعيه واستمرّت 
لقاءاتنا طويلة ومتواصلة ولو أنها بُترت فجأة وطويت صفحتها دون 
رجعة؛ عرف أبواي بتلك اللقاءات السرّية» فما كان لبا أن تخفى. 
شجعها أبي وبقيت أمّي غير مكترثةٍ بها ظاهريًا على الأقلّ وإن أبدت 
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إعجابها وفخرها بكوني المضيف لأصدقائه» وما دريث أثني بثْ 
تحت رقابتها المباشرة إلا حين سألتني يوماً عن تفيّبي عن المدرسة آذ 
اليوم السابق! فعرفت أنها تلاحق خطواتي وتدخل 4# نسيج علاقاتي 
مع أصدقائي متقصية عنهم وعن أسرهم. 

على خلفية تلك اللقاءات فاجأني أبي بوضع مريب مع باسم ونحن 
نُظهر عورتينا لنكتشف ما اختلف وما تشابه بينهماء جمدت لذ 
مكاني منتظراً هنوت العاضفة وفن سافي أئها ستكون على مرأى 
اسع من باسم» لكنه ابتسم معتنزراً عن افتحامه العرقة دون إذن 
قائلاً شيثا عن عد حت تضرقنا وهو سكير مغادرا نمل ان ستحقنا 
الخجل!! لكنّ القيامة قامت حين عرفت أمّي فحطمت عقوبئُها 
القاسية إحساس الأمان الذي ألفتّه 4 البيت» ولينّها اكتفت بي» 
فقد ذهبت إلى بيت باسم وأئبت أهله وحذرتهم من اضطرارهم 
للبخث عنه ‏ الشوارع يوماً ها إن لم يُحسنوا تزبيته منذ اليو تدمّر 
عالمي الصغير من بواكيره وغزت الوحشة فلبي وافترسته وما دفعها 
عنه إلا زمنُ منال. لم أنسَّ ما حدث رغم أنهما نسياه وألحا علي أن 
أعاود دعوة أصدقائي لكنّتي رفضث إلى زمن طال... 

بميت المدرسة مصدر جذب لي بعدما عوضتث فيها ألفةً واطمثتانا 
فقدا 4 البيت. كنت أشعر بضيق شديد لدى اقتراب نهاية العام 
الدراسن ويرظيق شارف ا جنوك ما يوك عسي اللجلذدات لأطول 
فترةٍ ممكنة؛ وعلى غير عادة الصبية كنت أسعد حللما تنتهي 
العطلة الصيفيّة. ولطالما هيأ لي عقلي الطفلي أن النظام المطبّق فيها 
والرقابة الممارسة على - جميع التلامين لا تطالان واحدا بمفرده ما لم 
يرتكب ذتباً كبيرا يستد عي العقاب أو استدعاء أحد الوالدين» 
كذلك حان لمرور أمي دون دعوةٍ للاطمئنان علي أثرٌ شك تأمين 
تغطيةٍ رسخت أحاسيسي بأئّني خارج الطوق أو لستُ 4 مركزه 
المباشر على الأقل. 

أخيراً ضاق هذا الطوق وخلتُه يطبق علي وحدي. ففي نهاية خريف 
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سنتي الدراسية الخامسة طالعنا صباحٌ شديد البرودة. سماءً زرقاء.. 
ريح ساكنة وبردٌ زَرّقَ أصابعنا وركز اهتمامنا على المدفأة العطشى 
للوقود المرتجفة مثلناء حتّى معلمتنا جلست على كرسيّها متدكرة 
بكامل ثيابها لا تفعل سوى التطلع نحونا أو البحث 4 ذاكرتها عن 
دن يدرك ومابماء علأفيقنا ‏ كلؤكة جف كر يقب خبضكا 
أكتافنا بأكتاف بعض التماساأً للدفء ودفنًا أصابعنا بين أضخاذنا 
دون أن تأمرنا المعلمة و أيادينا فوق المقاعد أمامناء كاأئها 
أعفتنا من تعسفها لقاء إعفائنا لبا من إعطاء الدرس. راح هدير 
التمتمة والبمس يتضاعن مقطيا اجو الترى والجنوات المقطاء بالضؤر: 
والشعارات مما دفعها أكثر من مرةٍ للطرقّ على منضدتها دون أن 
تكات تفسها غناء الضياء- خلفت رَمرٌ عديدة مجموعة من الأجواء 
وراحت كركر غلن غير موغر”يها يخطن ويها و يخطو هل يالب 
خفت الأزيز وصار نحلة تحوم وحيدة حول زهرة منفردةٍ توقفت حالما 
حطت عليها. تنبّهنا جميعاً وقد جعلنا الخوف صامتين» حتّى المعلمة 
أدارت واشها شحو الباب مسبائلة متوجسة حين اقتحم السكونّ لغط 
وجلبة فدرة خلالبها أصوات ذكورية مرتفعة > عكائيا تخاطب غاضنية 
حشداً غفيراً١‏ بدت غريبة ومختلفة عن صياح المعلمين والمعلمات وهيئة 
الإدارة. نائبة المديرة نفسهاء غول المدرسة الحقيقي2 لم يكن 
صياحُها وصراحها إل همسا أمام ما يقرع آذاننا... بين تلك الأصوات 
الفأهنية يذ سنوت الديرة اذا ومرتهنا لا يخلو من احتجاج 
متواطئ أو مذعن: 

- لا يجوز هذا. .. إنهم أطفال! 

- هذا ليس شفلك! دلينا على الطريق وحسب, أمر الصوت بحزم. 

- سأحضره أناء » ما من داع لدخولكم الصف » قالت متوسلة بصوت 
أبحه الرعب أو الاشمئزاز أو اضطرارٌ المشاركة. 

- أنتٍ لا تريدين الفهم, سأملاً فمك بحذائي» امضي بي إليه وإلآ 
جررتك من شعرك وعرّيتك من ثيابك أمام كل تلاميذك! هيا ؛ أنا لا 
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أفهم.. مديرة.. تربية.. وزارة! 

على وقع آخر الكلمات اندفعوا داخل الصف بينما بقيت المديرة 
ونائبتها وأمينة السر والموجهات خارجه ينتفضن غريقات دون ماء. 
خمسة مساحين أو أكثر.. عيونٌ يقظة تطلّ الكراهية منها ممزوجة 
بالرعب وقد سددوا فوهات بنادقهم نحونا كأثنا سننقلب بسحر 
ساحر مقاتلين نواجههم على حين غرَةٍ دون خوف القتل. 

- قفوأ وتراجعوا نحو الحائط الخلفي يا أولاد الكلاب! 

استدرك قائدهم وقد لمح المعلمة تهمَ بالتحرّك: 

- ابقي ‏ مكانك أنتٍ دون حركة! 

مع اندفاعتنا المملوءة بالرعب تجاه الحائط ارتطمنا ببعضنا وتعئرنا 
بالمقاعد. لم تصدر صرخةً واحدة2» فقد حبست الرهبة كل 
الصرخات التي تجمّعت ‏ حلوقنا. حتّى البنات لم يطلقن زعيقاً 
واحداً... زادت الركلات والقبضات التي انهالت على رؤوسنا 
وظهورنا من سرعة اندفاعتنا فوقع بعضنا وقام سريعاً إلى أن تجمُعنا 
كفئران لاذت بأسفل الجدار بعدما فقدت درب البروب... 

زتماإغادة ذعرًنا إلى رشدم» فبإشارةٍ منه تراجعوا صوب الباب بينما 
تقدّم نحونا بخطئ ثقيلةٍ زادت رعبنا وشا كحملان اتّجه نحوها ذئبُ 
جائع ففقدت كل أمل. ١‏ 

اغتصب ابتسامة استعارها من فيلم كرتوني متوقفاً على بعد خطوةٍ 
مدا فينا نظراته: 

- لا تخافواء ليذكر كلّ منكم اسمه واسم أبيه! 

رحنا نفح أسماءنا دون صوت وحالما قال أحدهم أحمد محمد الشيخ 
ياسين امتدّت يد كذراع رافعةٍ ضخمة تنتهي بكلابتي سرطان 
بحري نحوه ملتقطة رقبته ورفعته فوق رؤوسنا كأرنب خارت قواه: 
رماه ل الهواء لأقرب مسلحٍ ضحم الجتّة كت اللحية فتلقاه بساعديْ 
غوريلاً وطواه تحت إبطه وتحرّكوا مفسيحين مجالاً لكاتدهم الذي 
تذكر المعلمة التي فقدت قدرة النطق والحركة مومئاً إليها أن 
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هدئيهم. مضواء لم يفلقوا الباب لكنّ صمت المقابر خيّم على الصف 
والمدرسة والحئ والأشجار والعصافير والسماءء» سكنت الأشياء 
جميعاً وانعدمت الحركة والصوت ضما بقي لنا إلا أن نرتمي أرضاً بذ 
أماكننا ونحن نستعيد أنفاسنا اللاهثة وأحاسيسنا ووعينا دون أن 
نكف عن الانتفاض كأسماك وضعها حظها العاثر صوب شاطئ 
لتك ام سي 1 
ترظع عينيك عن الطريق لبرهة قصيرؤ ريثما تنظر إلى المرآة الفاكسة 
أمامك... وكخفقة قلب تتنبّه لوديع وهو يحشر نفسه ف نهاية المقعد 
وزعشات عنيفة دهز اعطافة:: لتقت سريما كبيقة خادل الوفكين المنواقن له 
تصدق عينيك وكيما تتيقن تمد يدك وتتلمّس وجهه وعنقه... لكنّه يحافظ 
على هدوئه المصطنع... ما بك يا وديع؛ هل تعاني من أمر ما؟ 
تيت الصداى: ونا /.كوهز :| مطدائات قدريد طبر طتلت كوو 1 مفيق 
هذا ما حصل حين اندفعت مشيرة أمامك كفطر انشقت الأرض عنه 
عد إحظة عضي سضاوية :»كنت حارج للتو من رماد حرائقك: لين 
كعنقاء. بل كجرز أغبر طورد طويلاً واستطاع الإفلات من مصيدة 
الفئران ذليلاً محطما لا يطمع بالعيش إلا كعاهة أو مسخ محتقر, 
حاولت تعويض لفظك لذاتك بشموخ عدم التوقف عن إلقاء دروسك» 
وأي شموخ!١‏ أنكرك حتّى أقرب تلاميذك وأطلق المشاغبون منهم 2 
السرّ لفظة المعتوه عليك! بقيت السبّورة نافدتك الوحيدة بعدما منحت 
ظهرك لعيونهم ووجوههم وكان الخط الأبيض» الذي تفصل فيه 
السبورة لقسمين أحدهما للشروح الأساسية أو حلول المسائل والثاني 
كهامش لتوضيح إضاك أو للقيام بحساباتٍ ثانوية» يشطرك 
شطرينء. شطر ميت ينتمي لعالم الأحياء وشطر ميت انتمى لعالم 
الأموات»: وكنصل شرو برهافته يحزّك فيجعلك ترتعش أمام حلكة 
الليل أمامك... كنت تفيب أ معادلاتك التي تتفكك وتتحلل إلى 
عناصرها بحكم المادة... داخلاً ب فراغ مجسّماتك البندسيّة مختبئاً 
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داخلها خفية أن ككنكف مطيسا بمحاولة كلب تنظرتافيا وقوانيزيا 
ونيا على عقب... غصْت ذ دهور مضت وتلبّستك ذات الحالة؛ 
لكنها أخف وطأةً وأقل ظهوراً. .. لاحظ تلاميذك تغير عادتين امتزت 
بهما على غيرك؛ امتناعك عن مخاطبتهم كأصدقاء ومحاولة الولوج 
لعوالمهم كيما يقاربوا عوالمك» وقد توضح ذلك 4 إقلالك من 
الحديث حتّى 4 الشروحات المطولة التي تستدعي مرافقة الحديث 
لما يُسطر على السبّورة» إل 4 حالات الضرورة القصوى. ذلك هو 
التغيّر الأوّل» أمّا الثاني فهو امتناعك المتعمّد عن استخدام اللون 
الأحمر نهائياً وقد كنت تستخدمه بكثافة وكثرةٍ لتركيز 
انتباههم وتوجيههم للمواضيع المهمّة. عدا ذلك بقيت تؤدّي عملك 
بحرفيّةٍ عالية رافقت حياتك المهنيّة دوماً ولو أنها الآن اتّخذت طابع 
الأداء الآليّ بعيداً عن روح العطاء والمشاركة التي أحبّك تلاميذك 
لأجلها... 

دَخَلتْ بشكل مفاجئ؛ كنت تجهد للحفاظ على التسلسل المنطقي 
نجل سنانة به الندسة الفراغية دون ان :تشفط 4 [حدى زواياها او 
تتداعى # غيبوبةٍ تعد عدّتها للإيقاع بك وابتلاعك 4 غياهبها. 
أيقظك من النوسان فرع الباب ومشروعٌ ابتسامةٍ تتشكل ببطءٍ ثم 
تتوقف دون أن تكتمل لتبرز كمعلم رئيسي علي وجة امرأءٍ معتدةٍ 
بنفسها لدرجة أنْ اعتناعها بمظهرها لا يشكل واحدا من اهتماماتها 
الأوليّة» توقفت برهة ليع لك أن تلحظها ثم اندفعت نحوك وقد 
تريكة لد: شيعا صقيرة كن تومن لبلابيتك بالاقرت قبل 
وصولها بخطوةٍ واحدةٍ مدت ذراعها 3 وبنفس الوفقت التفتت 
صوب التلاميذ وهي تومئ بتحيّةٍ ما أو تمنح إذن الجلوس. 

- طاب يومك؛ الأستاذ غريب شاهين على ما أحسّب» مشيرة السيّد 
المفتّشة الجديدة للمادّة» أرجوك تابع درسك مهملاً وجودي بالمرّة! 
أوجزت ببساطة وانطلقت بين المقاعد نحو آخرها حيث أفسح لها 
صاحبه موطيعاً مُظهراً تذمّره بعدم ابتعاده الكاي فأزاحته بحزم 
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وجلست دون أن تفوه بكلمة... 

خلال ذلك تساءلت أو فررت؛ باتوا يستبدلون بسرعة عجاتبية!!! 
عدت لدرسك وقد أهملتها تماماً دون أن تشعر بامتنان تجاهها وقد 
أنقذتك من ورطتك وجعلتك تندفع 4 إعطاء دزيتك دون عتت. 
أنصتت حوالي ربع ساعة ثم وقفت واتّجهت نحوك 24 فاصل أعلنت 
به: ١‏ 
- هل من سؤال؟ أهنالك شيءٌ غير مفهوم؟ 

نزلت عن الدرجة الخشبية # الوقت الذي أغلقت فيه حقيبتها على 
دفتر ملاحظاتها... صافحتك وأحسست بضغط خفي تطلقه أثاملها 
الطويلة التي لامست كفك بشكل مباشر... 

- أستاذ غريبء؛ أهتئك. طريقتك تكاد تكون نموذجية! 

أجبتها وأنت تفلت كفك من كفها : 

- شكرا لك. 

ثم التفتت نحو التلاميذ ووجهت قليلاً من الأسئلة وطلبت من أحدهم 
أن يحلّ تمريناً بسيطاً على السبّورة وعادت إليك مجدداً: 

- ممتازء لم أتوقّع ذلك. اعذرني» هنالك ملاحظة هامشيّة تتعلق بقلّة 
المشاركة التي تحقق التفاعل المطلوب... غير ذلك كل شيءٍ على ما 
يرامء قالت مندفعةً» فأجبئها بترو وجرس خشن: 

- أستاذة؛ أنا أعرف عملي كما ينبغي وأَقدْرُ بحرص متى أُشْرِكهُم 
ومتى أمنعهم عن ذلك. 

أجفلتها الإجابة إلا أئها بقيت حياديّة. تمهلت لبرهة وهمست: 

2 حسنٌ» أنت أدرى بتلاميذك. 

مدّت يدها للمرّة الأخيرة مصافحة وهي تتابع همسها الغامض: 

- عوفيت. شكرا لكء على فكرة أنا شديدة الأسف لعدم 
مشاركتك أحزائك؛ وصال كانت صديقة قديمة لي... اعذرني وإلى 
اللقاء. 

وواليت إظهار لامبالاتك. قلت بصوت أجش: 
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- شكرا لك أيضا. مع السلامة... 

استدارت وخطت بهدوء وثبات وهي تشير بكفها للتلامين الواقفين 
احتراماً لخروجها... امرأة متعجرفة: مأزومة وتخفي معاناتها تحت 
تار 1 اللاميالاة» ام صحبثها عيناك إلى الباب. تقيم 
كما ني تعد ل ل 
وترسم طموحها على قدر إمكانيّاتها.. لكنّها كانت مأزومة حقاً١!‏ 
خلال محاولات طلابك استفلال اللحظة لإعادتك إلى وضعك 
الطبيعئ عبر تعليقهم عليها وإقحامك ف هذا التعليق كنت تعود 
لحالة الهيولى التي تختلط بك وتُفقدك ثبات الحجم ناظراً لساعتك. 
دقائق على انتهاء الحصّة. توجّهت لأقرب مقعر متناولاً كتاب تلميذ 
أقرب للطفولة منه لليفاعة لححيظت شففه بك سابقاً ومحاولاته 
المستمرّة لإرضائك ببرّ زملائه والتفوّق عليهم, دققت على المقعد 
بطبشورة أغفت بين أصابعك وتلوت عليهم أرقام التمارين التي 
ستشكل واجبهم البيتي... ودّعتهم رامياً الطبشورة تجاه اللوح 
وغادرت... هي الأخرى غادرّئك وما خطرت ببالك إلا مساءً عند أهل 
وصالء؛ حيث اتّخذ حضورك المسائي شكل عادةٍ مستحكمة: 2 
اللحظة التي قدّمت لك الأمّ خلالها فنجان قهوتك شاكية نسيان 
زوجها ونأيه وانتماءه لعالم آخر كأته ما عاد مسؤولاً عن أسرته 
وحاميق: جافانها الكتروزتة: تناولت فسائك: محاولا تهدكة خواطرها 
المضطربة وأنت خيرُ من يعلم أنَ شكواها المغلفة بتلك الصورة ترجع 
اننا لتوحمها عليه :وحشيتها من كدهور حالته الصلحية ققدت 
متؤا سبي : 
- هدئي روعك يا أمي وانتظري» هو يجتاع الزمن” اسلو وينستي 
قليلاًء تمهّلي عليه فهو صلب ومتماسك ولن تحطمه الضربة أو تجعله 


نظرت إليك بابتهال» وكنت تخشى نظرة عينيها أكثر ما تخشى, 
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خوف :إن فطالم هيهالحة عتابي أو لوم او"نطرة فك أوإدانة فرع 
صوثها إليك من بوّابة القلب إلى أذنيك: - 

- ليباركك الرب يا ولدي وليساعده يسوع على تحمل بلواه. يرعبني 
صمئُه وامتناعه عن الشكوى والبوح, فكئ؛رٌ كل هذه الآلام دون أن 
يشارك أحداً فيها سيفطر قلبّه ويوقفّه قبل أن ننتبّه ونسعفه... 

غص صوتثُها وتهدج فحدست؛ ستنفجر بكاءً؛ لكنّها تماسكت 
ونسيت أن محجريها ذرفا كل د مهن وتصحرا دون معين. 
حاولت لحظتها عطف الحديث متذكراً مفئّشة التربية: 

+صعيغ: هل قاتكرين صديقة لوصا تده مغيرةة 

تمالكت تهالكهاء وكاد الندم يصيبك. هل فْتَّقَتَ جروحها دفعة 
واحدة؟ ضغطت صدغيها بسبابتيها كاأئها تصرّ على التذكر دون 
جدوى فأرخت ذراعيها وهي تشير برأسها أن لا 

- لا أدري يا بني» كان لبا الكثير من الأصدقاء والصديقات وربما 
كانت هنالك واحدة بهذا الاسم لكثني لا أتذكرها حقاًء ربّما لو 
رأينُها لفعلث... 

ثم استطردت وقد رأت # الحديث ما يسلوها: 

- ولكن من هي؟ 

أجبتها بتمهّل كيلا يثار فضولبا دون أن تستطيع إشباعٌه: 

- إتها مغكّشة من الوزارة زارتني اليوم ك4 المدرسة وقالت إنها كانت 
- هل هي جميلة؟ قالت ممازحة رغم أساهاء فقد كان عليها أن 
تخريٌ من تَرَّحها لتّخْرِج من يحيطون بها منه... 

- بالله عليك ما هذا السؤال؟ # الصف وأنا ألقي درسي تريدين أن 
أتملى وجهها أو قوامها ثمّ أمنحهاء كرمى لعيونك,» شهادة ذ 
الجمال أو البشاعة؟ 

- طيّب... طيّب» لذ الصف لا! وماذا عن خارج الصف والمدرسة؟ ردت 
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- ما بالك يا أمّي؛ لست قديسأاً؛ ولكنّي لستُ مراهقاً أيضأً لأجري 
خلفها حتّى لو كانت ملكة جمال... 

فردت بنغمةٍ مماثلة: 

- لا لا تتواضعء فيك البركة! 

- صحيح؛ لا أنكر. ولكنّي أكتفي بتملي وجهك الصبوح! ألا 
ترينني أركع كل ليلةٍ أمام مذبحك مصلياً ليدوم لي ولعمّي جمالك 
الريّانية 

ضحكت بخفوت وقد استولى عليها الجوّ وأخرجها قليلاً من أجوائها 
السوداويّة الكئيبة فهتفت: 

- لا تتملص أو تتشاطرء حارتنا ضيّقة... فلا تجعلني أكشف المستور. 
حاولت التملص: 

- أي مستور وأيّة حارةة حلي عنّي يا أمّاه كرمى لعذرائك التي تبتسم 
كاأنها تهزأ مي أو تشمت بي... 

- حسن... حسنء لا تزعل. سأسميك الراهب حنًا فريّما طوبوك 
ابتسمت محاولاً الانعطاف على مرحها المفاجئ الذي قلب الجوَّ رأساً 
على عقب. 

- ومن هو راهبُك العتيدء حنًا العظيم هذا؟ 

ابشيمةا واغقضة عيديها كائيا ست كر حكاءة هديمة اتطانها 
هالات أطيافي ملونةٍ وأعيام قديمةٍ مليئَةٍ بالبهجة تقدّم فيها النذور 
حمداً وشكرا للنعم التي تدوم.. 

كان حنًا ممسوساً بشيطان أعمى بصيرته عن كل شيءٍ سوى 
النساء... فكان لا يستطيع إحقاء الدفاعة كوف آنا كن فرنات 
أم بعيدات» غريبات أم مألوفات, حتّى أمسك به الخوريّ يوما 
وكانت الشكاوى قد انهالت عليه؛ أبونا: حنًا تطلع لامرأتي! أبوناء 
حنًا تحرّش بأختي! أبونا:...! آبونا:...! حتّى ضح أبونا فاستدعاه قائلاً: 
حنا لقد اختارك الرب لخدمته. لقد امتحنك زمنا وهو يذعوك اليوم 
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للنغةواقرمتفة وض نه الانية كلام عسولا لأغزاقة. واعلظ له 
القول لإرهابه حتّى قال له حنّا: حاضر يا أباناء متى؟ ألن يمهلني؟ 
احتار القسَء فإن أمهله زمناً ربّما غيّر رأيه أو ربّما عاد سيرتّه 
الأولى» وإن لم يمهله ربّما تمرّد عليه ورفض جهاراً الانصياع له فقال: 
هل يكفيك يومان أو ثلاثة شرط أن تتعهّد بتلبية النداء الموجّه إليك؟ 
طار حنًا فرحا فقد خشي أن يرسله القسّ إلى الدير فوراً: كافية 
جد يا أباناء سأكون عندك بعد ثلاثة أيّام. باركني... قبّل يده 
وانطلق غير مصدقٍ الخلاص. 
لم ينم حنًا ل أيامه الثلاثة وهو يبحث عن مخرج من الورطة التي 
أوقهه الشيطان فيها وسرعان ما تخلى عنه. أوجف» هل ستتحقق 
التبوءة القن الانحقه بها الضبية ف صفرة؛ حا الحن وا هالقن: 
كسر البيضة وراح ليجنّة وحقاًء إذا ما أرسله الخوري إلى الدير 
حيث لن يلمح امرأة ما بقي حيّاء فسيفقد عقله دون شك. ما العمل؟ 
تدبّر عدّة حلول ولم يجد أيَّأْ منها صالحاً فألجأه العجز لفكرة 
البروب وهي مستحيلةً إن تنبّه لبا القسً!! دسّ أحدهم ف أذنه أن 
يطلب الذهاب لدير الراهبات ولن يقبلوه هناك للقيام بأعمال تعجز 
التنا عنها الأ جواحد ومن كلذت: أن يكون هرما او:عاهرا أر فاهذاً 
لرجولته! لا تنطبق الأولى عليه ولم يطاوعه قلبه على الثالثة... فحطم 
ساقه تحت صخرة ثقيلة وذهب إلى الخورئ يجرجر نفسه على 
عكازيه: أبونا أنا جاهرٌ وعند وعدي... لكن إلى دير الراهبات! 
ضحك القس: حنّاء إنّ الشيطان لن يفادرك إلا هناك. وأرسله ليعمل 
ل بستان تابع للدير يستطيع فيه عن بعد مشاهدة مسوح الراهبات 
دون تدخل الشيطان. 
أقعيت ‏ غيبوبتك طويلاًء محاولاً التشبّث بقوّة العيش: وقد ضقت ذرعاً 
بالدنيا وبدا أنها ضاقت بك. هاجسئك الوحيد وصحوثك من الخدر كانا 
يتقاطعان 4# بؤرةٍ يستيقظ فيها وديع على سؤال: "أين أمي5 وهاأنت تسترق 
النظر إليه الآن دون أن تجرؤ على التطلع إليه مباشرة كما فعلت لعشرين 
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عاماً. تباعد الزمان وتباين المكان إلا أنك بقيت أنت... أنت» لم تتبدّل أو 
تتغيّر أو تتحول كأن الوقت لم يكن ماء يجري حولك و داخلك وكأئك 
دخلت قالب جلي, ذات مشهدر وذاب عنك عند نفس المشهد فتساءلت كم 
مضى من الزمن... ولم تلك العلاقة الملتبسة؟ أوكان وديع 4# داخله يخشى 
النظر إليك كما تخشاه ويخفي ذلك عنك أم أنه اكتشف الآن فقط أن 
إغماض عينيه دونك هو الطريقة المثلى للتعامل معك؟ 
سنجلس معأ . مكان ناء كتلك الأمكنة التي أحببتها معزول 
وخال من البشرء نحمل زادنا ونشرد كطيور مهاجرةٍ اضطرها 
التعب للاستراجة با محان: مجيرل. فتقتته لكامن . جائنه وحية 
استراحت له ترددت قبل أن تغاور تجرد هجرتهاء نتشبع من سماءٍ 
يلفنا غسقها فتفمرنا آخر ظلال الأشجار موشحة بالحمرة... نتكئ 
على ما مضى لنجدّد لحظة الآتي.. . نفلي أحزائنا عن روحينا 
كطائرين يفارشان فوس غَزَلٍ أليف» نمزّق ببساطةٍ صفحة ونبدأ 
صفحة ديد فط عليها بألوان فزحية عنوان لعمر غير مستباح. 
أحاول أن أوضح لك أشياء عن عالم خراءك» تقاطعينني: دع ما مضى 
لما مضى! حدّثني عن اليوم أو الفد! أحار كيف أحدّثك فأنعطف 
بالحديث نحوك أطلق تساؤلاتي عنك فتفيض شَرَحا وتوقاً... تستولد 
أحلامك حكأئها قاب قوسين أو أدنى من التجلي» وخلال الضحك... 
ينبني عالم آخر يملأ القلب حبوراً ويمنح الروح رضئ» وعلى حين 
غرَةٍ وقد اغرورقت عيناي, تُعِيِم الدنياء تُرِعدٌ السماء وتشقّ صاعقة 
عملاقة طريقها إليناء 4 الصميم تصيبنا مخلفة الرماد وروائح 
احتراق اللحم الآدمي. تنفتح عيناي على البول فأشده ويسمّرني 
الشلل» ٠‏ تتجمّع واخزة مكتّفة إنتانات جيف متفسّخة على مهل حاجبة 
الأرض والسماء. 
تخترق الرائحة النفاذة أنفك تضغط رئتيك إلى أقصى الحدودء تخفف 
سرعتك تحاذي جانب الطريق رويداً رويد » تدخل حَرَمّه تقف فجأة منتزعاً 
نفسك من السيارة قبل أن تتداعى. ومع أول شهقة يلتمع ‏ رأسك وجع 
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تآخر.. ا .. كيف نسيتك؟ تندفع متربحاً ملتفاً حول مقدم السيارة, تفتح 
الياب» تُسيده وتسحبه إلى الخارج. . تسأل ملهوقاً : هل تستطيع الوفوف؟ لا 
يجيب فتضطر لحمله وإضتباعة على الأرض الجرداء وتعود لفتح الأبواب 
على مصصاريعها.. تتساءل ينظ : عمد عطب ماة كدنا نختنق! 

تستسلم لسكينة الليل... تتمشى البوينى وأنت تحاول أن تتبين التلال 
الجرداء وبضع البساتين التي تبرقعها كحكسجادةَ عتيقة تحت ضوء قنديل... 
ترنو عيناك إلى السماء وجلاً وتكتشف مسحورا بدراً يتلألاً فتسري فيك 
قشعريرة وأذناك تلتقطان على بعد صدى عواءٍ متواصل لقطيع من الذئاب أو 
الكلاب... تتسمّر 4 مكانك وتقوم عيناك بجولةٍ متواصلةٍ بين السماء 
ومصدر الصوت ووديع. حلقة 6 ييف واندواز حكن تحال انك هزه 
بلا جنحين بين المواقح الثلاتة تخشى اختفاء أحدها عن ناظريك فتفقده 
وتكتشف مذعوراً أنه انقض على الآخرات تحس القمر يهبط وعرداد اقتراباً 
ويتّسع تناح يعلو العواء ويمتلئ و متنحكشف و يورا 
ومخلوعا عن البشر والحيوانات... تركض صوب وديع وتقف بينه وبين 
الصوت... تفطيه بظلك كى تخفيه ويتردّد العواء 4 دمك المحرور مُطلِقا 

8 ٍ 

كل الدمار الذي يحتويك ونمتلئ به صدى صرخة عواءٍ ذئبي طويل مجروج 
مفجوع وجنائزي... يصمت القطيع وهو يرهف السمع متبينا النداء والاتجاه 
ثمّ يعلو الصوت مجدداً يهب 4 أذنيك وتحسس اهتزاز جريه المتسارع نحوك 
تحت قدميك وزمجرته 4 مؤحّرة عنقك ويكاد القمر يفطيك» تتلفت وقد 
أطاش الرعب صوابك... تدور حول وديع كوحش يزداد طوق الحصار عليه 
يدرك أنْ باستطاعته الإقلات لكن قلبه لا يطاوعه على ترك جروه الجريح 
هنا للمخالب والأنياب.. تتعسّر.. .. ترتطم بالأرضص قتنساب لووجة بالف بر 
جبهتك إلى عينيك فتأتى الصحوة... تضغط الجرح بمنديلك وتعصبه بريطة 
عنقك.. ترفع وديعاً من تحت إبطيه» تسنده إلى كتفك وتوصله إلى السيّارة... 
تغلق الأبواب.. تدير المفتاح وتتسلق الطريق من جديد... 

ينأى البحر بعيدا إلى يمينك وتحلق روحه البادرة كيما تقدّم لك مراسيم 
الوداع... تنعطف يسارا فتخلفه وراءك وينفتح الشرق أمامك وراء مجرئ تحده 
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مرتفعاتٌ جبليّة تنهض وثيدة ويقطعه صخبٌ خافث لنهر يتدحرج متوتباً وهو 
يشقّ مجراء... وعلى الأفق أمامك يصعد القمر كإله ا الصحراء التي 
تنبسط تحته دون نهاية. تحاول استعادة أيام ماضيةٍ وفضته تتناثر 4 عينيك 
هالاتٍ وومضات... تجهد لتبيسم لمرآه كما ذ الأيام الخوالي حين توحد مع 
الياسمين لكنّه يغدر بك ينصب من تضاريسه ‏ التي كنت تتخيّلها وجوهاً 
محظفة بعظيها تالفة والأخرئ تسافا كتوجوه القرناء . أخكواما من الأشتلاك 
الشاتكة تلفة بعمق وشدة حتن تكاد أشواكها تتفرز مذ تحمه الأبيض 
وهي عو ملايكة الوجوعة . حال لوكه» كابتة هنف كاعية كم زروت 
هالثه وراح ينزف ببطءٍ شديد ثمّ بغزارةٍ أسالت القطران على ذقنه القوسيّة... 
تجفل وتتحاشى 2# اللحظة الأخيرة اجتياح ناقلة بضائع ضخمة اتّجهت 
نحوك بيطءٍ وإصرار... تعاودك الرعشة... كيف لاء ووجه القمر ينزف5! 
برهة اكتمال البدر وتألقه منفرداً وسط سماءٍ غارت نجومُها 
وأطللة: تشواكيها' وخالت: اتحتراقات: شهيها دخانا ياهنا :سعد 
الكائنات جميعاً تمجيداً لعشتار التي بلفت ذروة دورة إخصابها 
مُطَلِقَةَ روحها ف أرجاء المعمورة لتنشر ف الأجساد نزوع الاتحاد 
والانصهار 4 دماء بعضها ونسغ نبضها الآخر فتتوفز الأعصاب 
الحسية جمعاء للإاصفاء لنداء مبارّكة النسل وحفظه وزيادته 
ولاشتمام روائح الإلقاح وهي تحكرق عدن معيف رقي تيدر الكازيا 
وشهوة الاندغام تعمر هيولاها 507 كحمم تدور حول نفسها وهي 
تبحث عن متمد ... وتحت ندى النيران ولظى الغيم ترتهش الصخور 
وتشنوق ظالية التحوّل لعالم الأحياء ناذرة لقاء ذلك نفسها للفناء... 
لكن البدر وقد بدا أسير حطامه تلفه الأسلاك ملتوياً تحت ضرب 
السياط ودمه المهدور استدار يداري جراحاته يخفي وجه الضحيّة فبدا 


الوجه الآخر.. 


انقلبت عشتار على نفسها... ربّة العشق والحنان تنتزع سنابل القمح 
التي زينت جبيتها وتركل التيوس والثيران التي تصحبها دوماً.. تهتك 
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سدولها الحريريّة التي نسجتها لها السماء وتشعل النيران ب مخدع 
جسدها المقدس حيث نقحت أشنواقها وتوق اللحييد (الاتهكا ف ملتحماً 
بالآخر وغائباً فيه حتّى الذوبان... هدمت معابدها ولفظت خصب 
الحياة وعصارتها خارجة عن جلدها.. انتعلت جناحي العدم وتدرّعت 
بالحديد متسلعة حتّى أسنانها... أمست وجه الموت الآخر... 
الحنونة التي صارت والغةً الدم. “ارق التي استلت الأرواح 
بسنلاسايا الحدكدية: . المحترقة وَلَهاً التهبت كراهية... أرسلت العاشق 
للقبروهو يتؤيًا للهياةمتجدداً على سريرها المضمّح يعظرها القامض 
وخاضت قتالّها ضدّ الأحياء والأموات... الفاتنة التي أيقظت 
المحتضرين وأقامت الموتى نبشت القبور ونشرت الرمم المتفسخة وبقايا 
العظام وبكّت جنوئها ب كلّ كائن بوشم أنوثها... 
أطلقت جحيمها الأرضيّ لتطهّر الملشككين يذ قدرها وقدرتها 
وتجتثّ الكافرين بريوبيّتها. انتقلت العدوى ولم يفلت من غلوائها أي 
كائن... حتى إنانا ضحيّة العشق تآمرت مع أشباح جوف الأرض 
مغادرة العالم السفلي بوعد إرسال غيرها بديلاً. هي الي مسنها 
الشوق فأفقدها عقلها حنيناً لديموزي وبكت غيابّه نائحة حتّى 
استحالت ظلاً غير مرئي والتى دفعت روحها شنا لبقاكه واستمرار 
وجوده سآمته بديلاً عنها حيث كانت... وهبته الجحيم بعد ليالي 
الحبّ الطوال. و اللحظة التي ضجّت الكائنات فيها من المجزرة 
الشموليّة خمدت روح عشتار وراحت تُجهش تحت الدمار نادبة قدَرَّها 
وناعية العالم ومبشرةٌ بقرب تحولاتها... اهترّت الخليقة على إيقاع 
قدّاس جنائزي كورسه الوحيد الضحايا وذبيحته الفقدان... 
الاضطهاد والخيانة حدان مسلّطان لسلاح واح, ضحيّته الكائن 
البشريّ وهدفه.. الاستباحة!!! 
لم يكن زمن المقتلة قد حل... الوقتُ من قمح والطقسُ بلا رصم لكنّ 
الحصاد متاح فالفيم خصيب والترية لغ يفتك بها الإقحال.. بقيت الحراب 
مشرعة والأحذية الثقيلة تطأ الأرض وتجعلها ترتج... لم مُسمّل الأعين ولم 
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تحتث الالستة ولم قطن العظام جهارا..: لم.تكن الأرض خرابا ولق أن 
ظلاله كانت تتطاول كيما تعطي الأفق لوئه المرغوب!! وعلى خلفية إذابة 
اللحم البشري ومزق العظام بالحموصن) المعدنيّة المستوردة سنت رع جديدة 
للتعامل مع الجاحدين والكافرين بقدّر أربابهم وانهار الكحوكب الذي 
كاد يسوق الكون 4 مداره دون أن يزول. لم تكن جحافل المغول 
باجتياحاتها الساحقة قد خرجت من الذاكرة بما خلفته من أنهار الدماء 
المسفوحة وتلال الجماجم المتراكمة. لكنّ المشهد الذي وَشّم الذاكرة لم 
يغادرها أبدا؛ المآذن والقباب المبنيّة من مادَةٍ وحيدةٍ حيّة» الألسنة البشريّة 
لم تمخ هذا المشهد المذابح التي تابعها الصليبيون الذين خلفواء وراء كل 
غارةٍ شنّوها إضافة لما تخلفه عادات الحرب البمجيّة اللابسة لبوس الدفاع 
عن المقدّسات؛: طفلات بالمكات وقد سالت من بين أفخاذهنّ دماء بكاراتهنٌ 
التي لم يحن أوانُ قطافها... كما لم تنته 4 عصر الفرنسيّين» حين بدأت 
دورتها الجديدة خجلى... تستجمع على مهل شديد إرثها المغرق © البربريّة 
وّضح ادعاءاتها الكاذبة بالدور الذي انتدبته الأبديّة والآلبة والتاريخ 
المزيف لبا حتّى أكملت نوسانات مدّها وجذرها.. صعودها وهبوطها 
باكتساح هائل مسح الأرض تحت زلزلة هدير آلتها المدججة بالقهر 
والطفيان. 4 فترات تشككلها الأولى وخلال واحدةٍ من اختبارات قوتها 
وقياس قطبيّتهاء قادت الخراف إلى مذبح القوميّة محيّدة الدين أو مسخرة 
إِيّاه لتصعيداتها الربّانية ذات الطابع الوحدانيَ ساحقة كل دعوةٍ للحوار 
والاستماع للرأي الآخر!!! 
بعيد الرعشة وقد أسدلت جفنيك على نور القمر اللاذع تهبط عليك 
أطنانٌ من الرمل تبعث فيك إحساساً خانقاً بالذنب فيعتصرك التأنيب. 
لصن لأثلق معدت نيوو ل يعدو انا مقن شاهه | ودرا نكيت يد 
رأيت الأفعى تلدغ ‏ عتم الليل وتنسل.. تفيّر جِلدها وتقف 4 الصف 
الأوّل ملقية كلمة التأبين بالوقار الملائم وبقيت صامتا لا صرخة 
احتجاج ولا إصبع إدانة.. تتلفت حولك خشية وشايةٍ جديدةٍ من أقرب 
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المقرّبين!!! 

حين خرج ميلاد كنت ترمّم شظاياك وأنت سعيدٌ مطمئنٌ لأتك 
خضت تجرية ل تحطم غتفوانك وقد ضلبك مصور الآلام.«تعائقتما 
طوياة: كان" حظاما :تصني إعادة :تشكيله” لكتة يفو الرود 
ومساندةٍ قويّةِ من أبويه وشقيقتيه تخطى الأرجوحة التي كانت تميد 
به بين الموت والحياة. و صحوة شفائه بعدما خرج من كوابيس 
حماه وهلوسات الضياع التي نهشت لحمّه تذكر بمرارة: 

- غريب» لقد حددوا لي الأسماء التي افترضت أئهم سينتزعونها 
منّيء كانوا يتلدذون بتعذيبي ليطلقها لساني وحسب. أبيث ذلك» 
فأن تكون بطرس النكار خيرٌ من أن تكون ظلاً ليهوذا! 

هدّاته محاولاً تأجيل مراجعةٍ كتلك إلى حين إبلاله التامّ: 

- حسن؛ سنعود لذلك بعد حين ونحاول تحديد المصدر! 

فهتفت جراحائه النازّة: 1 

- أي حين؟ المصدر محدّدٌ بشكل مسبّق» تجربة تتكرّر وقد 
ناقشناها وخادعنا أنفسنا كيلا تكدر ينا آمنًا به!!( 

- لا عليك. سنقوم بمراجعةٍ جديدة. أن تكفر ببعضهم وتدينه لا 
يعني الكفر بفكر اعتنقتّه عن طيب خاطر والتنكر له. 

زاح يلوق طقة كتكات اوجا شه بحرا زرح ورض وطن يوقة هاعد 
صداعٌ لم يوقف ألمه أ مسكن وعجز الطبيب عن تحديد مصدره 
دون :ان تسقعة كرضي حيدت مرعبة! 

و هذياناته التي تلت صرخ طالباً الرحمة والخلاص من الأصدقاء 
قبل الأعداء وفقد التمييز بين جلاديه ومواسيه.ء كوته نيران 
الطرفين لكنّ نار الأولين كانت بلسماً لروحه التي فُجِعَت بطعنات 
الآخرين!!! .4 لحظات صحوده المتأخّرة والقصيرة رفض الجميعٌ؛ أبويه 
وأشكوقاره: وامير هلان يقاء تتسيتةه مان تن خا ملكا حاوس 
وقديسة منجية... ١‏ 


تهيأ الجميع لوداعه دون أن يصدقوا إمكانية حدوثه؛ فحين ارتاح 


61 


من ملكوت أوجاعه وتخلص من عالمه الغادر والخؤون أصاب الجميعٌ 
وجو كأنّ المفاجأة أتت دوق امات ١‏ واحيدا على ستردرة وطيوة 
أحلامه ترتعش ذبيحة على ملامح وجهه التي صارجت عليها ظلال 
شيع أوقدت عرب زاسة حي وفقق أيوه حارسا مسجلا 2 ذاكرة لا 
يصيبها فناء الجسد ولا ينتابها التفسّخ الذي يلاحق الباربين من 
جمرها الكاوي واللائذين بيرودة الصمت! وعند قدميه التجأت أمه 
إليهما مداعبة طفلاً وهبثه الحياة فناله ال موث رغماً عنها! تشبّثت 
شقيقتاه بساعديه خشية أن يمضي دون عودة... وأنت وحيداً جلست 
ترقب المشهد من زاويةٍ معتمةٍ تسوط نفسك دون سبب مقنع وتنظر 
فزعاً إلى البامة وهي تطل برأسها وتزقو نحوك دون أن يسمعها أو 
يراها غيرٌك فهي لا تطلب إلآأك لتسقيها فتريح وترتاح. 

دخلت زمن انكساراتك ولم يكن أبوك قريبا كيما يرأب صدوعك 
أو يجبر فتات عظامك. هوى شك مجاهله الغامضة دون هدفب ودون 
تبصر تدفعه إرادة مشحوذة بتصميم غير منظم هارباً من ضياعاته 
إلى 17 الملوث واللاهب بالحكحول اتير وشو الفحم... ما كنت 
ادر علق :التحكم “يه عصنا على أي رضوخ يحكمه قانونه 
الخاص والمصاغ من معدن رمته المجرة محمولا فوق بقايا نيز 
َ الل والغيبوبة كانت تتلبّسه الأبالسة التي تنطق على لسانه 
فتنبّئه بجحيم أرضي يفوق 2# بشاعته وقماءته كل التخيّلات الملتهبة 
والملتاثة لعقول لسعتها أناها المتضحّمة وذنوبها غير المغفورة لتُطلق 
عدوانيتها تجاه نفسها والعالم 4 رؤئّ مخبولة. كان يهذي ساعة 
الصحوء و4 الغيبوبة يُطلق النار على هذياناته فيرديها ويمنحها 
القيامة من جديد, ورغم شكوكه المرضية وتوجسه المتآصل فقد 
أراح عناءاته وتوسّد مسحوراً أمل الحلم الذي طفى مد موجه على ما 
عداه... توسّم أنّ سنوات من ظلم ذوي القربى ريّما دمّرت وإلى الأبد 
كل ظلم وجمعت اللحمّ الممرّق والمباح واسترجعت السبايا. شارحك 
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آلامّك ووجع فقدان ميلاد لكنّه حاول أن يوضح بمنطقه العجائبي 
ضرورة الأضحية البشرية يك زمن لم تتخل الآلبة فيه عن البشر ولم 
تتركهم لمصيرهم الخاص ماحضة بعضاً من ألوهيّتها للمختارين 
منهم والمصطفين ليكونوا خلفاءً لبا 4 بطشها على الأرض مبقية 
عدلها ومحبّتها ب سماواتها حلم بعيد المنال... ربَتَ على كتفيك دون 
عناق ومضى دون أن تسأل وك 

غاب عامين # رحلة مشؤومةٍ يلاحق فرّاعات الطيور ‏ أراضي 
أحلامه التي جعلها حكراً للعصافير وهو يُجري تجاريه الخاصة 
للتثبّت من فرضيّاته مبترعاً كيميائيّاته الخاصّة 2 الطبيعة البشريّة 
وخلائطها المختلفة ويستنبتُ حقوله المزروعة بآخر مبتكرات هجائنه 
الحيوية1 انك الكباره متفرفة ولم تستطع التحفق كن أي متها حت 
دخوله العامد للسجن واستبقائه مكرما بذ مصح للأمراض العقليّة.. 

لأنه حينٍ أتى مهالا رك متآكلا حمعادن صدأها الدفن 4 تربة 
رطبة توفت شلرية ليخبرك أن الشمس انطفأت وعم العالم ظلام 
دامس فالكون دخل سرداب فناته البطيء» توافق ذلك مع اليوم 
الذي فك فيه الذين سعوا لضم تربة البلدين الروابطٌ التي عقدوها 
بأيديهم. لم تتبيّن منه أيّةَ تفاصيل أو إيضاحات عن غيبته الصفرى 
لأنه أعلن أنه ماض نحو غيبته الكبرى فقد أعدوا له الجنازة وحفروا 
السرداب وما بقي سوى الحضور! 

- لم آت لأودّعك, سنلتقي مجدداً. لكنّي أتيت لأحدّرك من 
الأفاعي. احذرها جيّداً وحاذر أن تنتمي لأوكارها! 

أطلق دخان بخوره الغباري ومضى شيثاً جائعاً تفوح روائح الإنتان 
منه.. يحمل علماً صارت مجرد مشاهدته ترعب كثيرين» وعلى 
نجمتيه الخضراوين رسم عينين تقطران دما... قادته تهويماته كما 
علمت فيما بعد لمتابعة نجمة قلبه القطبيّة دافعة إيّاه تحت رايته 
الذبيحة وأوجاع قلبه المشخّن وعقله المشبع بالكحول نحو الأسلاك 
الشائكة التي نهشت لحمه وهو يحاول تخطيها... وحين انطلقت 
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رصاصات التحذير صوبه زادت من اندفاعته نحو حقل الألفام الذي 
يعرف موضهه والمخاطر التي تكتنفه... و4 لحظةٍ مضيئَة لصحوه 
الغائب أعلن حضوره بعد غياب طويل! 
وهاهي غيبتك التي نتماهى مع الليل ووحشة القلب وتيهان الروح تضج 
متضرّعة لحضور صحوةٍ تأخّرت عن صحوته سنتين وعقوداً ثلاثة! 
أين وصلت يا غريب 4 تهويماتك وأين تقودك الآن يا ترى5 أسأل 
محاولاً تعليل تلك البجمات الحادّة للفح الحمّى وتقصّف الصقيع. هل كنت 
هش إلى تلك الدرجة أم أنّ ما يعتريك الآن أكبر من طاقات تحمل الكائن 
البشري؟ هل ستسيطر عليها كما فعلت مع أغلب ما ألمّ بك ب حياتك 
السابقة أم أنّ حلولك الحاليَ تواكب مع تقيرات حادَةٍ ب ملكاتك الأساسيّة 
وانقلاب جوهرى 4 محتوى طاقاتك5 إلامّ ستصمد وتقاوم أمام الإغارات 
المتوالية للقضاة الذين نصبوا لك ميزائاً شديد الحساسيّة تعبر حياتك خلاله 
ذرْةَ ذرّة وتخضع لمحاكمات ليست محاكمُ التفتيش سوى صورتها 
الساخرة؛ متناوبةٍ مع جلسات التعذيب التي يمارسها جلادون محترفون؟! هل 
ستفقد قدرة التحكم وتودي بنفسك وتكون نهايثّنا حادثاً على طريق عام 
الاسفواضل البعف عرو <شهودلك الذين سييرتوتك م شبهات :تانق على 
ا 0 أواعن.الذين سيجبلون: من 
إدانتك قضيّة تنتابها الشكوك يذ أسوأ الاحتمالات؟! وأنا الذي أكثر 
الأسئلة عنك وحولكء ألا أجعلك مرآة نفسيء أحملك المسؤوليّة لأنعم 
بالراحة» أستحصل على براءة ذمّتي بتسليط الأضواء عليك؟ أرثي لحالك 
صدقني ولو أي لا أستطيع التعاطف معك كت بن دبك ولا الوقوفت معك 
أيضاً ٠‏ لكني إن فَعلتْ فسأسوغ لنفسي أيضاً وأعتبرها ضحيّة لصراعات 
الآخرين لا حول لبا ولا تستحقّ إلا الرثاء والشفقة! لن أقبل بهذا الدور رغم 
إصرارك على التعامل معي وفق منطقه. ولكن ألا ترى يا غريب العار الذي 
يسيم جبهتي ويسمّم روحي؟ ليس بحثا عن ثأر أو انتقام» رغم أني لا أسامح 
ولن أفعل: لا الفاعل ولا الذين وضعوا 4ك يده الأداة واستلبوا عقله فصار 
مجرّد لولب # آلة تحكمهم العملاقة. ألا ترى البلاء الذي حل بي وأصابك 
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لأئنا لم تفتح أعيننا ونتطلع أبعد من أنفينا ونرَ بوضوح من يزيّف وكيف 
يخاتل؟ 

هانحن ننطلق نحو مصير مجهول. كلانا مُقَنَصُ منه بالطريقة التي 
كاد هو ها كام هل للضة علق ستوانة أنت تخوض صراعاتك التي قد 
تودي بك وتلحقك بدرب أبيك دون أن تمتاز لا بروحه القتاليّة التي أبت عليه 
الاستسلام ولا بقوة الإرادة التي توضح البدف وتنير درب الوصول إليه مهما 
كان صعباً ومحالاً, أو أئها ستدفع بك للانتماء حيث تنتمي ي فعلاً بمعزلٍ عن 
الطريقة والمبرّر! 

أمّا أنا الذي عشت أوهامّك وكنت جزءا غنها:مقوؤن اتخلايا مخلوعا 
عنك وعن الحياة» فلازلت مريوطأً بك بذات الخيوط التي نسجتّها حولي» 
أتبعك حيث تقودني بوصلتك المعطوبة... العاجرٌ المشوَهُ المتَبعُ خطاك؛ أي 
حكيم سيعوّض عجزي وأيّةُ معجزة ستستبدل د تشوهي؟ آو يا أمي لو أنك ما 
ولدتِني أو لو أنك أعددتني لاحتمال البجران وذلّ العجز وقماءة التشوه... آو لو 
أنّ اهتمامك يا مشيرة بظاهري طابق أو قارب اهتمامك بباطني! لم لم 
توليني من الداخل عنايّتك؟ أما كان للبناء أن يصبح أشدّ مقاومة لعوامل 
الزمن وتقلب الأحداث؟ أما كنت رأيث ما يحدث وأظهرت رفضي له بعيني 
وهو أضعف الإيمان محتجأ على وجوده وديمومته بأيّة طريقة سوى العماء 
والحياديّة» أما كنت أحسنت استقباله حين مسني وزارني؟؟ 

كم أودُ الآن رؤيتك» ليس لؤمأ وشماتة ولكن لأرى مظهراً آخر لردّ 
فعلك كيما أستطيع مقارنته بما يحتدم 4 أعماق غريب وما يهيج على 
ملامحه وسلوكه المتباينين!!! لا يعني هذا أني أريد تعريضك لما يُفزِع ويُحزِن 
بقدر ما تدفعني رغبة عارمة لأقيس مدى صلابتك وتماسككء وقعَ المصيبة 
عليكء خضومّكٍ لبا وقدرّتك على مواجهتهاء لامبالاتك الظاهرة وهلعك 
المستتر. هل ستدمع عيناك يا مشيرة وتجهشين أم سينعقد حاجباك وتحتفر 
جبهتّك أتلام عرضانيّة تشكل دعامات لتجهمكٍ المنحوت من حجر أصم؟399ٍ 

سيدخل غريب مضطرباً تاكه العينين» ٠‏ طيفاً من عالم آخر يرتدي زيا 
معاصيراً... تصالبين ذراعيّك على صدرك حاجزاً يمنعك من الاندفاع صوبه, 
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من عناقه وإيثاره بصدرك الذي لم يؤثر أحداً عليه حتّى أنا. وكتعويض عن 
كبت لبفتك ومحاولة احتضانه ومشارككته وإيوائه ستطلقين رشاش الأسئلة 
وتضربين بها اطوقاً حوله يضيق. . يضيق وهو لا يستطيع هروباً أو صموداً أو 
قتالاً أو إجابة فيتضاءل.. يتضاءل حتى نهار حنارها أناكاضية طلفة الرجية 
ليرتاح. ساعتئن ستتراجعين خطوة.. توقفين إطلاق النار وتأمرين بفك 
الحصار.. تخلعين زيّك العسكري وترتدين ثوبك المنزلي المشبع بعرق التعب 
وروائح الاستحمام والطبخ.. تقتربين بخطى واجفة متردّدةٍ خشية الصد 
وخشية شهود الانكسار الوشيك.. تميلين عليه محاولة أن تصيري بعضاً منه 
أو تجعليه بعضاً منك.. تغمرينه بالألفة والحنان الأنثوي فيذوب /# رقتك 
وتترشرق عيناه... 7 , 7 7 

وما كنت يوما امرأة مهيّأة للبكاء! هذا ما بدا لي جليا على الأقل. 
كنت تحتملين أحزانك وتوصدين القلب والباب عليها فلا يدري امرؤٌ متى 
وكيف يتغلب أحدكما على الآخر... حتّى لبفة القلق والبلع التي تتلبّس -ذ 
لحظة ما كل امرأةٍ عجزت عن إخضاعك... 

مسافة ماء حير غير حرق فقل يننا كاتني ما التففث يوم بمشيمتك 
ولا فصلت حياتينا وجسدينا أداة حادّة» كأئنا لم نكن معاً١‏ أعرف الآن 
لماذا ولكتني لا أقنع بالجواب» فبقدر ما لمستُ نأي يدعو للشك والريبة 
كرا با د امع ا ان انك ا بات تله ب 21 
لكنها من حيث الجوهر لم تد تتغير حتّى الآن. هل الوصاية هي الجذر 
الضارب 2# عمق علاقةٍ يُفترّض أن تتّسم بالارتباط» قدريًا كان أم غريزياً 
أم محاولة تجسيد أو إثبات وحسب؟ة 

ما الذي حاولت إثباته أو تجسيده يا غريب5 داهمتك هبوباثك الصحراوية 
فتوقفت تبغي هراراً وكآئني مجذومٌ أو مجنون. لا لم يكن فراراً فمودتك 
اللاهفة والمتحرقة لإخراجي أنذرت بخطر وشيك! من أين اشتممته... وكيف 
تواجهه؟ ١‏ 

كاتت المواجهة خاسرة بحكم مسبق وما كان هنالك بن من 
المفامرة» فأن تكون 2 جسم سيل أحد أجزائه . حثى لو كان 
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الرأس ‏ عقولاً يكون لحساب مصائحها المقامُ الأوّل: ما يعني 
إمكانية ولوغها 4 أي مستنقع حتّى لو كان الخيانة؛ خيرٌ من أن 
تكون هلاماً خارج أي تشكلء عليك أن تبتر العضو الموبوء من 
الداخل لتحافظ على سلامة الجسد!! 

تحدّث عادل العاصي مطولاً ك تنظيراته العضويّة والأحيائيّة عن 
الفتك الذي ينخر العظام والأعصاب بوصفه علم وراثة خاصا 
بكائنات خرجت من إطار العضويّة الحيّة نحو آفاق العضويّة 
الاجتماعيّة؛ فتحوّلت ذ رأسك المصدوع لمطارق خلخلت الفراغات 
التي شككلتها غيبة ميلاد ودفعتك بعد حسابات مضنية إلى 
الانسحاب من الفاعليّة والالتجاء للعزلة والبطالة والحياد... 

- كلانا يرى الأمور من ذات الموقع. كلانا دغ من ذات الجحر ومن 
نفس الأفعى.. مصابنا واحدء فقدانُ بليعٌ وخذلانٌ ساحق» الفارق 
الوحيد انك تدير ظهرك وتهرب من الوباء وأنا أرى أنّ علينا البقاء 
لنطهر من الداخل حنّى لو كان الثمن حياتنا. 

ظل يلاحقك فتراتٍ طويلة و كل مرَّةٍ يجمع إيقاعاتٍ جديدةً ويبني 
ذات اللحن بها محاولاً إثبات صحة رأيه وثنيك عن ارتدادك وظللت 
تحاول إفهامه عبّثٌ ذلك. 

- لنبقّ أصدقاء يا عادل! لن يجدي إلحاحك... أنا قرفث؛ قل انهزمتث 
حتّى لا تتّهمني بالتواري خلف تخاذلي؛ نحن لا نصح لكلّ ذلك؛: لم 
ننضج كبشر مؤهلين للتضحية الواعية 4 ظروفي غير ملتبسةٍ ولست 
أتحدث عن البنى والمؤسسات التي تقبل وتستوعب وتتبنّى طموحات 
وطروحات كتلك. أنا أقدّر موقفك وأثني على شجاعتك وثبلِك... 


لكن أرجوك أن تفهمنيء أريد أن أحيا بهامش مقبول من الأمان... 


أريد لحياتي أن تصبح ففرا وخواءً وهي مستمرة وألا تتوقف وقد 
امتلأت غنىّ مهما كانت فيمته... لقد اتخذت قرارا نهائيًا. 
- سأحاول فهمك. أتضيرك صحبتي» هل تشكل زيارتي عبئا عليك5 
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دكين ننه الدوحة يا غادل: انث على الرحتثب والشحة ساعة نشاء 
ولكن حاذر أن تدير أسطوانتك إيّاها... 
ابتسمتما متصافحين على أمل لقاء لم يأت إلا زمن بعيد. 
نسيجٌ حي آخر انتّزع من جوف القلب وأنت تراه تلوكه كلاب الليل 
الشاردة وتلفظه نكاية بك... والقطط تعيد الكرّة فيجفَ 3 
الطرقات وتدوسه الأقدام والعجلات! 
لم يموت نداء القلب مبكراً ويترك صداه... يتردّد بين الجدران دون 
أن تمتصّه ريح وتحمله بعيداً خافتاً لا يطرق أذناً ولا يدق بابأ5! 
دحل الحرقة نكر وحرحت نها أسرع مما تركيت تكن 
بحشتَ عن أبيك كي تسأله معدا : فما كان ظنه بأئك بلغت تخوم 
رجولتك بذ محله. شما احتحته لمع ميزنا اخز عير صوتك يا 
كان مهما أن تصغي إليه أو تجنح لنُصحه؛ وما كان من عادته 
تقديم النصيحة إلا ما ندر. حين يُقعي عاجزاً عن تحمّل جراح 
كوثة ويعيك منهاء كان يسترجع تاريخاً بعينه آن الملمّة ويستلٌ 
حكاية تصير أمكولة حفة [: لفل مودت القارنة بها معكنة ذه 
عفويّتها. وعقب تحليل بسيطرٍ يلقي جملته الشهيرة قبل أن يغادر: لو 
كرت منكائك :تفلت + ولامتنعت عن... 
هيهات الآن وهيهات هناء أشمّة ما يُقال؟ الحكاية هي الحكاية: 
حين حشر إبراهيم هنانو وصحبه 2# دائرة ضيّقة وأدركوا أن ليس 
ثمّة مهرب قرروا وقف العمليّات2» وحين اشتدّت مطالبة قوات 
الاحتلال بهم قرَّروا المفادرة» آنها قدّم الأتراك عرضاً سحي 
لاستقبالهم فقيل البعضء» أما إبراهيم فقد أبى خشية أن يُقال أو 
يثبت أنهم عملوا لصالح الأتراك وبدعم وتوجيهٍ منهم وقزر الرحيل 
جنوبا ليلجاً لدولة عريية... 
و إحدى الحملات اختبأت مجموعة من المجاهدين 2 موقع يصمُب 
اكتشافه فقرّر مختار القرية تسليمها بدعوى الحفاظ على باقي 
الملكطوهات وتخلصا من تيد شاك الحملة بإحراق القرية واستياحة 
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نسائها وقتل ذكورها ما لم يسلّم المجاهدون إليه وربّما لأسباب 
أخرى لم يعلِنها المختار وقتها لأنه تُبَت 4 موقعه وصار صلة الوصل 
بين الأهالي وقوات الاحتلال. 

حين أحسن المجاهدون أن الكرق وطح جانيم حا كدر يمت 
سوى أشخاص معدودونء اشتمّوا رائحة خيانةٍ انبعثت ريح جيفتها 
من :كان ها أقر ل للوهلة الأولى أن قضيتهم لن تلوثها 
خيانة موجعة وأئهم باقون على عهدهم حتّى الموت! شيئاً فشيئاً ولحت 
تزايد ضغط البجوم بدأ التردّد وأمسى تحمل عبءٍ القتال ضرباأ من 
ضروب الجنون مع انسداد منافذ الخلاص. تزايد عدد القتلى 
وتضاءلت الذخيرة واختلفت الحسابات والانهيارات... كان الموث 
ولو انتحاراً لحز لدان تد.ومكاوكة البري وكين لرة: التحمياة 
خيارا تخ اننا الخيار الوحيد المتبقي فكان رفع راية بيضاء قد تُبيد 
الموت! لكنّ واحداً من أصحاب الخيار الأخير كان يفكر بطريقةٍ 
مختلفة: إن استطعت الخلاص سأتعاون معهم لأعرف الواشي وأقتص 
منه حتّى لو اضطررت للوشاية!! 

لو كنت مكانك لانسحبث ولكن قبل ذلك علي أن أذبح أحدّهم أو 
بعضهم! 

ربّما قيلت أشياء أخرى وبطراكق مختلفة لكنّك ‏ وأنت تتخيّل ‏ تليبس 
خيالك لبوسَ ما يحتدم فيك رغماً عنك. 

تتداخل # منعطفات الليل والدربُ يطول أكثر من المعتاد. تهبّ عليك ريح 


رخيّة تحمل من أيّام الصبا تساؤلاتٍ بريئة ولو أنّها تكّسم بالتعقيد. تسترجع 
متى عَرَضت لك المشكلة لأوّل مرَةٍ وكيف. الزمن5 السؤال الذي أرّقك 
أكثر من غيره فتقلبت على جمر إجابات متباينة حينا ومسترسلةٍ أحياناً! 
كم وطأك حيناً وأنت تحسّ قزامتك تجاه إمكانيّة الإجابة عليه وأهملته 
أحياناً حين لم يبد ري جسر لعبور الأحلام وبوّاباتٍ أو علامات طرق تقيس 
خلالها ما ١‏ أعتره وماق يدو لك أووطليكف.. ١‏ 
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سطوة قيوده بعدما أوصلك لدرب رجولتك الموعودة حيث أجازك وعمد 

عمرك الجديد اجتيازك لاختبار خبّأه لك منن ولادتك وكان عليك خوضه... 
ما كنت سوى أسير 55 ومدرستك . وقد تجاوزت عامك الخامس 
عشر . وصحبته المستمرّة التي استحالت # لحظات تحرّقك لاتخلص 
منها نحو آفاق أوسع ومعالم أخرى إلى عوالم غريبةٍ عليك لا تستطيع 
إلا أن تتخيّلها عن بعر # أغلب الأحيان وعن قرب # أحيان قليلة. 
لولا شقاوثك واستفلالك الماهر لغيابه» وتوافر صداقات أتاحت لك 
فتح نوافذ وشقّ طرق # عالم الحارات المغلق على نفسه والبساتين 
التي تغيّر طقوس استقبالها مع تغيّر الفصول والطقس وتوسيع ذلك 
باختراق وسط المدينة والأحياء الجديدة التي تُبنى على جثث الأشجار 
ومدافن العشب والزرع الموسميّ أو على حطام البيوت القديمة» 
لنقيت قط أليفاً لم يفتح عينيه إل على أثداء أمّه المتورّمة وطعن 
أنيابها ‏ مؤخرة عنقه وهي تنتقل به من مكان لآخر خشية 
المداهمة أو الخطف. هل كان يجهل ذلك؟ ارتبت دوف دون أن 59 
لكك ارتحت لفكرة ة أنه يعرف ويُخفي إذ كنت تجهل أي نوع من 
الغقوبة كن أن:عانا إن كان جاماذ واكتشف فنا غرواملق 
الليليّة والنهاريّة. والذي جعلك ترجّح معرفتّه إحساسئك الدائم بأنّ ثمّة 
عينين ترقبانك باستمرار وشبحاً خلفياً يلاحق خطاك دون أن تعرف 
أين يختبئ ومتى يتحرّك ووجها يطل من وراء جدار يرتدّ مختفيا آن 
الننات. تحرف هد لا عدو ذلك شعورا. .نيا بالدنب برف عن 
شكل حذر وتوجس من الراصد والمراقِب. وقد أتاح لك عدم إظهاره 
بتلك المعرفة انتهاز فرصة غيابة لهوم وليلة ضاتفقتَ مع نوياز شريكك 
الحرمان والتهجير.. سليل لابخ الدينيّة والدنيويّة التي كنت 
تحسها أكثر مما تتفهّمها وتعاني منها أكثر مما تحكي أو تسمع 
- نانوء سيغيب أبي ليوم وليلة. لأية مسافة يمكن لنا أن نيتعد و 
أّ اتجادة أيه فكرة جهتميّة سيخرجها راسك الشيطانئ؟ 
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طبل كبير بعد أن كانت ثُفاء جدي يحاول مجاراة تيس بالغ» إن 
مه د ا وار ع واكك ا راك 
وفو ير كلك الك ا نا واه 20 وساقان طويلتان كائهنا 
ساقا ا وبريقٌ جنوني يطل من عينين فاحمتين واهتياح 
7 مع ص صرخة وا ل حتّى آخر حباله الموتنة به يقوم 
بحركاته البهلوانية وقد استحال فعلاً لمهرج أو قرم 55 تدريبه 
استقر أخيراً على قدميه واندفع نحوي معاقاً ثم ارتد قليلاً نحو 
الخلف ليتبيّن إن كنث أخدعه: 

- ألا تكذب؟ هل تخلصنا حقا من غولك الكريه وسنرى شمساً 
حاملة وقمرا تاما وحدنا دون أنفه الذي يحشره به كل محكان 


كجرو أضاع عظمته؟ة 

جك : 

- لا أكذب يا نانو» لكن إيّاك أن تهزأ به وتطيل لسانك وإلاً قطعتّه 
بسكين أبيك التي يقطع بها نعاله... 


أخرج ضحكة من جوفه هزته... 

- طيّب» لا تزعل. غولي أنا يوالي سُكره ليل نهار بحيث لا يبقى 
شيءٌ ليبحث عنه سوى جرعةٍ إضافيّةٍ علينا أن نؤمّنها له بالحلال أو 
بالحرام أنا أو أمّي أو إخوتي الصغار لكنّه يبسم لنا أحياناً. يبحمكي 
لنا حكاية طريفة قبل أن ينهرنا ويأمرك بالذهاب إلى بيتك لإلزامي 
بإصلاح الأحذية المتراكمة عنده. 

- لكن لا تنس أنّ غولي أبقاني © المدرسة بينما غولك دفعك 
لتركها رغماً عنك! 

كاأنّ جداراً انهار عليه فأطلّ الأسى من عينيه. أوجعته لكنه كان 
أكرم منك و... استعاد حيويته: 
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- لا بأسء دع الغولين يصطرعا ويأكل الواحد منهما الآخر وتابع 
أنت مدرستك وسأتابع ترقيع النعال أو صنعهاء لكتّنا لن نختلف 
وسنبقى كما قالت أمّي فلقتي فولةٍ شئنا ذلك أم أبيناه. والآن دعني 
أستدع عفاريتي لترشدنا إلى ما سنفعله غداً. 

اتفقتما وتعمهدت بتأمين الزوادة. أما هوء فقد مضى لمساعدة أبيه 
وأمه ولتدبر أمر غيابه ليوم كامل. 

- أبي» غريب مصاب بالحمى وما من أحد, 4# المنزل ليُعنى به: فقد 
ذهب أبوه لحضور جنازة أم صديقه ومواساته» وأنت تعرفه.. يحتاج 
ممرّضتين وهو 4 كامل صحته وتمام عافيته: فكيف وهو مريض! 
أطرق الفول السكير وكان لا يزال صاحياً ‏ أوّل نهاره وأمسك 
نانو من أذنه وشدها بقوة... 

- تكذب يا عكروت... ما؟ 

- لا وحياة يسوع... اسأله حتّى! 

- أسأئهُ يا ابن طويلة اللسان؟ أليس مريضا؟! وإن لم يكنء أليس 
بأكذب منك؟ 

لكنه أفلت أذن نوبار وربت على رأسه: 

- حسنٌء استأذن أمّك كي لا تشفل بالبا وتصنع مناحة ليء 
وستعمل غداً وقتأ إضافيّاً لتعويض غيابك... هاهي الأفمى تطلٌ 
برأسها! 

كانت الأم تصرخ من الداخل: 

- أنا طويلة اللسان يا الذي قتل أمّه وهي تحاول إخراجه وقد أراد 
البقاء للأبد # بطنها كيلا يعمل؟ 

قال الغول متواطئاً وقد تحول لحمار يستعدٌ لتلقي ضربات العصا: 

- اهرب بجلدك: سأخيبرها أنا. اا أبق هذه الفرنكات معك 
زتها 'الدشكتهاة لرحشتك > كال خاهزا معائعه ونان شههن + 

- كم أحبك يا أبي: فقط لو تركتني أتابع دراستي. 

- أين تمضي يا ابن ملك الصيّاع؟ صاحت الأم. 
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- سيخبرك أبي يا أمّيء لقد ادّعى أنْني ابنك ونتاج تربيتك وليس له 
دخلٌ بي... أقَبَلك 

قهقهتما طويلاً وهو يسرد عليك كيفيّة تدبّر الأمر وأنتما تركضان 
وقق حهلقيا زؤادتكها ومااكتكتاحانه 

- لم يصدّقك... ما؟ 

- بالطبع يا غريب» أرادني أن ألبو قليلاً بعيداً عن البؤس الذي 
تطمرنا شن بف تقويينا :لما الناس وظلمنا أنقمنا تسن 
ذلك ونحياه لذلك نتحاشى قدر المستطاع ظلم غيرنا أو إيذاءه! 

صمت قليلاء » كم هو رائع م نانو وكم كانت الحياة جافة وباردةٌ 
موحش لولاف. 

انطلقتما وكانت الرحلة التي اكتشفت مصادفة بعد انتهائها أن 
الطين العالق بحذائك وردني بنطالك ‏ أثراً من آثار تخويضكما 2 
المستنقع الذي بحثتما فيه عن الضفادع . هو نفس الطين العالق بحذاء ” 
أبيك وبنطاله... قلت يومها: ربّما يتواطأ معي مثلما يفعل أبو نوبار مع 
ابنه. لكن غولي لا يتركني للصّدّف وإئما تكلؤني عيئه عن بعد... 
لولا تلك الرحلات والاكتشافات التي أدركتها بصحبة نانو لما 
استطعت اجتياز امتحاناتك ونيل شهادة الإجازة من السيّد الذي 
أرادك رجلا قبل الأوان. 

- هل أستطيع اصطحاب نانو يا أبي؟ 

تأمّلك طويلاً حتّى خلتَ أنتك ستتحوّل إلى حجر تحت نظراته... 

#هذه رحطتهيا حرنب» الناقى رلته ايضاء هن اسدركنا ككل علق 
حدةٍ رحلته لأمكن أن تصيرا توأمين وليس مجرّد فولةٍ منفلقة» 
ساعتّها ستكون لكما رحلتكما المشتركة حَنّى لو افترقتما! 
خففت لبجتّه رهبتك وخشيتك من انطلاق وحشيّته كائك قِسْتَ 
حرارتها وتأهّبها للفليان... 

- ألا يمكن أن أضيع يا أبي أو يصيبني ما ليس 2# الحسبان؟ 

تمهل كأئه يحاول ضبط رد فعله: 


73 


- إن لم تُكمل رحلتك وتحضير ما طلبئُه منك: فأنت ضائَعٌ لا محالة. 
وكيلا تضيع وكيما تعرف نفسك وتعرف وجهتها. عليك أن تصل 
وتعود دون إبطاء ودون عجلة!! 

- حسنٌ يا أبي» كما تريد وكما تأمر. هل تأذن لي بالسهر قليلاً 
عند نانو لأودّعه؟ 

توسلت إليه... فلبى: 

- اذهب يا بني» لا تتأخّر لتعدّ نفسك وتراجع مخططك فانطلاقتك 
شتكون مبكوة : 1 

خف تلك الأرحلة يعنا :واف ذزينة: اندي كو ميك ناو تايفيك 
البواجس فخشيت فشلك ونظرة أبيك المؤئبة كأئه يهزّ رأسه ويقول: 
لست غريباً... لست ابني. وخشيت فعلاً مخاطر تلك الرحلة التي قد 
توردك موارد التهلكة وتدمّر العالم الذي ألِفتّه وخلفته وراءك غير 
قابل للاسترجاع والتجميع» أمسى كل ما كرهئه وأثار غضبك 
وامنان تيريعيا الآن: وهرييا إلى الروك والقلت يكن ان خزول 
الحلم وتستيقظ لتجد عالماً آخر وروابط مختلفة لا تحسّ بأيّ انتماء 
لها ولا تشكل أي قاع 4 ذاكرتك يجعلك جزءا منها أونجعلها حرا 
منك؟ 

كان ذلك الدرب والعتم الذي يلفه أشبة بطريقك الحالي» غير أنك 
وقتها كنت راجلاً... هل تهيّا لك ذلك أم أن إسقاطه بتلك الصورة 
محاولة للعبور وإيجاد المنافذ ومنع الروح من الإحساس بالقطيعة 
والانخلاع عن القبيلة والمضارب؟ 

ولكنء أما كدت وهتها تحشى فعدان ارقاطك بالاضي ونا كان 
الآني مهما وليس الحاضر بملح لأنه استمرارٌ بطريقة أو بأخرى لليوم 
الفائت؟ أمّا الآن هما الذي تخشاه... ما الذي بقي هنالك لتخشى 
عليه؟ غاب الماضي وابثلع الحاضر والآتي سؤال! 

تطرق الباب وتدخل... تلفك ضبابة من الحزن كاأئك تُبذت أو 
هُجرت! يطوق نانو كتفيك ويشد على ذراعيك دون سؤال! تقول: 
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ألسنا توآمين حقاً يا نانو؟ وإلآ ما هو السرّ بذ أئنا نتفاهم دون حاجة 
الكلام؟ يسحبك إلى موضعه.. ٠‏ غرفة كبيرة إن أهملت النفوس 
ادن الي حشرت تبه صارت وطناً!! 


الشرق. جرت مثمرة وامتداد حقولٍ مزروعة بالخضار... خط ني 
متعرج لنهر يجرجر ماءه الطيني ثم تمتد السهوب والبضابٍ مغبرة 
الألوان مصطدمة 2# البُعد بجبال تخبّئ وراءها # ناحية ما جِنّة.. بلدأ 
اسمه أرمينيا١!‏ هكذا أرادت أمَ نوبار أن يكون موضع الجدار 
وارتفاع النافذة كيما تتكئ كل صباح وتستقبل شمساأً مسّت 
أرمينيا قبل أن تلامس وجهها وتحمل معها روائح الأموات والأحياء... 
وكذلك تُفميض عينيها عليها كل غروب! 

لفت العتمة الغرفة والنافذة الموصدة والمسدلة الستائر اثقاء برم 
كانوني لم تشعر بقرّه إلا لحظة رؤيتك للنافذة وقد تراقصت 
الأشباح عليها وعلى الجدران وهي تأخذ نبض اللهب الشاحب 
والمدحّن بشدَةٍ شّْحَا بالزيت الذي يمنحه الحياة ويحصره ضمن البلُورة 
الملوّثة بالسخام متوّجة القنديل المعلق فوق الباب. جو ثقيل... بدايات 
نوم وبقايا دخان من منقل ابترد جمره وغطاه الرماد... انقتيض صدرُك 
لولا ملامسة جسد نانو والحميميّة والدفء الأمومي الخالص الذي 
استقبلتك به أمه.. 

- هل تعشيت يا ولدي؟ اجلسا ريثما أهيّئ لكما الشاي. 

توسلت إليها ألا تفعل وأن تعود لأطفالبها المستدفئين بجسدها 
واللأكاين نه خكوراء التصتعت ييطن أميا قريبا من أتدائها التدلية: 
أجلستئكما تحت النافذة على الحشيّة الملخصّصة 5 وجلبت غطاءً 
صوفياً مهلهلاً يوحي بحروب كثيرةٍ مرت عليه و بجذهر أكثر لفت 
به. اتكأتما على الجدار والريح تعوي خافكما لقعي الغطاء 
المتخمّر بروائح الإسطبلات والمشارح... استكنتما للدفء الذي ولده 
تلاصق جسديكما؛ وللصمت المتحدّث... رحت تتملى المشهد أمامك 
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وقد جعلك النور المنعكس على وجهك جزءاً منه. على حين غرةٍ 
انسلت آني ابنة شتاءاتها الاثني عشر من مكمنها كأميرة من 
كايا أمها ذاه أسناقيها كحت النطاء مبيد: أرجيكه ا تحوكما: 
همست بائسة: 

- حوح, ما هذا البردة غريب؛ ما بك؟ هل صرت أيقونةً ب كنيسة 
روسيّةٍ تحت أضواء الشموع تبتسم نهارأً وتبكي # المساء ولو أن 
ضوء النهار لا يلامس وجهها أبداً؟ 

شاركثكما دون مقدمات ودخلت دون دليل... رحتم ترتجفون 
ثلاقكم؛ هى الخارجة من الدفء وأنتما اللذان أحسستماه بقريها 
وانتقل إليكما عبر ارتجافها. حاولت أن تقول لبا شيئاً بعينيك فلم 
تُفلح لأن النور الشحيح المتناوس كان يأتي من وراء ظهرها فبقي 
وجهها عاتماً وإن لم يغب عنه وميضُ عينيها الوحشي متقداً بين 
الفينة والفينة كالبررة. همست كيلا تجرح الصمت الذي استراحت 
إليه النفوس: 

- آني... قديسة الليل وراعية البررة» أرجوك اذهبي إلى فراشك 
وتغطي جيّداً عل التصاقك بأجساد إخوتك يوقف ارتعادك مثل 
عصفور تف ريش جناحه وؤاقف ستليا اما هدرو متوتسمة... 

تخويت ووذ لو كنتما 4 الخارج؛» للكزتك إذن أو ضربتك وربّما 
وصل غضبها لدرجة إلقائك أرضاً والإقعاء على صدرك حتّى تطلب 
الغفران... 

- ماذا؟! هل تخشى عدواي أيّها المقدّس؟ أنا أعترف بأنّ البرد نخر 
عظامي ولكنّي أقبل به طواعية كي أؤنس وحشتكما. ألا تريان 
وجهيكماة هل مات لكما عزيرٌ دون أن أدري؟ أما أنت» فتكابر 
رغم ركبتك التي ترتج كمطرقةٍ أوجعت ركبتي لأنها صارت 
سنداناً لها. أوقفها قبل أن أطلب منك ما طلبتّه متي... 

تنحنح نوبار كأئه يرطب حلقه الذي جفّ كحطبةٍ وتحشرج صوته 
كفرخ أورّة ذكر مصاب بالزكام خالياً من مرحه المعهود: 


عاني) ليس وقت المزاح» حتّى أنا الذي يموت دون مزاح ترينني 
عابساً .ألم تلاحظي؟ هيا اذهبي للنوم كرمى للعذرا 1 

انتفضت آني فانتقلت الرعشة لبّحَّة حنجرتها: 

- شايف أنْي عمياءة طبعاً أراكماء كائكما طردتُما للتوّ من 
بيتكما١‏ ولكن ألا تلاحظ أئْني أحاول تسليتكماة؟ يا لكما من 
جاحدين» مدعيين كبيرين. لن أضايقكما أكثرء فقط أخبراني 
يما حصل! 

صمنّما... لأنكما تحتاجان البوح لبا وبنفس الوقت تريدانها أن تبقى 
على مسافة منكما. لو كانت أكبر منكما لوضعتما رأسيكما 
عن عمرها وتركتباها :فقتو ماتكيا مباعديها ولزينا بحيكها 
عجرّكما وإقحامكما ك4 أدوار لم تكبروا بما فيه الكفاية لأدائها 
اواتشلياة. تكن تبت سرى اليس صغيرة ل ]إن تحكيا ركاه 
همومّكما حنّى تواسيكما لبرهة قصيرةٍ ثم تضحك ضحككتها 
الببفائية المتعمدة وتروح تسلقكما بلسانها الحادٌ وتجود عليكما 
بسياط سخريتها الجارحة... كان الصمت أولى ولو أنتك كدت 
للحظةٍ أن تمسك يدها من تحت الفطاء وتحكي لبا وتطلب 
مشورتها! لكنّك بدلا من ذلك نفضت القطاء عنكم جميعاً فجأة 
ونهضت وقد مسّك لبيب خديها وكفاها تسارعان لتغطية فخذيها 
اللذين انحسر عنهما ثوبها. 

- أنا آسفء سأغادر فقد تأخّرت ولا أحتمل سماع أغنية البومة هذه 
الليلة. 

- وقفا إلى جانبيك, أمسكا بك من ساعديك وألحا على بقائك 
لكتك أبيت وانتّجهت إلى الباب بعد أن انحفر المشهدٌ بكلّ تفاصيله 
لب ذاكرتك. ابتعدتث إلى زاويتها مفسحة لك وقد حسبت أنها 
تتهرّب من وداعك لكنها لاقتك عند الباب وأنت تنتعل حذاءك. 
وقفت متطلعاً إليها متسائلا فما كان منها إلا أن لفت رأسك بوشاح 
مونة أزرق بدت وقد أسدلثئه على رأسها كاأئها العذراء الأم 


77 


9 


بنفسها... وخلعت عن جيدها رباطأ جلديًاً رقيقاً ينتهي بصليب خشبي 

صغير ربطته حول عنقك... قبَلتْ جبينك وهمست: 

- لا تتأخر علينا. لا تثره كنا ننتظر طويلاً أو نبكي عليك. كفاناً 

بكاء؛ يجب أن نضحك للقاءٍ عاجل. 

انحنيت على رأسها وبادلتها القبلة اليتيمة: 

- يا أختي الحنونة الوحيدة! 

حاول نوبار الخروج معك لكنّك رجوته أن يبقى» تعانقتما بعنفب 

وربّت على ظهرك بقوة... كاد يجهش... 

- انتبه لنفسك. ألن تقبل للمرة الأخيرة أن أرافقك دون أن نخبره؟ 

هززت رأسك بأسى وأوصيته وأنت تومئ نحوها: 

- لا تعدّبها! 

انسللت خارجاً فاستقبلتك الريح تجلد خدّيك وتكاد تطيح بك... 

مشيت خطوات مُثقلاً ككهل يترئح سكرا وقيباء. التقفت اليهفاء 

مازالا واقفين متلاصقين يدفعهما النور الضبابي خارج الباب وهما 

يلوّحان لك معا. رفعت يدك ملوحا وأحرقت حلقك لفظة وداعا دون أن 

ستذكر تلك الليلة مرَة أولى بعد أربعة عشر خريفاً وعلى لسان آني التي 

صادفتها ‏ يوم جارح ومفجع لكليكما ولن تفلح ساعتها إلا ضم رأسها 
وجعلها تبكي عمرها وعمرّك مُفاِتاً من تشيّثها بك بشق الأنفنس وهي 
تصيمئك بعار خذلانها والتخلي عنها!!! أمّا الآن»: فقد تغيّر الفصل.. دارت 
الدنيا تسعاً | وثلاثين دورة وأنت تفتح عينيك على ذات الليل لترى بصيص 
ضوى.. نجمة.. أغنية ترتاح إليها روحك الممزّقة. 

ما الذي حل بك يا غريب... وإلى أين تمضي وتجرفني معك5 لم أغفٌ 
إلا لبرهة قصيرة وهاأنا ذا أعاود رصد تبدّلاتك الغامضة واستحالاتك غير 
المفسرة! ربّما أستطيع أن أتخيّل ما الذي يدضع الابتسامة لشفتيك وما الذي 
يلوي ملامحك ويعتصرها حزناً أو يشدها ويوتّرها حتّى تكاد تتمزق غيظأً 
وغضبا... أستطيع أن أستعيد بعضأ من ماضيك المنقول إلي بدمك أو 
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بشفتيك أو بشفتي مشيرة وأجعله خلفيّة لما يعتري وجهك من تفيّرات 
وأصابعك من تشتّجات وانبساطات وهي تتردّد على المقود أمامك! ربما 
أستطيع أن أتوقع ما يدور خلف ذلك من أحداث حاضرة وربّما آتيةٍ وهي تفزو 
رأسك الذي يئر من الغليان. 

أمّا أن تسير بهذا البطء وتمدَ رأسك © جوف الليل كأئّك تبحث عن 
روحك المنسيّة على قارعة الطريق أساهياً عن حركة السير وعنّي وعن 
نفسنك:فهذا منا لا استطيع له تمسيرا. 

انالف كابير حاجة الخوف والضفت نينتا آح دعق لأرى كيف 
ستكون النهاية لي ولك؟ لا أدري١‏ كأئي بنفسي سأفعل فعلك؛ أحدّق ل 
الأمتار القليلة المضاءة أمامي أو أمد رأسي من نافذتي متطلها كيين اخدرق 
الظلمة ؛ متسولاً رؤى غابت وكفت عن الحضور. لا أدري. ا أدري! 

هل أصابتني عدواك يا أبي» هل دخلث التية والضياع؟ وإلى متى؟ هل 
ألجأ إليك أم أدفعك لإلجائي إليك؟ أما يكون خيراً لي ولك أن أعود لنومتي 
الطويئة فأريحك وأستريح؟ أحاول؛ لكنّ الوسن عصي والنوم يجافيني وقد 
ضقت ذرعا بوحدتي وأنت سيّجت وحدتك بسياجات ألبتك بالبحث بين 
ثناياها وأغصانها المتشابكة وأضاليل تربتها الغريبة» لن أستطيع علانية 
إعادة نفسي إليك ولكنّي أحتاج قليلاً من اهتمامك رغم لامبالاتي وتجهّمي 
المتواصلين... كيف أفعل يا غريب؟ لو أنّ مشيرة قريبة! فرغم كل شيء هي 
حلالة العقد وهي التي تعرف إيجاد مخرج لكل ضائقةٍ ومنفٍ لكل مخنقة. 
لكنها بعيدة» نأت واغتربت عن الفضاءات التي تفلفنا الآن معاً وقد لا تنجح 
أبداء وهي التي لم تفشل يومأء كذ إعادتنا لحظيرتها الأموميّة وإعادة 
تدجيننا كي تخلصنا من التأبّد الذي يفترسنا الآن. هل سأدعوها بالنداء 

تهمس... لبيك يا وديع! 

/ ألك أن تخلصينا من ورطتنا وتعيدي إلينا الأحمة والانصهارة سأرجوك 
وأدعو لك بطول العمر إن فعلت. 

تحط على النافذة أمامي» تمد ساقيها وتسند قدميها العاريتين على 
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ركبتى. كيف لا تلحظها يا غريب6 

/ أترين كيف أنه لا يأبه حتّى بوجودك رغم أن ثوبك الليلكي يلوح أمام 
ناظريه؟! تربّت على رأسي. لكم تقتث لعناقها! لكنّها تأبى متوارية دون أن 
تجرح اندفاعي... 

/ حسنٌ يا وديع. ولكن هل يلتكم زجاح محطم؟ة 

/ لم لا نعيد صهره وسكبه من جديد؟ 

/ هل سيكون نفسه حقاً؟ 

يلجمني السؤال» قطعا لن يكون هوا ومع ذلك أتابع: 

/ تدبّري أمرك. هذه شغلتك وليست شغلتي. لم احتجتّك واستدعيئك إذن؟ 
لا تنسي أنك أمّي ‏ رحت تداهنها ‏ وهو زوجك . وتتملقها ‏ يعني أنّ الحديث لا 
يدور عن زجاج بل عن لحم ودم! 

/ وكذلك الجرّارون يتحدثون عن اللحم والدم الذي يخالط أصابعهم 
وأبدانهم ولا يتخلى حتّى عن أنفاسهم! 

/ أبدا يا وديع. كل ما أفعله أنّنى أعرك عينيك لتستيقظ. إِنّ الزمن لا 
يرأب صدوع الروح ولا انهداماتها ولا شقوقها. اصح يا وديع... 

/ خما العمل إذن؟6 
روائحهاء عليك أن تردمها أولا لتتمكن من تأسيس شيءِ للآتي ربما ترام... 
وريّما لا تراه! 

شر راسي ياش ويانن: 

/ ابتعدي إذن... لا حاجة لي بك. 

ثم تختفي من أمامى بابتسامتها الساخرة. 

أما سمعتها يا غريب إن لم تكن قد أبصرتهاة أصرت طيفاأ أنتَ أيضاً لك 
شروط عيشك وقوانين اتّصالك الخاصّة5ة هل انشطر العالم وصار لكل 
امرئ حياته المستقلة» وعالمه المنعزل؟ أي علم اجتماع أو علم نفس جمعي 
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يتممكن من تحليل تلك الظاهرة الشادة؛ يتوحد العالم ليس من تجمّع 
جزتيّات تشكنه لبا خواصها واستقلالها النسبي»؛ بل من تشبعه بها كما 
هي والإعلان عنها جميعاً وبذات الآن؟ وأنت لا تأبه, تداري ضياعك ببحثك 
العو عكا :2 ادريه نضا نك كيه هيا اريك وكرين أن تكملها عن كيف 
القطمت دون أن تورك أثه يكرها مَكَرّها لأكه فض قدرة زأت متدوعها أ 
تشكيلها كما يريد ويبغي أو الاستمرار بها. .. تبيّن له أنه ما عاد يصلح 
ففادر كيلا يكون عبئا وكيلا يضفي د تشويهاً إضافيّاً لجملة التشور تَ 
التي أدانها. وكيما ينسجم مع رفضه لباء غادرها. لم يفادر عبثاًء بل حاول 
أن يترك بصمته مهما كانت باهتة وعديمة الأثر. من يدري؟ فأنا أذكرها 
الآن كما ذكرها غريب يوم دون أن يستخلص جوهرها المميّز... أو ريّما 
أدركه لكنّه بقي خارج قدرات تصوره أو أبعد من إمكانات إرادته. 

هل ستستمرٌ على هذا المنوال # تقصّيك الغبيّ لما تجهل غايته وتدور بذ 
عماك لا تألو جهداً 4 تأكيده وإثباته للآخرين قبل نفسك؟ ألا ينبغي أن 
تتوقف عن تلك المناورات المكشوفة التي ستقضي علي قبل أن تقضي عليك؟ 
فأولاً وقبل أي شيء تذكر أئني إرثك الدموي وامتدادُك المرضي واستطالات 
إحباطات أحلامك المجنونة التي ولدت 2# عصور الوأد والاستباحة ومناخات 
التحطيم الاستعبادي للأرواح الملتاثة بالانعتاق! 

لن أدعك تندفع متهورا وراء ما تراه قَدَرَك المرصود صورة وصوتا منذ 
بدايات العصور وقد آن أوان عرضه على الشاشة الكونيّة لأنصاف البشر 
وأنصاف الآلبة... للمجذومين الذين تركوا لحمهم المتساقط مشاعاً للطيور 
المهاجرة التي لا وطن لبا. ٍ 

لن أتركك تستمرئ التهويش الذي ينتاب تفلقاتٍ دماغك المرتجّ وتحترق 
لببه الخائنق كفراشات المساء الفبيّة ولن أسمح بأن تصير خفاش الليل.. 
حارس الموتى وفاقئ عيون الأحياء. آن لك أن تستفيق وتكف عن تسعير 
عذاباتك وخنوعك المازوخيّ لباء وإن لم ترعو سأتدخّل قسراأ ‏ ولتعذرني ‏ 
لإيقافك حيث أنت! 

فيا أبي لا تتركني وحيداًء أنا الموصوم بعمر من العيش الأجوف 
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والمحاولات المضنية والآيلة للفشل لتدمير الخواء واستبداله بلحم ضُ يدرك 
بقدر ما يحس ويجابه أكثر مما يخضع ويستكين. لم تُعمّد رجولتي حتّى 
اللحظة فلا تزال ملجأي وملاذي.. عائلي ونصيحي والبابَّ # ملمّاتي. لم 
أطهّر دمي منك رغم كل ما حدث ولا أستطيع تقديم استقالتي من الحياة 
دون إذنك!! 

حسنٌ, تصرّ ألا تسمعني وأصرٌ أنا على عزل وجودي عنك! ألا أنّي لن 
أتخلّى عنك كما فعلت أنت؛ لا تنس أتئني أعرف نقاط ضعفك كاملة 
وسأستميح عذرك إن قمثُ باستغلالها حتّى النهاية. سأعيدك يا أبي.. أيها 
الغريب بأسوأ صورةٍ يمكن أن تتخيلها... وريما لا أستطيع! 

آني... أيّةَ نذالة دفعتك لتركها نهشاً للذئاب» أيّها الذاب عن ضمير 

البشرية المهان والمعذب؟ هل تبحث عن عذابات روحها التي تلبّستك الآن بعد 
أن خذلت استصراخها لمروءتك وشهامتك ونخوتك؟ وا غريباه!! أصممت 
أذنيك وأنت المدّعي أن الفريب للغريب أعّ وصديق! 

ابحث 4 مسالك الليل عن الشيطان الذي تتدرع به ساعة الحقيقة 
والمجابهة وتترك لقرنيه وذيله الأمرد أن يسوّغا لك كل بشاعةٍ وتهالك 
وَيسَمُهُمَا بالضروزة.. والصدق١!‏ عبثاً تبحث... تظلم 4 غينيك المتعصضتين 
على المرآة تجد 2 ظلامهما الموجش ما تجدٌ ب البحث عنه. ترتج السيارة 
رجّة خفيفة. .. تتذكر وديعأ فتلتفت نحوه. .. ينفتح الباب على مهل فيتمستك 
به... رجة أخرى وتفقد الثانية الوحيدة التي تحتاجها للامساك به قبيل 
السقوط... تضفط المكبح بجنون ودون تدبر وتفكير تفتح الباب وتقفز 
ملذوقاً عيرهاية إن اجتا حلفا سيار عابرة :: تدور الذورة العكادة7 .له يتتسل 
عن السيّارة يكاد يحاذيها... تتلمّس أوصاله المتصلبة وتتفحتص رأسه؛ لا أثر 
للدماء! تضم رأسه إلى صدرك وأنت مستلق قربه نصبيّن © ليل لم يستطع 
أن يقمرهما بسواده متكاد تجيش.. خاذاء ناذا هملتها يا وذيءةة لم نحرق 
السفائنَ بعد يا ولدي ولم ندمّر الجسورء لكن كلانا يحتاج الوقت 
الكاك ليبرا مما كابده كي نستطيع أن نتلاقى معافيين مطهريْن! ويحك! 
نكيم تدهم ينا هن إسمالك الحطن ده مجم كرو دصي التفيرةة تتذ تت 
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مرتجفاً أئك لم تُحكم إرتاج القفل وأنك كدت تقتله مرَة ثانية بإهمالك... 
وغباتك!!! 

تتنبه للبطء الشديد الذي كنت تقود به فكان عامل إنقاذه... تسترجع 
مطمئتاً الدافعَ الذي أبطأ سرعتك فتنشق الظلمة عن آني... قديسة الليل.. 
عذراء الوشاح الأزرق تلوح عن بعد وهالة تحيط بها. بصليبها الخشبيّ ذاته 
وبنفس الرباط الجلديّ الرقيق الذي يحمله تباركك» وريّما بذ ابتسامتها 
الحارقة تمنحك الغفران!! 

تلملم الروح والبدن» تعاود حمله وإيصاله إلى مقعده مطمئئًاً وقد تركت 
قلبك للتي منحتك السكينة وخلصتك من سكين الليل. 

تعينه على الاتكاء بشكل مريح: تطمئن عليه وتتوتق من إحكام الرتاج. 
لا تبالي إن بقي على صمته وجفائه» كفى به أن يبقى إلى جانبك يحتل 
فراغاً كان سيخلو لولاه!!! 

تركب, وقبيل أن تنطلق تتطلع حيث ظهرت... كانت قد اختفت لكنّ 
التلألؤ الخابي لحيّز مكانها لا يزال موشحاً ببقايا الألق فتنطلق صيحتك: 

- آني... لم يحن وقت الوداع!!! 

أخفي فرحتي الصغيرة 4 العتمة وراء ملامحي المتصلدة. فعلتها ونطقت 

ولا يزال أمامنا متّسعٌ ربّما ليس لمنحنا فرصة ردم البوّة؛ بل لتجاوزها بطريقةٍ 
ما والخروج من هذا النفق الطويل أصدقاء وحسبء و تلك اللحظة لن 
نحتاج أكثر من ذلك. ولكن قل لي... من هي آني أيها العجوز الماكرة كم 
من النساء تحتجز خلف قضبان ذاكرتك وكم منهنّ علقن © دمائك 
واستنزفن عصارات روحك أيّها الطهرانيّ الذي يُبصر الجسد كائناً من 
الدرجة الثانية يجب إخضاعه دوما لضبط العقل وتحكم الروحء طاما 
الزمن يفرض بقوانينه العدائيّة هذا الفصل المصطنعٌ والقسريّ بينهما ويجعل 
المسافة الفاصلة بين التحرّر والانحلال لا تبصر بأدقّ المجاهرة! 

أخفي ابتسامتي... هكحذا إذن أيها المتزمت 4 الظاهر! بعد كم من 
التجارب والمرافئ والمراكب أرحت نفسك ولذت بجدران ديرك؟ ما الذي 
ستصنعه مشيرة بك إن نبشت ذاكرتك واكتشفت أنها الأخيرة وليست 
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الأثيرة؟ ريبما ستدقٌ رأسك بالجدار حتّى تفلع إحدى دروز جمجمتك 
فتستخرحج منها كل ذكريات أنثويّة بما فيها ذكرياتك الأمومية وترمي بها 
أتون: تجمع بخارها وتعيد تكثيفه وترميه قطرة قطرة أمام عينيك 
المأخوذتين ' دورة المياه. إن كنتُ أنا المحرّم عليها موضوعاً لفيرتهاء تُسدرل 
عليه الحجب والأستار لتخفيه عن أعين النساء وإن استطاعت عينٌ أن تصل 
إليه فهي على استعداد لاقتلاعها من محجرها!! أيّة امرأة هي؟ وكم من 
الجرائكم الوحشية يمكن لبا أن ترتكب ‏ إن لم تكن قد ذعلت ‏ ببرودةٍ 
وذوق أن يكز لا حفر دهاما عن املاكها الجسدنة المزسة للانتياك 5ه 
تسامعٌ حال تجاوز قواعدها الأخلاقيّة بتاتاً وتبدي 4 ذلك صرامة لا تحيد 
عنها قيد أنملة. هذا ما ترعرعت عليه حتّى بات اتجاهاً طبيعياً ‏ سلوكي 
و رؤيتي لسلوكهاء حتّى أئني حاولث تسويغ ما يشد 2 سلوكها عن 
قواعدها المعيتة بأدق التفاصيل بطريقة لا أعود أرى فيها خروجا على 
المألوف! 

هل أستدعيها مرّة أخرى وأعرض عليها آخر مكتشفاتي متمتّماً بأطرف 
مشهر, مسرحي؟ لن تأتي ي وما عاد هما : فقد تحسنت الأمور وأدت حركتي 
الاستعراضية دورها بفعاليَة كاملة! هاهو يقود بسرعة اعتيادية ويرقب 
طريقه بحذر وانتباه سائق لم يعتد سفر المسافات الطويلة. هل ابتردت رأسه 
المشتعلة, أم أنه يأخذ استراحة قبيل سْنْ هجوم جديد أو امتصاص هجوم 
معاكس؟ لم يكذب نخيرا: .. فأصابعه تعاود علضيه على المقود من جديد 
كاأئها تريد اعتصاره لدرجة أنّه اضطرٌ لانتزاع كفه بشْدَةٍ حال احتاجها 
لتبديل ذراع السرعة؛ كأئها بقيت زمنأ لا تطاوعه وانفلتت فجأة مرتدة نحو 
الخلف فانكمشت خشية أن ترتطم بي» لكنّه سيطر عليها مبدلاً ذراع 
السرعة لتعيد كنه سيرتها الأولى. تزداد السرعة... هل دخلنا 2 دوامة 
جديدة؟ تقصّيت ملامحه؛ لا شيء يوحي بالتفيّر! إذن ابتدأت الحركة 
الداخلية وستأخذ 4 صعودها الارتقائي حتّى تصدم دماغه وتجري عليه 
التفيّرات اللازمة لنقل منعكساتها العصبيّة إلى عضلات وجهه. بت أخشى 
عليه حفن ! ريما ما عاد بمستطاعه تحمل زلزلة أخرى وقد تؤدذي صدمة 
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تالية لإصابةٍ قاتلة! علي أن أبقيه هادئاً... كيف: وهل لي ذلك فعلاً؟ 
أنزوي أكثر... لم يبقّ سوى التضرع والابتهال عله يرأف بحاله وبي أو 
العودة إلى نومي إن استطعتٌ عساي استيقظ بعد إغفاءة قصيرة... وعساه 
يكون يوضع افضل: 
تستنشق رائحة مألوفة تهبّ من بُعد قصي, لا تستمهلك 4 تمييزها 
ومعرفتها وتعيين مصدرها فقد أخبرت عن نفسها وأسكرت بعبقها؛ المدينة 
المحرّمة عليك والتي حرّمتها على نفسك تحمل شذاها على أمواج تماكس 
اتّجاه الزيح لتدعوك إليها وتنظر إن كنت تلبي... وتجيب. 
مخفيّةٌ وراء الأفق والليل لكنّها تعلن عن نفسها كيلا تبيح لك تناسيها 
كما فعلت صباح اليوم # قدومك حين حاذيئها والتففت حولبها نحو الغرب. 
لم تخطر على بالك حتّى» وحانا اشكده ريجك كنت جوزت قصضاحك 
باسمك وصرخت» إل أنك ما أصغيت( هي ذي تعيد الكرة قبل وصولك 
وتجاوزك لبا منعطفاً نحو الجنوب. 
تتدفع نحوها.. تقصر المسافة بينكما لتبلغ وصول الرسالة... 
...هل وصلت الرسالة فعلاً؟ة 
ومن تحت الأنقاض يتدافع الجسد الموميائي» ينتفض محاولاً فك 
أربطته والتخلص منها.. ليتفجّر السؤال # وجهك قذيفة هاون من 
عيار مائة وعشرين مليمتراً برأس فوسفوري حارق» تومض بوهج 
أبيض يعمي البصر ويحيل الليل نهاراً قطبياً بطرفة عين ثمّ يستحيل 
ناريا كبركان ناشط أطلق الدققة الأولى من الدخان والحجارة غير 
المصهورة والرماد المتراكم... اندلعت النار 4 الأشجار وكتّان الخيم 
وضهري الماء وسكي الغرية والتحار: اشتفلت مصلية لقنائل النابالة 
وانطلق النشيد الوجعيّ يملأ الوديان والكهوف بصراخاته البائسة 
التي تتوسّل إطفاءً النيران ووقف الحرائق والاعتراف بهزيمة مؤكدة 
بعيداً عن -تشدّق الجنرالات وتبِجِحَهم المطابق للمعان احذيتهم 
ونجومهم وأنافة ملبسهم الميداني والمعادل لخواء رؤوسهم الناتج عن 
مفاسن الاسككان بالشلظلة: 
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شيل إعلانهة خالة الضكة والقافه:: معاون مكارعة نكسك وإرقاظ 
أحلام أبيك الموتور... هل يفعلونهاء يمحون عارنا وعارهم؟ كنت تهرٌ 
رأسك يائساًء مع ذلك ريّما! لم أريد حفر القبور قبل مجيء الموت؟ 
ترك إسماعيل ساعته وَوسَالةٌ لأمّه مغلقة بعبارة: تُفتّح عقب 
استشهادي 

وجاء الو هاتها ماكها تسناها عملاقاً يفتح شدقه وقلع كز با 
يحويه الفراغ الذي يُطبق عليه بفكيه المستّنين بصوت راعد. ما 
كان. جميلاً هادكا كما عهدناء ف الكتب والمجلاث ومتاير 
المتاخن" والككداكس: والساسة :وكوذاف: المسكر ين :لمكن 
كذلك أبداً بل كان شيئاً مثل الحميات والأوبئة الفتّاكة: طاعوناً 
أستود: زيكا سهراء ملسا معنا ف كرات الواع: له القران تفي وله 
البقاء فيد :ولا حتى: الذفن نل حوف الأرض + لع)ترهيه الطبوق القن 
فرعت بأقصى طاقتها ولا اليافطات الناريّة التي ملأت بلونها الدموي 
واجهات الصحف ولا الأبواق التي أطلقها مذيعون احترفوا الكذب 
والتفاق وهلك الجقائق عفل لمكن نه اكز شعي ليم لنت موك بل 
لففظية دورة ونحسبة»: والكل قد شل ...مز رقم انوفهم امام 
عيونهم كما أراد هر وعلى عكس ينا أرادوا. كر اماعام كتمع 
مومياءٍ قاومت آلاف الأعوام وحين كثيفت للهواء استحالت رماداً: 
رطباً مشبعاً بالعطونة والتلوّث. 

أبعدت عينيك عن تسلخات لحمه وانكشاف بياض عظمه الذي لم 
يتفحّم بعدُ لكنّ المشهد انحفر بإزميلٍ على سواد مقلتيك وعلقت 
رئتيك رائحة المطهّرات التي فشلت 4 السيطرة على روائح التفسخ 
والإنتان التي شحنت الفراغ فأدارت رأسك وأصابتك بالفثيان... يأتي 
الوجه الذي شحنوه للموت معلباً جاهزاً لا يحتاج الفتك به لأيّ عناء» 
207 مهترىٌ بقايا اللحم لا عينان ولا أذنان ولا شفتان ولا أنف» 
حتّى الذقن انصهرت فالتحمت بالصدر... جبهة واسعة ممسوحة 
داستها جنازير دبابةٍ صديقةٍ أو عدوَةٍ سيّان! وجة خامُ قيد التشكيل 
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أو الزوال يعود ليسأل عن وصيّته... لماذا التصق بالقعر طوال تلك المدّة 
واتفصل ليلقو الآ مطالنا تيحميكة هن القتفة محقلا بعلا فيه 
السادس والعشرين بسؤاله المحتبس طويلاً ضمن لفائفه؟ 

- أوصلتُها يا صديقي... مد هانئا رضيًا إلى مدفنك البرمي! 

- لم تفعل؛ اعترفء لربّما عفوث عنك! 

تنطلق الروائح التي تتكدّف فتسد خلاياك. 

- صدّقني فعلتُ» ما اعتدتُ الكذب» خاصّة عليك... 

-لا أريد تكذيبك لكتها أتتْ: باكية: نادبةٌ ونائحة: ‏ أهكذا 
تفعل يا إسماعيل؛ تمضي دون وداع ولا كُرسيل شيئاً من أثرك يؤنس 
وحشة أيّامي قبل مجيء سيدنا عزرائيل ليعتصر حنجرتي ويأخذ 
روحي معهة . أنا آسف يا أمي.. سامحيني أرجوك. لم يمهلوني سوى 
إجازة يوم أتى بعدها استنفارٌ كامل ثم أتت جهنّم فاتحة أبوابها دون 
قرع؛ لكنّي أرسلتُ ساعتي ورسالة كتبثُّها على عجل لك وفيها 
مطران البلعن» يظح الا ببلدها لكدن فت انين إن ميث 
فستتسامح أمّيٍ وتطلعها على كلمات ابنها الميّت١.‏ صدقني يا بني لم 
يصلني شيء. يمكن أن يكون حاملها ابن... . لا يا أمّيء لا تُكملي» 
نه صديقي وهو لا يخون! . حسنٌ يا بني؛ سامحه الله ريّما عطله 
عائقٌ ماء وسامحك الله أيضاً طالما لم تنسني. 

- هكذا إذن! لقد أوصلتها فعلاً ولكدّني لم أستطع تسليمها لأمّك. 
حاتت ماذا أقول لك - فد توفيت مند سيوع وقد شكرت اللّه أنها 
لم تكن حيّة لتراك عجينة لحم محترقة بعظامها وموضوعة '# 
صندوق خشبي لا يمكن فتحه ملفوفي بقماش ملون ربهتت ألوانه 
لكثرة استعماله. ْ 

- فلمن أعطيتها؟ 

+الأشيك الأمنين:“اقذ«الساعة ونتلف أيمانا' معطي نيا لق :قاد 
معصمه لا شك حياته ولا 4 مماته. سأصدقك القول» تردّدت بشأن 
الرسالة» فهي لأمّك وأمّك مضت إليك حيث تستطيع إخبارها بما 
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تريدء لكن فدّرت من جهةٍ أخرى احتمال وجود أشياء قد لا تخصها 
وحدها وربما توجب إطلاع الباقين عليها ومع ذلك خشيت غضبك إن 
سلمتُها لغيرها! خطر ببالي للحظةٍ أن أواري الرسالة مع أمّك خلاصا 
من المشكلة لكنّي خفت أن يدعي أحدهم أئني أنبش قبور الموتى 
والنسالمنية يفك خاص فروعت فين أخيرا قزرت إعظايها 
ليك أقائلاً: :اومن استاعيل ان اسلمها لأمه باليد كان وجدية 
ضرورة لتحقيق رغبته فاحرقها أو اضمل ما شئت. فقال لي: لا عليك: 
غمرتنا بأفضالك: جزاك الله كل خير. ما حدث بعد ذلك بقي 
محهولاً بالنسية ل 
- حسنٌ؛ أنا آسف يا غريب لإزعاجك. أرجو أن تقبل اعتذاري 
لتشكيكي 2 أمانتك فقد أخبرثني أن الرسالة لم تصلها وهي أمي 
ولا أستطيع ألا أصدقها. ألا تسمعني يا غريب؟ لقد جرحتّك فعلاً... 
أرجوك أن تسامحني! 
- لا عليك يا إسماعيل» لقد جرحنا الزمنُ جميعاً حتّى بتنا نشكك 
4 أنفسنا وليس # بعضنا وحسبء إن ما يجرح أكثر يا إسماعيل 
أنهم أهالوا التراب عليك مرتين» حين خذلوك؛ وحين باعوك. كذلك 
فعلنا نحن لأئنا صمتنا ي المرّتين ولم نرفع صوتنا باسمك ونجاهر به 
من أجل دمك المسفوك. أنا الآسف يا أخي لأني دفنتك مرّتين؛ مرّة 
خ التراب... ومرَةَ 4 أعماق الذاكرة!!! 
يختفي إسماعيل رويداً رويداً» يتبدّد والأربطة التي لفته تصير خيوطاً 
من غبار ودخان فيتوارى وراء لحمه المحروق والخطوط السوداء التي 
حفرت َك شاهدة قبره وامتصها هباب الليل... 
لم ترحل ل الفياب يا إسماعيل؟ ما عاد يُرعبني حضورك! قد صار 
هواءً لجذري المتعفن تحت ركام الأسى... لمّ ترحل؟ 
توجف... هاهم يمضون واحداً تلو واحد, وتبقى وحيداً غريباً شاهداً غائباً 
دون أن تستطيع مواساة جراحهم ووقف نزفها المتخثّر. تدور الدوائر عليك.. 
قم خصيونا والهذا تلو الآخر وتُقعي الآن مكشوقاً مهجورا خاذلاً ومخذولاً 
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تبحث عن بديل يحل محلك؛ عن حضور لشاهر يستطيع ويملك الجرأة 
والصلابة لأداء دوز على أكمل وجه. ااه سماؤك طينا وتنبعث أرضّك 
يباباً وغباراً. 

تدعوك المدينة العذبة.. ويعود إليك التردّد. لا تخشاها الآن بقدر ما تخشى 
تلويثها أو تلويث بقايا النقاء والنصاعة المفتقدة والباقية كذكرى يخشاها 
الأحياء كجذام لأنئها تسلط الأضواء ساطعة على عهرهم وعريهم والأوساخ 
التي تجتاح أرواحهم. هل تنعطف عنها وتحاذيها مكتفياً بجواب قلبك على 
ندائها الملهوف وتبقيها حرقة تكوي بقايا الروح التي تنبذك وتنكرك؟ 

تعاود السير البطيء ببلاهة طير يتيح لفغ أن يُطبق على جنحيه طمعاً ب 
حبّة قمح!! تتجتّب مقاربتها قبل أن تحزم أمرك. هي تدعو والقلب يلبّي 
والروح ترجف والجسد حائرٌ خائر... 

أيها العقل أطلق الحكم قبل أن تندلع النيران فترديك!!! 

هل من مشير أو نصيح؟ مشيرة! امرأة تملأ كرسيها وراء مكتبها تمنحه 
قيمّته غير مضطرةٍ لاستمناحه قيمتها دون أن تُففل استفلال موقعه لأاقصى 
نح موك تطلع اليك تصتخسة حروز [فكانياتف قوتك وتعاط:شيدقك! 
وتمعن ب تقزيمك بقياسك من الأعلى للأسفل قبل أن تقول: تفضّل! تقف 
أمامها متسائلاً فتبسط راحتها بيسر وألفةٍ توقعانك 4 فَحّها مشيرةً نحو 
كرسي ينخفض عن سويّة مجلسها بحيث تطلّ عليك من عل. 

- نعم؛ خيرا؟ 

تدهّش فتضيع المقدّمات التي وضعتها 4 رأسك وتضطرٌ لولوج 

اوضع هباشرة ...تفل الماقتهاء شادن ذهنها على باع فيضنيه 

وتتأمّلك خلال دخان لفافتها. وبعينيها النافذتين و# عمقهما تحسّب 

أنها تتطلع وراءعك فتكاد تلتفت... 

- ما هي دوافع دخول مدينة خطرت لك كما تريد أن تقول؟ من 

جانبي آخرء ما هي مخاطر هذا الدخول؟ هل يعادل تحقيق تلك 

الدوافع قبول المخاطر المترتبة عليه 

تمتصّ دخان لفافتها بعمق شديد وتطلقه ببطءٍ وكثافة... تتابع تأمّلها 
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قائلة: 
- وازن بين كل ذلك... وستجد الحل. 
تومئ برأسها نصف إيماءةٍ ترافقها نصف إغماضة وشبح ابتسامة 
باهتٌ يتردّد على زاويتي تلاقي شفتيها فتضطرٌ لأن تنهض حائراً 
مشوشأً لكنّك ممتن. تشكر وتودع! 
عقلٌ رياضي مجرد موضوعٌ إذ ثلآجة , دماغ ذرائعي» لا يتحرّك إلا بخ 
الاتجاه الذي حو منفعة وحساب دقيقٌ يخترق متلمّساً فائدةٌ بعيدة 
المدى لا تظهر أمام العين الاعتيادية» على خلفية كبر وأنفةٍ لا تساوم 
ولا تهادن إلا ذ الحالات التي يقترح فيها الفهم الذرائعي للحالة 
إزاحتها وإحلال البدائل النقيضة أو الملائمة للوضع. هذا © العمل.. 
ويك علاقاتها العامّة الخارجية. أمّا #4 المنزل» 4# العلاقات الخاصة 
والذاخلية» فثتة ضور أخرى أشن رهبة ووظاة» 

-مشيرة» أنت تدركين الوضع وترينه من زاويةٍ خارجيّة. ما قولك5 
ثياذا لله ندهلة هندأ هنة فتحدس بشكل مسبق موقفها السلبي... 
-دعك من هذا يا غريبء انزع هذه الأفكار المرضوضة من رأسك» 
فكر 2 نزهةٍ ليومين بدل ذلك! 
تغادر كرسيّها... تتجه نحوك وتلاقيك كفاها من الخلف وهي 
تحاول تخفيف وقع كلماتها عليك بمداعبة كتفيك ومؤخّر عنقك. 
ثعلبة حقيقيّة تعرف كيف تلعب لعبتها... 
-مشيرة أنا لا أمزحء أتحدّث جادًاً وأنت تدركين ذلك تماماء فإن 
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كنت غير جاذةٍ أو غير راغبة بمساعدتي تنحي ودعيني أنتزع 
شوكي بيدي! 

تتجنّب إثارتها راغباً عن المشاكسة. لا تبدو عليها رغبة مماثلة 
وهاهي لا تتراجع قيد أنملة. تبدأ حرارتها بالارتفاع فتتشيث بعنقك 
بإيحاءٍ تهديدي... 

-أنا جادَةٌ فعلاً. أريد مساعدتك بطريقة صحيحة. الماضي مضى وإن 
لم تستطع نسيانه فادفنه عميقا وبعيدا ‏ أعماق جمجمتكء؛ أمّا أن 


تعاود استرجاع بعض تلك القصص بين الفينة والفينة فهذا يعني أنّك 
يد إقحام ماضيك على حاضرنا المشترّك وقد سبق واتفقنا كل من 
طرفه على تحاشيه والامتناع عنه. أنت من يجب أن يفهم ولسث أنا. 
تمتاز عليك بصراحةٍ تصل حدود الإفراط فتلامس الوفاحة دون 
الخروج عن إطار التهذيب وهذا ما يثيرك بالذات» فهي دبلوماسيّة مع 
الجميع إلأك. تحاول مجدداً الابتعاد عن شجار يلوح على مقريةٍ منك؛ 
تمن ضيتيك إشارة واطلحة إن أنك توكعت عق متائعة السددت: 
وتصمت. 
-ما بالك؟ هل أغفيت؟ أنسيت أنّنا نتحادث؟ة 
تتابع الصمت خافضاً رأسك تستثار وقد علمت ذلك وتوقعته... آليت 
أن تتركها تفجر فقاعاتها دون إيلائها أيّ اهتمام. تضغط عنقك 
بقوة... هاقد بدأت. 
-تتناسى إذن» لا تتنازل وتستمع إلى الجارية التي دفعت ثمنها ب سوق 
الرقيق طمعاً ‏ مهاراتها التي دلّل عليها نخَاسها ابتداءً من جسدها 
وانتهاءً بقدرتها على إدارة وصيانة المنزل وفنون رقصها وغنائها أو... 
تفضل أيّها الملك السعيد: جاريتك جاهزةٌ للإصفاء إلى أفكارك 
مهيأة لتكرارها أمامك تأكيدا لعبقريّتك!! 
ابتدأت الحفلة للتوّء بدأت بهزّك حين لم تتجاوب سلباً أو إيجابا مع 
ضغطها على عنقك وتقريعاك بطريقتها الساخرة وهي قتقل للهجوم 
المباشر... 
-تحرّك أيّها الربَ الصنم» اهترّ أو اطلق إشارة تدلّ على إصغائتك 
لأمَتك الخاطئة التي أتت سافحة دموعها مقدّمة ذبيحتها إكراماً لك 
أيها الإله الطيّب كي تففر لبا ما تقدّم وما تأخخر من ذنوبها وتدخلها 
فيح جنانك... رحمتك وحنانيك!! 
تفلتك وقد استعر غضبها... تأتيك من الأمام وتبدأ بتشريح ماضيك 
وحاضرك ضاربة عرض الحائط بكل تعقلهاء تُفَلِت الأنثى فيها 
براثتها وتطلق أنيابها لتنهش ‏ لحمك وتمرّقك إرباً إرباً ولولا بقيّةٌ 
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من حياءٍ أو خوفي لاندفمت نحوك فعلاً وفقأت عينيك أو انتزعت 
بعضاً منك سيكون على الأرجح حنجرتك... 

تصم أذنيك كتمثال حقيقي وتتمتّى فقط ألا يدخل وديع 4 تلك 
اللحظة ويلمح هذا المشهد الذي لن تستطيع إخفاءه ولا تستطيع 
متابعته... تأخذ بعد الثواني فقد آن لها أن تخمد. بعد عاصفة كتلك» 
بدلث خلالبا كلّ مدّخراتها الطاقيّة» ستهمد مثل رداءٍ تمايل 2 
البواء ساقطأً من شاهق ثمّ حط على الأرض. تستجمع أنفاسها وما 
بقي من طاقةٍ كامنة لتفلتها نشيجاً نواحياً وهي تخطر نحوك لترتمي 
أحضانك... مرّة ثانية.. ثالثة.. إلى متى» وكيف احتملت؟ 

تحرجها من ذائزة: الأحياء موقتاً: تعاود البحث عمّن تأتمنه سرك 
وتسمع نصحه إن استطاع إليه سبيلاً. تلوح أنوارٌ على البعد متلألئة 
تومض وتنطفئ كقمر يدور حول نفسه بسرعةٍ فتخال وجهه العاتم 
يتناوب مع وجهه المنير. هل لاحت وهل سيحسم اقترابها التردّدة لا 
فليست هي! إنْما أنوار المنشآت الصناعيّة التي تحيط بأطرافها. 
تحاول تحديدها من مواضع الإنارة التي تتوج مبانيها وسياجاتها 
والطرق الوضلة إليهاء.. تفشل في أبعد من أن تتشخض ب" مخيلة 
اعتادت ألعاب الظلّ والخيال!! 


يخرج أبوك من جوف الجحيم: تستجمع مِرْق لحمه وفتات عظمه 
ورأسه المتشظي... يتقنّع وجهه المجنون الذي لا يخفي مُكره» يبسُم 
هازئاء تلتمع عيناه. يقلب شفتيه ويفتح راحتي يديه المسبلتين كأنه 
يبدي دهشته أو عجبه أو استهجانهء مَدخلاً معبّراً لتأنيبه الساخر 
اللاحق. لكنّه فجأة يغيّر رأيه» يستعيد أيّام صفائه؛ يشتدّ جسمه 
لا تحت ضغط عضلاته المتوفزة باستمرارء تتصلب ملامحه 

متخذة شككلها الاعتيادي الصارم والرزين الذي لا يعرف لبوأ ولا 
هزءاء يبدا تعاويذه ويفتح كتبا لا تظهر لعينيك» يستحضر لفة لا 
تشكل مدلولات ألفاظها معاني لتربطها بل تدفع المعاني عبر دفق 
الألفاظ 2# إيحاءات شديدة التمويه تكاد تضيع مقاصدها وتهرب 
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منك... لكنّ انطباعاتك عن محسوساتها التي تستقبلها حواسك دون 
عسر وتستقرٌ 4 نهايات أعصابك تبقى ما بقيت وتتواصل طالما 
تواصلت. 

يبدأ طلاسمه عن الروائح التي تربط الإنسان بموقع ما.. بتشكيلةٍ 
يتقاطع فيها الزمان والمكان والخواص الحستية لبذا التقاطع مع 
طبائع المرء وقدراته على العيش وكَيف تسمه ومن يشاركه بها ثم 
عن النزوع الباجس اللاحق للتغيير والمتجسّد بمظاهر متعددةَ 
والنزوعات المضادّة التي تتّخدْ مظاهر أخرى والصراعات التي تحتدم 
بين النقيضين وتنتقل من الأشكال البدائيّة وصولاً لأشدّ مظاهر 
العنف وحشيّة. لكنّ الروائح تعيد التوازن حالما يقارب العنفُ حدوده 
القصوى وقبيل أن يصل :حدودالإيادة3 

يحاول تفكيك تلك الطلاسم بتبديد بعض غموضها. يعقد مقارنة 
بين وحوش الغابة» ويخص منها شك فقرات يشدد على أهميتها ‏ 
وتخوكن"«المسحازفك. > :وتن الشدو ممتهديا (السيوانالة 'المدهنة 
كوسيط بين الطرفين ودور الروائح 4 تأنيسها بل ترويضها ‏ يصحح 
ليستقيم المعنى . ثم يتبستط أكثرٌ 2 حلّ الألفاز المتولدة عن محاولات 
التفكيك السابقة والتالية ملاحقا الابتكارات الحسية للآلبة 
والحاجة الحياتيّة لباء والدورَ الذي لعبته النار والتمكن من مهارات 
استخدامها الدائم © تصعيد الروائح... روائح الشواء ونزيز الشحوم 
على جمرها المتوقد» وفعلها 4 تنويع تشكيلة المخلوقات العلويّة التي 
ترعى انقسامات البشر وتصونها طالما هي تعكس تلك الانقسامات 
وتمارس بدورها ميولاً جديدة للشرذمة... تُبتدع فكرة الأضحية 
البشريّة التي يمئّل دمها المراق وأحشاؤها الحيويّة» وخاصة الكبد 
والقلب» تنويعاً شديد الأهميّة على الروائح المحيّبة لبعض الآلبة التي 
ستجعلها ‏ أيّام تاليةٍ ‏ بعدما أشبعتها تلك الروائح حتّى التخمة ‏ 
شبقمرتها ولاكردس عنها ديا 

يعود للتمييز مجدّداً بين الكائنات الحيوانيّة التي يعتاش بعضها على 
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النبات والحشائش وتلك اللاحمة والمفترسة والدورة التكامليّة بينها 
عبر الوسائط المتطفلة على الجانبين» وبين البشر الذين تمثلوا 
الطرفين فاستطاعوا عبر ازدواجيّة شخصيّتهم السيطرة عليهما. 
نلكنه يلاحظ بالمقابل أن الآلة انقسمت «تاعثارها كائناث شبعية 
غير ملموسةٍ ولا تملك أجهزة هضم تتمثّل الفذاء وتعتمد أساساً ب 
إدراكاتها على الروائح فتنمو قدراتها الشمية إلى أبعد حد ومدئ . 
على منوال الانقسام الأوّل» فأفرزت روائعٌ النباتات والحقول وطلع 
الألاد طباعها المسالمة والمحبّة والخاضعة والمتسامحة وأفرزت 
الرواتحٌ المقابلة الطباعَ المخالفة والبفيضة؛ العدوانيّة والكراهية وحبّ 
الانتقام والسيطرة. حدث هذا قبل أن يعيد البشر تركيبها 4 دورةَ 
أخرىء خلطوا بعضها بالبعض الآخر وأعادوا صياغتها بنسب مختلفةٍ 
عبر حروب وصراعاتٍ مريرة أكدت دور الروائح والأخلاط المولدة 
لروائح جديدةٍ ومستحدثةٍ ل توليد الاتجاهات الجديدة ومضاداتها... 
وقد أكد 4 ومضدّ عبقريّة أنَ كل كائن يعود لأصله المحدّد ب 
قواعد معيّنةٍ ومسجلةٍ منذ الأزل» و4 تجاربه المخبريّة ما يؤكد ذلك 
ويثبته دون ليس: 

كان قد اقتنص جروة ذئبي» من جرود مشجرَةٍ عمّرت آلاف السنين 
يصرّ بأنّ قدما بشريّة لم تطأها قبل قدومه؛ بعدما اضطرّ لقتل أمّها 
وأبيها وإخوتها الثلاثة ليضمن خلاصه دون أن يلاحق أحد خطيئته 
التي لا تُغتّمر ٠‏ فيقتص منه أو من نسله بعد موته. ربى الجروة على 
الحليب وحاول أن يطعمها الحشائش أو النباتات لكنها أبث, فحرّم 
عليها 0 اللحوم عدا السمك المطبوخ محاذراً أن يطعمها إِيّاهِ نيئاً... 
عاشت لصقه وقرب حيواناته الأليفة دون أن يلاحظ أية شائبة 
عدوانيّة # سلوكها. لكنّه لاحظ أيضا أنها 4 ليالي الشتاء 
القارسة حين تهيج الريح الشماليّة التي ينخر بردّها العظامٌَ وتكون 
الجرود والأشتجار قد تدكرت يعباءتها البيضاء تحستيا لجمات البرد 
والصقيع وحين يبرز بدرٌ كاملٌ بين كتل الغيوم الفاحمة فيبدد شيئاً 
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من ظلمتها كانت أذناها تنتصبان تلقائيًاً كأنّ الريح حملت لبا 
زائعة غافطة لماتمكزها ف وحانا بي الغواء البسى اذ تي مر 
يناجي القمر أو يدعو رفاقه فإِئّها تنتفض قربه حيث اعتادت النوم 
وتتوتّر مخالبها حتّى تكاد تخدش الأرض الصلبة تحتها... يريت على 
رقبتها ويمسّدها بلطف فتكشّر عن أنيابها بآليّةِ طبيعيّةٍ محاولة أن 
تثنيه عن إزعاجها ثم لا ليث أن تسشكين لجلدها الجذيد». 

سها يوماً فأغفل قاعدة تجريبية هامّةٌ هي ذبح الحيوانات التي 
يحتاجها لغذائه وسلخها وطمر دمها وبقاياها بعيداً عن جروته؛ فذبح 
حملاً صغيراً اشتهاه ‏ ربيع مزهر قريباً من البيت؛ وحالما نفر الدم 
وقبل أن تبتعد السكين عن أوداج الكائن المسكين طفرت من 
مكانها تعوي بجنون قافزة فوقه مُبِعِدَة إيّاه وهي تملأ رئتيها من 
رائسة: الدم المراق. والحيوان. التخبط ريه - والعيثين التزعتين 
الدهشتين اللتين ترقبانها بغضب. لعقت الدم وما عادت أية قُوةٍَ 
تستطيع إعادتها إلى الحظيرة فقام هادا وقد استخلص سريعاً نتائج 
تجريته؛ جلب بندقيّة صيده الملقمة باستمرار» وقبل أن تعي ما يحدث 
كانت الطلقة قد فجرتٍ رأسها ونشرت مزق دماغه قرب الحمل 
الذبيح. كان فتلها ضرورياً . أكد . فهي ستحدس قاتل أمها وأبيها 
وانخونيا وتععْصن مله عا اث أو اسل !11 

بعد تلك التأكيدات المبنيّة على الخبرة العمليّة والتي لا تدع مجالاً 
للسامع إلا أن يأخن براهينه ذات الطابع الاستشراليٌ على محمل 
الجدء يوالي توليد طلاسم جديدةٍ تستدعي محاولات لتفكيكها 
ا ع ل 6 0 . فجأة يخطر له أن يستعيد 
سحنته البازلة التي تشوّش المصفي إليه وتشككه يذ ذكائه إذ 
استطاع هذا البرم المجرّب أن يخدعه ويوهمه بامتلاكه لقدراته 
العقليّة كاملة. ثمّ يكتشف أنه أمام مهرّج أو مخبول فرّ للتوّ من 
مصح الأمراض العقلية. 

4 تلك اللحظة بالذات يبدأ توبيخه المرّء يحكي عن عذاباته وكده 
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وشقائه وسهره الليل والنهار ليكون أبأ وأمّآ وصديقاً وعشيرة لك 
لتخرج رجلاً كاملاً لا يحتاج أحداً 4 الملمّات.. قادراً على صنع أيّامه 
بيديه دون احاجة الستاعنة أو :مفونة»: ,متفلبا؛ على اتصفاب: هاهئراً 
الماستحيل لتحميق ها عجز هو عن تحقيقه. رفاك في كالتراضل 
نادباً حظك لائماً الجميع دون تفسلفة مذاخظا دون تمردء جاحداً 
كنيف فشكن الاضن :والخاغتر باحك عدن تلنها اليه ليقوم :عنف 
باتخاذ قراراتك: صِرٌ امرأةً إذن وانتيث مكاناً مخفياً لتواري سوءاتك 
فيه واظمرٌ ا تربته حيضتك ومفرزاتك المخاطيّة النتنة! وي لحظة 
الاهتياج التي حلت يستمطر اللعنات عليك ويعلن تبرّؤه الأرضي 
والسماويّ منك على رؤوس الأشهاد؛ يستحيل ساحراً أو نبيّاً توراتياً 
يتطاير الشرر من عينيه والنذائر المرعبة من شفتيه وهو يصرخ حتّى 
تسمعه وتشهد عليه السماء... و4 لحظة الخمود يقوم بالمراجعة 
الآخيرة والتلخيص الدقيق لجملة القول والحال. يُعلن بصوت مفجوع 
أنه يتراجع جزتيا عن سحره الروائحي وتجاربه المؤكدة عنه؛ 
ويعتبرك مثالاً صارخاً على الشذوذ الذي ينتاب تنظيراته والذي... ربّما 
يكون هو المثبّت للقاعدة التي ابتدعها 4 أصل الأنواع الجديد 
وصراع البقاء المستحدث. 
وكما انتفض وبرز من بؤرة الجحيم يتناثر مجددا فيعود لمزقه 
وشظاياه التي استجمع نفسه منها.. يتلاشى على أشواك الأسلاك 
التي نهض عنها وعن التراب والحجارة التي انقلبت رأساً على عقب 
وك بقايا الدخان وروائح البارود واللحم المحترق والمتفحم.. يعود ايها 
ووفك ها لكلاها مشتراها خير من مسترزاحك يه تمريلت الأركد 
الذليل. يترجّع صدى صرخاته التي امتلأت برعب الإدانات واللعنات 
والأحكام الجائرة وجعلتك قزماً لا تلحظه الأعينُ ومع ذلك فهو 
يتوارى لشدة إحساسه بالدونيّة وفقدان الأمان؛ صرصاراً يتجتّب 
الشمس والأماكن المفتوحة ويأمن 2 الزوايا المعتمة المليئة بالأقذار. 
أرقبك من مكمني خفية يا غريب. ما التحوّل الذي انتابك الآن وهل 
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يمكن لإغفاءتي القصيرة أن تستبدل بك شخصاً آخرة كم مضى من 
الموت؟ ليس مهما بعدما أخرجته من تقاويمك الخاصة لكنْي أحتاجه 
لأعرف أزمنة تحولاتك. أسترق تظرة للأمام» لا يزال القمن متخصيا عانيا 
وهذا يعني أن الوجهة لم تتغيّر ولم نصل المدينة التي سننعطف بمحاذاتها 
جنوباً. عقا اهو زمن إغفاءة قصيرة ذاك الذي مسخك وضغط أبعادك كأنّ 
برداً شذيدا فلمتلت كو ليق ميزان السراوة تطامقت حكن غات يسيملك 
خلف المقودء تطاولت ذراعاك وحسبُ وعيناك برزتا لترقبا الطريق! ما الذي 
حولك إلى هذه الصورة المريعة يا غريب... وكيف تعود سيرتك الأولى؟ 
أوَيعقل» أنت العملاق جسداً وروحاً والمترفع عن الدنايا والمتطلع للرفعة 
وجلائل الأمور؛ أن تهون هكذاء تختل توازناتك البيولوجيّة كلها وتخالف 
نظه الطبيعة تق اغب عب إذن1 
من بعيد, يأتي صوت دافئٌ خافث أحس البسمة ل جرسه محمولاً 
على غيمات ملوّنةٍ تضيئها نجماتُ لامعة رغم ضوء النهار الضبابي 
الظليل... تظهر الصورة رويد رويداً... امرأة طويلة تعبق بروائح السرو 
وأريج الأعشاب النضرة تعانقني فتضيع ككتلتي داخلها... مفمض 
العينين أصفي وأنا أرى الحكاية بعين بصيرتي وخيالي وهي تحكي 
هامسة وصدى السرور يتردّد مع أنفاسها التي تسرّح شعري و... كان 
يا ما كان. أسترخي أكثر وأذوب وأذوي 2 أحضانهاء يتسلل خدر 
النعاس إلى أطراك وأفقد إحساسي ببدني فأحلق عالياً متايعاً البمسَ 
الوئيد: 
- كان يا ما كان 4 قديم الزمان... نحكي ولا ننام؟ أقول بقلبي 
دنحكي: خشية أن أستيقظ إن تحركت شفتاي.. . كان ذ فار 
مك بع كرت الاين مح لح نيا قل تلاط ونا 
لتذبحه وتأكله. تطلع يمينا الطلع شمنالا: لم يعرف كيف يتخلص 
من مصيبته فتطلّع للأعلى: تارب ارحمني وخلصني من هذه الحياة 
أو من بطش القطة. أحس بحركة ف البواء فانكمش على نفسه 
وتلفت مذعوراً خشية أن تكون أنفاس القطة وهي تقترب على مهل 
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لتنقضّ عليه لكنّه رأى مكنسة بعصا طويلةٍ تمتطيها ساحرة عجورٌ 
مخيفة. قال لنفسه: لم يكفني خوف القطة وهاهي ذي ساحرة تأتي 
لإرعابي! استعدّ للقفز والركض نحو جحره الصغير الذي بناه ب 
حفرةٍ داخل جدار المطبخ؛ لكنّ الساحرة حطت على الأرض قبل أن 
يتحرّك: لا تخفء جكث لإنقاذك... اطلب ما تتمنّى! . أصحيح ما 
تقولين يا سيّدتي؟ ‏ نعم» عجل فلدي أشغالٌ أخرى. ‏ أريد فقط» 
مفعك ان اتحول لفظ لو ستتحك 1 انسيت الساهره القن حمر 
صير قطأ. اختفت حالاً ففزع الفأر وظنّ أنه يحلمء فرك عينيه 
ليتأكد فاكتشف تغيّرأ ب شكل يديه. لمن هذه المخالب الحادّة 
وهذه الكف الككيير ركض إن هراة موجودة 4 غرفة النوم, 
تطلّع فلم ير هارا بل شاهد قطَاً زيتونياً كبيراً ينظر إليه من زجاج 
المرآة... خاف فتراجع وإذ بالقط يتراجع نحو الخلف! تقدّم فتقدّم 
القطء رفع قائمته ففعل القط مثلما فعل. تعجب الفأر وظنّ أنّه مازال 
نائماً! عاد إلى المطبخ: فاجأه وجود القطة البيضاء تلعق حليبها من 
صحنها ففزع وتلفت حوله باحثا عن مدخل بيته لكنّ القطّة نظرت 
إليه دون مبالاة وهرْت ذيلها ثم عادت لغمس شاربيها 4 الحليب لتعيد 
مسحهما بلسانها الأحمر. وقف مشدوهاً وقد تأكد أنه 4 علم وليس 
لك حلم. .. اقترب حذراً من القطة وقال: . مرحباًء فخرج مواءً ممطوط 
لطيفٌ من حلقه. أجابت القطة بمواءٍ ترحيبي وأوسعت له مكانا 
قريها ليشاركها لعق الحليب وهي تموء: ‏ تفضل... وهكذا ‏ صارا 
صديفين. 

- هل أكمل يا وديع أم أنّك نمت؟ أتشبّث بها ضاغطاً لحمي على 
لحمها لأخبرها أئني أصفي فتتابع حنوّها وحكايتها: ثم صار الفأر 
يخاف مشاكسات الكلب وتهديده المستمرٌ بأئه سيطبخه عشاءً 
لجرائه؛ رغم أنّه لم يتوقف عن ملاحقة الفئران» فأعاد الدعاء مرَة 
أخرى::. استحانت"الساائحرة لمتشم :دوماوكاتها لز عيبت رحاء 
أحد. و... صار الفأر كلب وراح يضايق القطط بدورهء لكنّه بات 


598 


يشش ذكاب :القانة قاصاية النايسن معت وتمكن إلا تحرج الساحره 
رجاءه... صار ذثباً» جرى ف الفابة كأيّ ذئب يهابه الجميع ويخافون 
أسنانه الحادة ومخالبه الكبيرة التي يسنّها كل مساء. لكنه 
اكتشف أنّ النمر أقوى منه ويعاديه فقال: ليس لي سوى الساحرة 
وسأصبح أقوى من الجميع. حينما هبطت الساحرة على مكنستها 
وَوَشففَك .قثيلة أمام ذئبي ضخم يرجوها أن يصبح نمراً اختفت 
ايشتافتيا وهرّك رأنها وصبتك. اتستكت عصناها النتيية تج 
هْضَيةٍ لامع وقريتها من رأسه فأغمض عينيه سعيداً لأنه سيصيبح 
نمرأ بعد لحظةٍ واحدةء لكنّها تمتمت وقد وضعتها على رأسه: . عُد 
كما كنت؛ لا خير ف نمر قلبّه قلبُ غأرا 
نامت الكلمات.. نامت الحكاية وحرّكت الريعٌ الغيمات فمضت 
وأطفأت الشمس النجمات ففابت وبقي صدى الصوت يهدهدٌ على مهل.. على 
مهل فأنام. ْ 
استيفظ مره الخرئ ناسيا الحطام الطثيل الذي يقوة البسيّارة: استرجع 
الصوت والرائحة والأحاسيس التي يخلفها تلاحم الجسدين ويدوّي السؤال 
ل رأسي: من هي؟ مشيرة؟ لاء ليس الصوتُ صوثها ولا الرائحة رائحتها ولا 
الحنوٌ حنوّها وليس يذ ذاكرتي مخلفاتٌ لتماس مباشر بيننا على ذلك 
النحو... من؟ ّ 
أمسيك إزميلاً مشحوذاً ومطرقةً ثقيلةً وأعمل بكلّ قوتي على تحطيم 
الكلس والبقايا الحجريّة التي يي قوق كرك أزيل القشرة 
والطبقات الصلبة التي يختفي تحتها أصفرٌ أنفاقي وأجوب دهاليزها حابياً 
على رجليّ ويدي منقباً أشمّ الرائحة ولا أجد العِرْق الذي أبحث عنه. تتخدّش 
ركبتاي: تنسحج ذراعاي ويملأ غبار الحم والكلس خياشيمي وتضيق 
علي أنفاسي وأرمي أداتي لأستدير راجعاً فأكتشف أثنى علقت 2 ف 
نصيّثه يداي فقد كنت أحفر وأت تقدّم رادماً ما ورائي كيما أوسع درياً أشقه 
أمامي! أقف عاجزاً مخذولاً. لم؟ من هي... من أنا؟ أين نحن؟ 
تشدك الرائحةء: يدعوك الدم وتجرفك الخلايا فتمضي... تترك لدمك 
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أن يقودك حيث يشاء ويعيد تشكيلك كيفما شاء!! يصلبك على الجذع 
الذي يختار قيامتك ويوقتها آن القطرة المناسبة! ووديع يواصل نومته ويُقاد 
حيث ثقادء يتشكل كما تتشكل ويُصلب حيث تُصلب.. .. ثم يقوم حين 
تقوم! تملأ رئتيك» تعين تتخلقلك خَلية حلية: تتمدد, تأخذ شكلك الطبيعي 
وحجمك الاعتياديّ فلريّما ودّعك أبوك الوداع الأخيرا تندفع مجدداً تود لو 
تغمض عينيك فقد تأكدت أنّك واصلّ لا محالة لكنّ الطريق يعجّ 
بالسيّارات الرائحة والفادية ولعينيك الآن دور وحيد» أن تحرسا سلامتك 
رباخم الخطر قبيل وقوعه كي تتجدّبه. آم أيتها الريح خذيني إليك ويا ليل 
تنح قليلاً.. ترفع للأعلى بصرّك؛ القمر ملاك حارس.. حلقٌ وأساور 
للفجريّات اللاتي يغئّين ويرقصن تحت أقدام ظلاله وعلى عتباته يفزلن 
أغاني العشق التي تستلب العقول والأرواح. أيها القمر اغمرني بروحك 
المضيئة! 

تنطلق طرباأ وتراودك نفسك على إيقاظه ومعابثته والعودة لعمر يفاعته 
حين لم تكن الدماء قد تلوّثت بعد... وكنتما صديقين 4 اللهو والجد. 
سيفيق وحده حين تعلن الساعة ميعادَ قيامتنا أو... قيامته. 

ينهض الطريق» تع انا نحو السماء التي تندفع نحوك ويصيح 
القمر ملء, عينيك تسدّد قلبك نحوه وكُطليق فينشر أرواحه الوضيئة ليتلقاه 
كيدا ونحفف عنه عنف الاططةام. يستعيد وجهه خانياً يقطر رِقَة 0 
تتبدى عشتار عليه. . غبطة هائمة وحبورا مقتولاً وبقايا ما رمي 2 القبور... 
بأسء لا بأس» ثمة نجمة ة لا تزال تدعو وتصلي للقادم المكبّل بالأصفاد لذ 


كانت عناة لا تني توالي البحث ولا تجد مناصاً من وأد أحزانها 
وبعث أفراحها واسترجاع بعل حتّى لو كان الثمنُ حياتها. ظلت ألسنة 
اللهب تلعق أحشاءفاء 'لم يبترد غضبها ولا استكان حزتها الذي 
أغلق الأفق على روحها وما استطاعت أن تزيحه لتتنفس ملء ما 
تشتهي... لم يبطش الزمن الذي يعلو موجه مدا لا يتراجع أو ينحسر 
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التي تة 


فيفطي كل يابسةٍ جفت ويستدرج يابسة جديدة للإقحال... لم ينل 
بكل جبروته من توقها لبعل ولم يعوّضها فقدائه أي شيءٍ فاستمرّت 
حدادها الذي طال واستولد سواداً خلف سواد. حرّمت على 
جسدها الماء وحلقت شعر رأسها كيلا تلهيها جدائله وزينتها عن 
إزاذة:استمادة يمل" أو القاز له:ونهينما ركست .من إيل ‏ ون زارده بي 
ثيابها الرئة وشحوبها الشمعيّ وقدميها الحافيتين المعفرتين المليئتين 
بالندوب والسحجات فابى استقبالها وأصرّ على طردها كأئها ما 
عادك ابتكة أوكائما يساعد تقنيه تإبفادها على اللسيان.. وقد 
أبصرت نسيانه لابنه وتلهيه بزوجته الجديدة التي سلبت فؤاده حتّى 
خضع لفكرة تصريب ابنها بديلاً لبعل» آلت على نفسها أن تسترحم 
متا وتستعطفه وتهده بكل ما يرعت ليقمع علتها ويعيت لا يعلد 
موتء أيها المقدس خذني بدلاً عنه وأطلقه... 

ضحك موت... وجلجل صوته: 

اذهبي يا عناة» لست أنا من تظثنيه. لن تخدعني أحابيلك الأنثويّة 
الماكرة. ارحلي قبل أن ألحقك به. أحفظ حياتك إشفاقاً عليك 
وحسبء بعل انتهى وما عاد هنالك من فَوَةٍ أو رجاءٍ لإرجاعه!! 

بكت عناة ومضت محطمة الروح حزينة وبائسة... 

تندظع نحوه وكأنّه من بحشت عنه طويلا وأضناك البحث... و4 اللحظة 


تقرر'فيها الفحف"يظهر أمنامك صدرا من صتناء. لا تبحث! ستجدني 


حينما تحتاجني وش اللحظة المطلوبة» ليس قبل وليس بعد. يمتنع الكلام 


وك العناق تتبدّد المشاقٌ» يزول العبء ويخلى مكانه لخفةٍ غير محسوسة؛ 
طيرانٌ دون بذل أي جه عضلي أو ميكانيكي؛ تحليق طائرةٍ شراعيةٍ تعلو 
وتهبط حسب تناوبات أمواج غير مرئية... تسلم روحك للأمان المفتقد والضائع 


وتلمي الأعنّة فتروح إلى حيث يتوق القلب ويصل إلى ع صدام تصل الذروة 


ويستوىي الطريق مهدا فيعاود القمر الذي كدت تصله ارتفاعه... تغفمض 


عينيك وتسري حتّى الملرف الآخرء تهبط وجل نجمات الليل وراءعك» 
تلتفت إلى وديع مطويا على نفسه ملتفا بكفن صمته وذل عجزه, تود لو 
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تقول له إنكما تقتربان لكنك تمتنع» فعليه أن يعاود الإحساس معك 
ويشارك # انبعاث روحه والانقياد لها مثلك تماماً. . تسرع بعد نهاية المهيط... 
تتكائف غابات الكينا على طر الطريق العابق بأريجها وظلالها تتراة 
تحتها حيث تلعب لآلئ القمر لعبتها مع الأغصان والأوراق متآمرة مع 
النسمات التي بدأت تبل الأجواء ببرودتها الوسنى... تسرع أكثر فقد اقتربت 
من العقدة التي عليك أن تختار عندها الانحياز للمدينة أو الانزياح عنهاء 
وكيما تُبعد عن نفسك أيّة شبهةٍ بأئنك من اتّخن القرار تترك السيّارة لتتزلق 
معبرها ملاحقة أنوارّها التي ستقودها أنى تشاء! 

تنساب وقد تحرّرت من بعض القيود وتراخت أصابعك على المقود؛ فليس 
لك أن تنقل إليه سمت إرادتك. تغيب» تفتح عينيك على تفرّع الطريق 
والجسر الممتدّ فوقّه؛ تُفيض مره أخرى فتمرٌ من تحت الجسر وتندفع صوب 
المدينة. 

تتنفس الصعداء فلن مُسأل كيف خرقت الحرمات. وإن حدث فستجيب 
ميتسماً هادكا ملوك الرقن: : لست مسؤولاً!!! 

و هنيهة العبور القصيرة تستعيد شيئاً مضى سيعاودك بعد حين» فقد 
قطع وروده ظهورٌ الحاجز الاعتيادي! ترحل السماء ونجماتها ووجه عشتار 
الحزين والرؤوم» تبتلع الأرضُ الأشجارٌ وعصافيرّها وشوقها وتميد بما 
عليهاء تنحجب السماء بمن فيها ويُنتزع الجلد ويُقطع اللحم وتُحطم الأضلاع 
بساطور ثقيل فيظهر القلب راعفاً راعشا يغطي العَرَقُ البارد وجيب الغفضب 
الكجعع لل الجوافة»* 

تخفف السرعة خشية التوفيف والسؤال فوديع لاا يحتاج صدمة اشرق 
وليس بمستطاعه احتمالها إن استطعت أنت... تتبيّن نسوة لاهيات 
ضاحكات يعبثن مع الحراس وقد ألبينهم عنك بسيارتهن الفارهة فتمرٌ بهم 
وأنت تنخر كخنزير ذبيح. تدخل غياهب التيه مجدّداً فلا تبصر الاستراحات 
الفخمة الضاجة بالأضواء كأعراس المدينة. تود لو تستريح ووديع 2 إحداها 
ولكن...١‏ على مبعدةٍ قليلة تتلألأ على طرف الطريق الأيمن أضواء منشْأةَ 
ضخمةٍ تكشف تحت سطوعها الشمسي التماعات المعدن الزئبقيَ للأنابيب 
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الملتفة والأبراج والصهاريج والخرّانات المختلفة الأحجام والأشكال.. ومداخن 
مرتفعة تُطلِق لهب أحمر يكشف البباب الذي يتصاعد فوقها... توالي 
الاندفاع كائك آتٍ من عالم آخر لا يُدهَشُ لشيء ولا يُفاجآ بشيء» حواسَ 
متباينة عن حواس البشرء يندفع لأداء مهمّته كإنسان آلي لا يعبأ إلا بالأمر 
الذي وَجَّه إليه منصاعاً لتنفيذه بكلّ ما ميِحِ من قدرات. 

تدخل المدينة» تختفي امتيازائك وخصائصك وتندمج مع عشرات الألوف 
الذين يجويون شوارعها راجلين وراكبين» متخبطين 2# هلامية الزمن الذي 
يحيونه. تحاول تجتّبهم لتُثبت غربتك عنهم وأئتك لست كذلك١‏ فقط تريد أن 
تؤكد لنفسك افتراقك عنهم لتستعيد إحساسك بذاتك وبالزمن الذي 
تحرّكت وفكرت وعملت خلاله بعوامل احتكاك أقلّ ومقاومة أدنى.. 
بدفء أشدّ وأمل أرحب وفضاءٍ أوسع. 

وكها تنزوي على نفسك تريد أن تنزوي عنهم» تلج الشوارة الأكثر 
تطوفا' بحسب <ما تسففك: ذاخرفك “وحرماتك:.. :تلفت :وجلا دز أن 
يُكشنف أمرك وتعاد مصادرتك وتزمك 2 ملف تحت رقم معين يرمى 2 
زاوية خزانةٍ ماء توالي زحفك كذ الأزقة والحارات التي يظهر الليل فيها أجل 
ونه 

كذتب البراري والتجرية تقعي ثقيلاً متوفزاً تجلو الليل والدروب وترصد 
التفظفات والأسماث بعينين يعظتين داميتين نحوها ومحتعتتين: كارا كك 
البواء» تشتمّ ريحاً تدلّ على القتلةٍ والمقتولون يُعولون ‏ دمك المضغوط 
والساخن حتّى الفليان؛ أبوك وأمّك وإخوتك الذين لم يُفُطّموا عن حليب 
الأثداء بعد. يهدك التعب والجوعء يفالبك النعاس لكنّك تظلٍ تتنسم ريح 
القتلة تشتم البواء ولا تعب بكلّ ما يحمله من الروائح فريحك واد : 
وواحدة هي وجهتك. تجثم وبجانبك ابتك تنتظران معجزة لن تحدث ولا 
تملآن ولا تيئسان. تود لو تطلق العواءً القطيعيّ الأجشّ والمتقطع لتدعو 
عشيرة ذئابك كي تشاركك البحث»: لكنْك تخشى اكتشاف مجثمك 
فيمسي شركاً لك لا تنفع حيلةً ولا قوّة 4 الفكاك منه وقد استنفذت كل 
قَوّةٍ وحيلةٍ ورجاءٍ وأنت تحمل جراحك المأخنة ودُلك القاهر وربّما الموت» 
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تجري مُفلتاً هارباً نحو براريك وأدغالك لاعقا جراحك عاضا على أوجاعك 
كي تستعجل الوقت وتتهيّا للحظةٍ حانت الآن ما لم يهرب القتلة أو يختفوا 
أو يهجموا على حين غرة!! 

تستحثٌ جرأتك القديمة وإقدامّك آن الجوع والغضب فيلك الآن "أن 
تكون أو لا تكون" كما صرخ يوما موحش يائْسُ وبائِسَ مثلما أنت الآن» 
ومثلما هو بحتّك المضني وعذابات الكوابيس التي تمسك بختّاقك منذ 
الصباح لا تأبه بنوم ولا تخشى يقظة» وشكوكك التي تُطيح بك 4# مهاوي 
الجنون» والتردَدُ المهلِك الذي ينوس بك بعنفي وقوَةٍ بين الحالة ونقيضها. كم 
كمد الحالاث وتكترع لنفسها نقائض! فهل ستحزم أمرّكا 4 النهاية:وتفغل 
ما تقرّرة ومثلما اجتاز مكائد الشيطان ومكائدٌ روحه ووطئ شيئأ لثُمرّ 
أشياءٌ أَخَرء تطهرْ من سحاقاتك ولواطاتك الباطنيّة النتنة بالنيران والحرائق 
وليس بالماء. أوقف الصديد الذي ينرّ من تفاعلات عقلك الذي يحسب 
سلامتك بموازينه الدقيقة مُهمِلاً كل شيء وكلّ شخص طاما أمورك تسير 
علق ها ايراة!! 

وكما مرور الوقت ‏ هرراً ليليّة؛ تختال بعزلتها وتمشي البوينى متجولة 
باحثةٌ عن فريسة أو بقايا بذ أكياس النفايات والفضلات التي نيشها بشرٌ 
فبلها وتقف دون جزع أو محاولة هروب؛ تماثل حياة نهارها فتقوس ظهورها 
وتمط قوائمها وتقنفذ أوبارها حتّى تبدو أكبر من حجمها الطبيعيّ بمرّات 
عديدةٍ قادحة شررٌ عيونها وفاتحة أذواهها لتتلوى ألسنتُّها بين أنيابهاء تجثم 
حارسة الدرب الذي أتت منه ب وجه متسكع ليل قاده حظه العاثر نحوها 
فيقف وقد اختلط عقله وسقط قلبه ف أحشائه فرّعاً من جراتها الل 
أيقظت 4# هواجسه حكايا الجدات عن العفاريت والأبالسة التى تحمي 
مواقعها © الليل متقمّصة أشكال حيواناتٍ مألوفةٍ إِنْما بظاهر شيطاني 
فيضطرٌ للتراجع أو التماس درب يلتفّ عليها . كانت تحولاتك تتخذ 
مظاهرها المتعارضة دون أن تدري كيف! هاهي عزيمتك تخور بعد طول 
انتظار وتتبخّر انتفاضات الدم الحارّ فتخمد صرخات الثأر والانتقام وتذوي 
الختحمات التي تجعل الأجناب تتقلب جفاء النوم واسترسال اليقظة. 
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تقار حذرك: تتلسن الآشياء:مَقعدٌ مَقودٌ وجاخ» السيّارة والأزكة العّمة: 
معالمٌ الأبنية التي تحيط بها وبك. ما من مكمن ولا ذثبي ولا شَتَلةٍ ولا قتلى, 
ليس سوق الجوع يفرصن الحشاءك' متلضفت إليه+ يجب أن تناكل شين وتُشرب 

يا وديع. 

صمت مديد ولا جواب! 

تكن اتضلت أطرافك: تفتح الباب... تلفك السكينة وبرودة الليل تنعش 
خلاياك» تتمشى قليلاً. .. تتفتّح حاسّة الشم من جديد, وتتلقت. 

تتذكر ما دعاك: تملؤك الرائحة والنداء... وصالء أين أنت الآن؟ لست 
بعيدة» فشنى النرجس البرّيّ المتولد ‏ نوى خلاياك يعبق '# ركتيّ وينتشر 
ل أوصالي أسئ وسروراً. عانيث لأصل إليك متخطياً المخاطر لأراك.. 
أعانقكب, أختفي فيك وأنْعمُ بشذاك محطماً عاجزاً. قد أنكروني ولكنّي 
أتيتّك وسأصل. 

أعرف ما يدور ْ خلدك يا أبي وما دفعك ومن إلى هنا. ارجع يا غريب 
فلن تراها وقد غيّرت عنوانها القديم وقد لا تجدها أبداًء دعنا نفادر فظربّما 
نستطيع معاودة ما انقطع من حديث. هيا أرح نفسك وأرحنيء ثمّة اشمئزارٌ 
سيدفعني للاتهيارء أوصيلني حيث يجب طالما وصل عجرك وتردُّك حدود 
المرض... يكفينا واحدً؛ ثمة من يتوجّب عليه أن يتذكر وكير حسنٌء 
لقد استجبت لي فدعنا نفادر إذن. أما كفى ما أضفته من وقت بتمهلك 
طوال الطريق؟ أريد أن نصل ونُنْهي تلك الحكاية١‏ ضع نفسك مكاني: هل 
سترضى لنفسك ما ترتضيه لي؟ 

تدخل السيّارة» تلتفت إليه وقد استعدت حيويّتك: لا داعي للأكل 
والشرب يا وديع. سنمضي إليهاء نحملها معنا شاءت أم أبت وحالما نصل 
نفتسلء نستبدل ثيابنا ونمضي إلى أيّ مكان تفضله ثمّ نحتفل هناك بلقائنا 
ونقسى إن لم انتسقطع "أن انعد حلول ممضيلذفاء حاكن بيسن رح 
هنالك أملّ وحيد لإمكان تواصلنا... عبرها! 

هيا يا غريبء لا تُضْيع الوقت ستلفت الأنظار إلى وضعنا المريب» دَععْكَ 
من أوهامك وانطلق. لن تجدها... ولن أجدها! 
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تعود الغيمات الورديّة» تومض نجمائها من جديد ول الضباب تلفني 
العذوبة والعذرية التي هَدّثْني واحتها دون مَعرةٍ ودون دليل». ينقشع 
الضئاب: على مهل هتبين الصورة رويداً. ٠‏ رويداً دون أن تفقد سحر 
غموضها؛ جدرانٌ متلاصقةً انتزعت الرطوبةٌ بعضاً من كلسها فتبدى 
القشّ الملتحم مع الملاط الترابي أذرُعاً من عشب خريفيّ تعانق 
بالتساق' عبيني كندا حير متبان-تكنيته الشسن: 4 قزرا 
الأزرق... بويبٌ خشبي يقطر الماءً لآلئ مساق متمول فيتضاءل حجتها 
وتبطؤ حركتُها حتّى تكاد تجمد» وي الزاوية المجاورة له مرجلٌ من 
نحاس أحمر يئر الماءُ الفالي داخله فتتماوج انعكاسات المصباح 
الخافت مولّدةٌ آلاف الألوان القزحيّة على سطحه الراجفء وتحتّه 
وجاقٌ يُطلِق الخشبٌ المحترق داخله نيرائه وصرخات الشرر المتفتّق عن 
ضلايتةالنتوكة :0ف الجدار العامة عليه حقر: مستطيلة ملق 
بالأواني والألبسة المتداخلة الألوان والمتراخية على بعضهاء وه 
الجذار الكقابل غلاحة حشيدة تعدلى منها شاب جديد: ونظيفة ومتشفة 
ناصعة البياض ستلمني قبل خروجيء ألتفت إلى الخلف ليكتمل 
المشهد فترتطم عيناي بمرآةٍ كبيرة ‏ خرّشتها الرطوبة ومرأى 
الأجساد العارية فتركت عليها ندوباً سوداء كفطور نمت على خيال 
قمر ف بئر عميق ويزيد التعرّق الذي يسيل على سطحها البارد من 
صعوبة الرؤية ورغم ذلك يظهر عبرها خلال البخار المخيّم والمتصاعد 
من جرن حجري تختلط داخل جدراته متدافعة مياه تفلي تبترد بمياوٍ 
باردةٍ تتدفع من صنبورين متباعدين تدل على كل واحد منهما شدة 
التعرّق والبخارٌ المتكائف على سطحه . يظهرء يطل منها الجسد 
الأمومي الشامخ والصلب كتمثال مرمر يكاد يتحرّك تحت انفعال 
درك اليضلات: وتوترها والقتالباد يق البخار سيل لشم 
الأسود الذي يقطر ماءً يقارب الردفين مغطياً الظهر المشدود... وحالما 
أتشهى رؤية الوجه المتوّح بذاك الليل أكتشف الجسد الملتصق 
بالجسد وتصدم عيني تلعة النهدين اللحائيّين والانحدارٌ الذي يسيل 
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نحوهما. أميّز كتلتي اللحميّة الورديّة رغم سُمرّتها وهي تتشبّث 
بالصدر الحائي مسنعدة إلى افخذيها .وساقيها الملفين ذا الجر 
الدافئ»؛ أسمع رئة ضحكتها وهي تناغيني وتداعبني وترشني بالماء 
لتؤنسني بصحبته وتزيل الفزع الكامن 2# عينيي منه. أسترجع 
صراخي ونزقي وضراعتي لتخُرِجَني من هذا المطهّر الجحيمي قبل أن 
تضحك علي وتجعلني آله كألفتها فنروح نمرح معأ كأنّ الوقت 
استحال بخاراً يتبرّد على السقف الخشبي فيهطل ماءً لا يلبث أن يعود 
كما كان. 
لش تلك المعمعة وعلى عتبات اكتشاف الأسرار الأكثر قدسيَة 
للجسد الأنثوي وطقوسه المائيّة الغامضة يطل وجهٌ ذكوري غائم 
محمولاً على أمواج قهقهته الصاخبة فتعتكر الصورة كلها دون أن 
تخرّج عن ألفتها وحميميتها. يتردّد الجرس 2 حجرات الجمجمة 
فيتصل بخيطٍ ماء أحستّه مرتبطا بصوتٍ غريبء» شابًا ضاجًا 
بالحيويّة والصخبء. لكثني لا أجزم. حاولت وربّما أجدّت محاولتي. 
أما معهاء فيعود السؤال لينتزعني من الدوار المخدر العذب... من هي؟ 
يترجرج السؤال.. يميد بي وكأئي على وشك السقوط وهو يدذعني نحو 
الخلف وقد اتّخذ شكل قبضة تدفع جبهتي ورأسي للوراء. آو» انطلقت إذن 
يا غريب دون أن تخبرني. وكيلا أظلمك ربّما فعلت بينما كنت أبحر * 
بحيرات الفردوس التي أجليت عنها أو اخترعها خيالي المتعطش لبا. 
وهاأنت ذا تستعيد رباطة جأشك كائك ستلقاها فعلاً! لا تتوقع الكثير 
أيّها الفريب فمثلك خُلِقَوا وأحلامهم مجهضة سلفاً؛ عبثاً يركضون وراءهاء 
وبين المسيرة والمسيرة # أراضي اليياف ل يلتعطون سوى سرابهم الذي يبدد 
طافات البحث وإرادة الوصول لديهم! يحاولون مجدداء يقثلون أنفسهم أسفأ 
ويأسا على ما يميشون عليه دون أن يعيشوه!! 
فق ق عليك حقاً ٠‏ هل ستتلقى بصبر أزمة إحباط أخرى أم أنك ستتداعى 
وتنهار نهائياً تحت أنقاضها وأنقاضك؟ ليتني أستطيع منعك من الحلم 
المفرط كيما تكف عن العيش 2 أوهامك التي تبدّدها الريح وتُرغم نفسك 
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على التنفس خلالبا. لكن أنى لي ذلك وهل ستسمح لي أو تتيح؟ ربّما لو 
واجهئّك حقا لابتسمت ساخرا كالعادة أو امتعضت واضها إيّاي 4 خندق 
أعدائك الذين تنتظر يومأ تستجمع الظروف فيه قوّتك وتمنحك ما تتمثاه 
فتمحقهم وتطهّر الأرض والسماء منهم... متى5 لن يأتي هذا اليوم إلا ب 
خيالك المعّم الذي اختار الظلال بديلاً عن نور الشمس! 

انطلق وليك تلقاها لنرتاح كلانا. هل نالت راحتّها أم لا تزال تعاني مثلنا 
أو ربّما أشدّ منّاة وإن لم تستطع» ليتك تتماسك وتدرك أنّ علينا أن نصل 
كي نواري سوءاتنا لنصونها من سوءات كثيرةٍ تحيط بها ونحميها منها... 
وأنا سأنتظر لأثني رغم كل شيءٍ وقبل أي شيءٍ لا أزال قريباً منك بقدر ما 
بعدت وتبعد ولأئي رغم إرادتي لم أستطع التخلص من ثقتي 0 

ما بالك تنسل بين الشوارع المنزوية ملتفتا نحو الأطراف مواربا كأئتك 
تغادرها أو تسعى لذلك؟ هل عقلت واكتشفت أنك تركض خلف سراب فا 
صحراء رأسك الجرداء؟ يُفَتّرَضٍ أن تذهب نحو بيت جدها 4 مركز المدينة 
القديمة حيث ستتيقن من أنّك لن تراهاء فقد هجر البيت وغادره ساكنوه 
إلى غير رجعة. ربّما ستجد مكانه وبدلاً عنه بناءً حديثاً يتعلب ساكنوه 2 
قلبه كعيدان كبريت. ستسأل من أين أتيثُ بمعلوماتي» أو تظنْ أي صرتُ 
أعيش حدسي مثلما تفعل أنت 4 بعض الأحيان. لا يا غريب» لقد جاءتني 
المعرفة يقينيّة وكاملة؛ واضحة دون مواربةٍ ودون التلاعب بالألفاظ وتحميلها 
أوجهاً متباينة لا تشفي غليل ظامئ. لن تتوقع كيف؛ مهما أجهدت خيالك 
واستعملت مخزون ذاكرتك ومهاراتك 4# التحليل والربط بين أشياء تبدو 2 
الظاهر متقطفة وبي الباطن تملك روابط وصيلاتٍ غير محدودة. سأخبرك 
حالما تأتي لحظة الكشف وريّما اكتشفت ذلك وحدّك دون مساعدة إن 
أمسكت بالخيوط جميعاً بين يديك وفككتها عقدة عقدة حتّى تصل 
الحلّ! لكنّي أصدفك القول فلن تجد أحداًء وما اعتدثُ الكذب وما 
تعلمته! أين تقصّد؟ نحن نقارب طرف المدينة القصيً! هل ضللت العنوان أم 
أنك تظنّه ل موضع آخرة ستدذهني لمصارحتك بأثئني أرتاب من غرابة 
أطوارك وأراك بعين أخرى تخالف العين التي ألِفتّك وعاشت العمر معك 
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جاعلة منك مثالاً! أو أنني أخطئ كلما حسبتُ أنك قد تمالكت نفسك 
واستعدت توازنك المختل. 
تمرّ المدينة الشبح أمامك خيالات من الماضي أو تجوالاً ‏ فيلم رسوم 
متحركة صنْع بتقنية عالية» فما عُدت تتبيّن إن كان حقيقة أم خيال فتّان 
موهوب جسّده رسما على الأوراق بمهارةٍ إعجازية وابتكار لا يضاهى, 
وهاهو يُعرض على الشاشة أو أئك تُعرّض داخله على شاشة خيالك الذاوي... 
تعرف وجهتك تماماً لكنّك لا تستطيع الوصول إليها من أقرب الطرق, 
فعليك تحاشي من تخشاهم وتشمئرٌ منهم لأنهم ليسوا سوى مرآة عينيك أذ 
اللحصئلة النهاكية! تجوب المتعظمات. :تكاد كضيع رَعم ثفتك انك دن تضلّ 
وجهتك فأنت تصفي لمن لا تخطئه وتقودك الرائحة إليه» تبدد بقاياك ولا 
تتبدد وهي من تلك البقايا. هاأنت ذا تقترب» تقل البيوت وتتباعد وتنتشر 
مساحاث فضائيّة يضيء القمر عشبها وأشجارها وتسيّجها أجماثُ متباعدة 
وأسوارٌ حديديّةٌ انتصبت على أحجار منحوتة ومرصوفة بير خبيرة. 
فك فنا عه ولت احركل سام ابزارة امعدتية عي انبعوت عن 
كتفي السور من جانبيها وارتفعت أعمدتُها الطويلة متصالبة مع بغوارض 
أشدّ غلظة ويخ كلّ موضع تصالب درعٌ نحاسي على هيئة وحش خراكٌ 
يحرس المكان وتداخلت معها أغصان دالية مشفولة بدفة تتسلقها مع 
أوزاقها المنبسطة المريضة المطروقة والمزشرقة بشكل يحاكي الواقغ لولا 
اللون والصلابة. تلفت التفاصيل انتباهك, أتحلم؟ كيف بانت هذ الليل بكلّ 
هذا الوضوح مُظهرة أدق تفاصيلها؟ تستدير فتجد مقدم السيارة بمصباحيه 
يضيئان المشهدء تهود لإطفائهما... ترجع والعتم يسدل غطاءه عليك ثم يتبدد 
000 خافتين برسلاق 'نورهها مق :طريف البوابة 
وفوق أعلى أعمدتها. 2 الظلمة تتوجّس... هل تلقاهاء تراها؟ على أيّة حال 
ستكون؟ هل ستعرفهاء تعرفقك؟ 0 لتقديم نفسك وسؤالها عن تفستهاة 
على أيّة صورة ستلتقيان؟ ما الكلام الذي نتيقال؟ :كان مخمططلك انها 
وصريجا؛ تظلب منهأ الرحيل معك موجزاً موجبات ذلك إن طلبت؛ فإن أبث 
ستتخلى عن عاداتك وترجوها مفصّلاً أسباب وضرورات قدومهاء فإن 
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أصرت على الرفض ستنبذ أساليبك وطرائق تفكيرك وسلوكك وتستحيل 
شخصاً آخر... ينحني قليلاً ويطوّق ردفيها بساعديه؛ يرفعها قليلاً ويرميها 
على كتفه ولتصرخ ساعتها ما شاءت أو لتضرب... ستواصل طريقك للسيّارة 
حيث تدفعها داخلها مقفيلاً عليها منطلقاً بأقصى سرعة! لكنّك أبيت 
تصديق أنها ستحملك على فعل ذلك وارتبت به كما ارتبت بإمكانيّة طرح 
السؤال الأساس... هل هي حقَأ هناك هي موجودة حقا وما من قَوَةٍ ستقنعك 


لخملو عل تيل بحو الإزاية الكني» الى تمي ظلاتها العسين + كل 


تدفع الباب قيفاجئك 0 تتردد برهة ثم تبحث بعينيك عن مفتاح 58 
ما تضغط عليه بسبابتك فيأتي رنينُ بعيدُ كصدئ يتقدم خافتا رصيناء 
تنتظر قليلاً وتعاود الضفطء تنتظر... ينفذ صبرك فتطيل الضغط وتواليه 
حتّى يسيطر الرنين على الأجواء منذراً بشر قريب! تتوقّف؛ تضرب البوابة 
بقبضتيك دون فائدةٍَ فما من مُجيب. 

بين لهاثك وإجهادك المفاجئ يطل األستوال خجلاً فتّفق الطريق على 
بقيّته» تنعطف على السور وترجع فتيّاً تثب إلى الإفريز الحجري متسلقاً 
الأعمدة الحديديّة ويقفزةٍ واحدة تطأ الأرض الأخرى2» حيث الوحشة 
والسكون والفراغ! 

تنعدم الأضواء؛ وعلى درب يتصيوق تحف أشجار الزيزفون بجانبيه تمشي 
البوينى وحيداً لا تخشى رقيباً إلا نفسك... تسكن روحك وتتمايل مع الأخيلة 
التي يردّدها الحفيف المتماوج للأغصان المتمايلة بصمتٍ وخشوع؛ تؤدي 
صلواتها وطقوس انتماتها للعالم المهجور والمنسئ» عالم الحقائق الذي يشجّ 
حالما تحاول التأكد من صلابة وجوده وتصيب ترايّتك الرعفه وأنت تحس 
برودته الشحيحة... تدخل هذه الظلمة ونورٌ القمر يصل إليك عبر ملايين 
المرشّحات الضوئيّة» يشف ويشحب حتّى يتواشج مع العتم ويتبدّد طيه. تجد 
الفضاء ديسا و فتتمدد فيه وتسوح داخل أبعاده اللانهائية حنّى تكاد 
تضيع أبعادُك الترابيّة يصدمك بضيقه الذي يكاد يبتلعك فتجد كم هي 
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لف الأيماذ معدودة ونهاشة: تحقير صندى “خطوك فكرئ: أكك الا حالامس 
الحصىء تسترخي لاندماجك وتتمتى لو تنتهي هنا. بعد سيرٍ يسير ترفع 
رأسك الذي يلاحق الظلّ المسترسل أمامك وأنت تتوقع البناء الذي عليك 
طرق بابه فتعاود الانتظار... بناءً حجري متوسط الحجم.. أفاريز عريضة على 
النوافذ التي تُخفي وراء ستائرها المسدلة غياب الساكنين.. درج رخامي 
عريض يقود لفسحةٍ رحبةٍ أمام باب تدعم زجاجه المحجر زخارف من حدير 
ونحاس.. شرفة مطلة.. أرجوحة ملونة. لا شيء سوى مفترق طرقء لا تُفاجا.. 
تتبع رئتيك وبدل الفخامة تنتشر أمامك على جانبي الدرب غرف صغيرة 
حجريّة تؤوي قاطنيها وتذود عنهم عدوانيّة الطبيعة وتقلبات الطقس, 
تتراكب كمحيم كي أو شاليهات شاطئ البحر. تتابع النداء الخفضي 
وتقف أمام لافتة بارزةٍ معايناً الكتابة... 

أخيرا وصلت! 

لا تجد ما تشرع عليه فتدق بيدك الباب الأبيض المصقول كالرخام ولا 
تضطرٌ للانتظارء يأتي الجرس نائياً هامسا يشي بطول الصمت: من هناك؟ 

ترتجفء, تفيب وتستحيل غباراً ذَرَياً ب فضاءٍ اندثر كوئه وتلاشت 
مجراته منذ زمن سحيق... 

- أنا! أرجوك افتحي يا وقشال: 

ليس صوئك؛ صدىّ مكتومٌ لتلاشي حصاةٍ صغيرة © بئر عميق. 

/ غريب! ألا تمسّي بالخيرء كيت تكرت احيرا 7 

يشجّعك الردّ الأوّليّ وارتعاشة الشوق والحنين التي انبعثت من بحة 
احتكاك القوس على وتر كمان لم يُنفض غبارٌ تراكم مئات السنين عن 
صندوقه الأصيل. تستعيد صوتك وأنك ترى اللقاء على بعد وجيب القلب... 

-لا وقت للعتاب. أرجوك يا وصالء لطللما خذلتّكب لكنّك أبداً لم 
تخذليني ولن تفعلي! تحطمنا يا وصال أنا ووديع وتكاد الروابط التي تصلنا 
تتقطع وريّما أمسى وصلها مُحالاً وليس سواك بقادر على إنقاذنا. عجلي؛ 
أرجوف يا وهتال: ارتزى انك ان اخوجي يكهنا امك ينوب توما طلدينا 
غرباء! # الخارج سيّارة يستلقي داخلها وديع منتظراً! لا تتروّي. كلانا 
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نحتاجك. عجّلي أرجوك. 

اندفعت ككلمائك دون توقفي حتّى كادت أنفاسك تنقطع فأظهرت 
صوتك محمولاً على ارتعاشات البلع. لم يأتٍ الجواب... ماذا لو لم تخرج» لم 
تفتح الباب؟ يُرِعِبُك اضطرارك لتحطيمه فلم يكن هذا .4 حسبانك! تنتظر 
وأنت معلقّ بأمل شمس مجرةٍ أُفلت... وصال لا تتفيّرا 

وعلى وفع ارتطام باب كشي إثر فتحه أو إغلاقه وصرير مفاصل تحتاج 
للتزييت يزداد وجيب قلبك وتكاد تخرج عن طورك. يغمرك فرح طفولي 
لاستجابتها. تغير ملابسها إذن. ستخرجء تراهاء تراك... وتلتقيان! 

يتقلقل الباب الرخاميً! تتراجع خطوتين. يحتاج دفعاً أقوى لينفتح» ربّما لا 
للك من العرم ما يكفي لزحزحته؛. لكنّه أمام عزم إصرارها ينزاح عن 
موضعه محدثاً فرقعة زلزلة فتية يضج بها المكان الذي يسوده سكون 
الموت! ينهال بعض التراب ويعج غبار يمتص بعضاً من ضوء القمر ويساهم 
حجب الرؤية... تمزّقها سعلة مكبوتة خشية إيقاظ النوم ومن المفزل 
الغباريّ المتساقط تبرز غائمة الملامح... لكتها هي... وصال!!! 

تجمد © مكانك؛ تملؤك الدهشة فيرتد فعلها عليك وتبقى مغطى 
بغمامة الغبار التي تتساقط عليها وحولها... عشرون عاماً وهاهي ذي لم تتغيّر 
كأئك تركتها للتوّ وسرعان ما عدت لتأخن شيئاً نسيته عندها! ثمّة نحولٌ 
ضئيلٌ وذبول نبتةٍ تأخّر ندى صباحهاء ترتدي ثوبها الشجري نفسه؛ نخلة 
على أفق ترابي» بل فَلْ لم تخلعه بعدٌ مذ كان اللقاء الأخير... 

تفيب دهشْتُّك التي تقارب حدود البلاهة؛ تحاول أن تبتسم وتقول شيئاً 
لكنّ حبالك الصوتيّة لا تهتزٌ ولا تتحرّك شفتاك ولا ينغلق فاك الفاغر. على 
استحياءٍ تستعيد خطوتيك المتراجعتين فارداً ذراعيك جنحي دمامةٍ تكاد 
يها على أفواهها:. حكاتيا نانفك مر إشاركلك شادرت اتستسير 
خطوتيك: أطرقت لحظة لفحثها أنفاسك المتلاحقة وتبرّدت على جبينها 
الواضح والواسع كالتربة قطراتٍ من ندى ربّانيَ يهطل مرَةَ كل ألف عام!!! 

تظرقهة يدر اميف 'تطنديا معسن مكاستها وتحس اكيش وق 
بين ساعديك.. كأئها طيفٌ من عالم آخرء تُسند رأسها على صدرك وترمي 
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رأسك المحروق كفخار نسي 2 زاوية فرن فراح 2# السعير يتشقق. أخيرا... 
أخيرا يا وصال... كم جننت التياعا لبذه الكتف التى تشيل أعبائي 
وتمنحنى الأمان والطمأنينة! 

صامتين بقيتما وتردَّدٌُ أنفاسيك يعبث ببقايا الغبار الذي يلفها فيصعّده 
ليعاود التساقط عليها ... تحوق كحتفيها بذراعك, تحيط خصرك بساعدها 
وتمشيان حتّى البوابة... تتقصف كورقةٍ خريفيةٍ صفراء تعبث الريح بها وقد 
تستحيل جزيئاتب فقدت كل تماسكها فتُحكم إلصاقها بك وتريح باطن 
كفك اليسرى على ظاهر كفها المتمسّكة بخاصرتك كاأئك تستمدّ منها 
ما تواصلان به السير. تكئان على بعضكما خشية انكسار مفاجئ حنّى 
تبلغا البوابة العتيدة. دون أن تلتفت» تنزع رتاج قفلها وتفتح بجهر بابها فيصير 
ويرتجف القلبُ على حين غرَةٍ على لحن صريره. تستشعر رغبة تراودها 
بالالتفاف . ربّما خطر لبا أنها لن تعود فآلت على نفسها أن ثُلقي نظرة الوداع 
لحكتك: تفقعها برطة معطي زافنة رؤيتها' كته :رذ البات خلفلة بقطم 
شديير كي تخفف حدة وجع يثيره الصرير حالما يحتك بحناياك وتخطو 
بأتجاء السازة كديا" تقفت معاند:؛ تحمحم وهي تتطلع نحوك فتُدرك 
مرامها. تنركها ها لثوان, تستديرء ص مجددا البوابة ف اراد والمكان 
مخلفاً الصمت والسكينة والخواء. تعاود تطويقها مراع فترتاح إليك وفد 
تنفست الصعداء... 

تخطوان للأمام» تفكر 4 موضع إجلاسها وتحتار! هل تُجلِسها 23 
المفعد الخلفي أم بينك وبين وديع, أم بجانيك وترجع ودئعاً للخلفة أم 
تترحه بينكماة؟ تقلب احتمالاتك كسباً للوفت فأنت تزف ممشنقا أين 
موضعها الذي ستحتله... وتسكنه وترتاح إليه! 

تفتح بابَّك فتتطلع متسائلة: سأقود أناة لا... لا ادخلي فقط يا وصالء؛ 
ادخلي ودعيني أرقاج» 

تدخل متقدّمة نحو طرف المقعد الآخر لكنّها ترتطم بجسد محطم مخلع 


113 


الأوصال جامد لا ينبس فتند عنها صرخةٌ خافتة آن تدخل وراءها وتُّغلّق بابك 
فرحا... 
عله وديع يا وصال. لا تخشيء وهاأنت الآن جسرنا كما كان يفترض 
دوما! 
تهمس والمفاجأة قد حبست صوتها: 
/ هل أنتَ متأكد؟ ما باله لا يتحرّك ولا يتكلم؟ 
- يعاني قليلاً عقب إصابةٍ بليفة لكنّه معافى!!! سيساهم حضورُك ذخ 
عودته! لم يغِب صدقيني! 
توارب القول كيلا تفزعها فتعاود البمس: 
/ هل أنت متأكد أنه هوة رائحته نعم» ولكن يا للعذراء كم كبْرَ 
وأشتد عودمة ضبان ريجلا حقيقيا ٠:‏ انتوج همستها وهى ستعين جيود: مققوذة. 
- نعم... نعم هو ما تقولين وسترينه عن كثب! 
تلتفت نحوها وأنت تُقلِع نحو الخلف والأنوار الأماميّة تتسكب على 
البوّابة الفاضبة لبك أسرارها وخفاياها فتستثير رؤوس الوحوش وتدظعها 
للزمجرة. تراها وهي تلمس بكفيها شعره.. جبهته.. عينيه كعمياء مهووسة 
بالنحت تستطيع أن تتلمّس نبض الحياة '# تمثال كامل تراه بأصابعها ا 
مما قد يراه كثير من المبصرين. تُففل عنها وهي تقاربه وتعاود تشكيل 
التصاقها القديم به ولحمتهما المدمّرة منذ زمن بعيد وعهد مضى. 
تنطلق مسترخياً وقد استعدت نشاطك وحيويّتك الاعتياديّتين وأمامك 
منّسع الطريق وما خلتّه احتفالاً محتملاً وموعودا... 
أمي... أمي»: أواه أتيت أخيرا. لو أستطيع عناقك.. ضمّك والركون إلى 
حضنك المفقود والغائب» لو تنتفض الرعشة 4 كي تحسني بأني أراك 
وأسمعك وأشمك والمس كل ما يختلج 2 أعماقك المعدبة والمدكوكة حتّى 
آخر حطام! لو يتردّد .4 نبض تلمسه أناملك التي تعاود اكتشاك بعد صمت 
مديد... آو» تأتين الآن دون أطيافبٍ ودون غيوم وبلا نجمات فأنت الآن نجمة 
الأنجم وكلّ سماءٍ سواك محض فراغ ويباب. كم خابت كل توقماتي ونجح 
غريب 4 تحقيق مبتفاه» لم يكن غريباً عليه انتهاك حرمات الدين» ولكن 
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أن يحطم تواميس الطبيعة والعرف المستحكم وتتجاوبي معه فهو الفريب 
الحقيقي! وما هم» ليجتاح الكون إعصارٌ خارق ومدمّرٌ وليحوله لأنقاض 
تستحيل إعادة بنائها... المهم أنك أنتٍ الآن هنا ونحن ملتصقان. لا تتوقفى 
أرجوك عن تلمّسي ومحاولات فك عزلتي وتحريري من قير يُخضطيعني لمنطقه 
شيء ماء وستجدين طريقة ما لمخاطبتي وجعلي أتكلم حنّى لو الجأثك 
لإعادتي إلى أحشائك ليكون الدم هو لغة تواصلنا... 

ريّاه! هل انتظرت كل هذه الأعوام وأنا أزاة يَكبر وينمو حظة لحظة.. 
ليه خلية لألقاه على هذه الصورةة هل انالف كل ليق وكوق لسفاعة 
وتلمّسه وملء الأحداق به إلى هذا الحطام؟ ألم تكفك يا رب كل عذاباتي 
وجراحاتي ومِرَّقُ أشلائي وجنون انتظار أوبته» فتفتديه لديك؟! لم علمتنا 
إذن المحبّة وكنت لنا فادياًة! رغم إلحادي وكفري بكلّ ما تعلمته وتريّيت 
عليه ونكراني لطقوس عبادتك وهزئي من ممارسيها وغضبي على أتباعك 
الذين انتهكوا أو اغتصبوا وأعملوا سلبا وقتلا باسمك ولأجلكء2 فقد 
احتفظث لك 2# قلبي بزاويةٍ خفيّة؛ موضع لم يتبدل ولم يتغيّر. أحببتك لأنك . 
كما قلت . تفمرنا بمحبتك وقامرتث بكل شيء على تلك المحبة. وهاأنت 
الآن تكافئ انتظاري وتجازي حرماني بكل ما أوتيت من عنفي وجبروت» 
كائك لا تتذكر شيئا... عن المحبة!! 

ولحكن ورغم ذلك لن أنتزع من فلبي ذلك الموقع ولن أخلي مكانه 

للحراهية والأحقاد, سيبقى كما هو وبه ومن خلاله سوف أستعيد لحمى 
الذي شوّهته أنت أو إحدى صنائعك!! كيف حدث هذا حقأ يا وديع؟ة كيف 
غبت عن عينى أبيك أو كيف أهملك هو حَنَّى هذه الدرجة؟ كيف سمحتما 
للحسابء أنا التي تركتكما دون وداع؟ أنت؟ أبوك5 ومن كان الضحيّة؟ 
من كان الجلاد إن كان ثمّة جلاد؟ أوّاه ساعدني... لن أتخلّى عنك رغم 
أنّك تخليت!١!‏ 

لن تغفر لنفسك يا غريب؛ رغم أنْها منحتك غفرانهاء لست 4 شك 
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من ذلك! لكنك ترتاب الآن 4 احتمال معافاة وديع! وان حدث ذلك 
فستستعيد دور المتهم وريّما المدان فيُقضى على بصيص الأمل المتبقي لديك. 
ساعتها ستكون الدنيا جمعاءٌ قد تخلت عنك ولن يُتاح أو يُباح لك حتّى 
الاختفاء كما تحاول الآن وقد خلفت المدينة وتبدّى الأفعوان الذي تلاحقه 
دون نهايةٍ ب هذا السهب الصحراوي المترامي على جانبي الطريق. امض الآن 
دون أن تنسى أنّ شيئاً لم يتغيّر رغم محاولتك التي اعتبرتها إنجازاً ريبما دخل 
طور الإثمارا ما الذي فعلته يا اعري وأية رعودة ة حمقاء دفعتك لرقع العبء 
عن حكاهليك ورميها به طلقة خارقة. كنيف حارقة لتذبحها مرّتين؟ هاهي 
الآن قريك مفجوعة ثكلى تنتفض بصمتٍ أمام الحطام القربانيً الذي 
أخرت تقديمه لبا عقدين! كم انتظرت وكم أمضنها الحنين واستعر 2# 
أحشائها الشوق وهي تعد نفسها برؤيته معافئ ينضح صحَةٌ وصخباً وإشراقاً 
كما تمنته دوما.. كم كان سهلاً عليك أن تزيح المسؤوليّة عن نفسك 
وتترك لها المهمّة الصعبة والمستحيلة كي تتخلص من جهالتك وسوء تقديرك! 
أوتستطيع: هي التي أظلها البُعد وفاءت إلى النسيان طوال السنوات القاحلة 
تأمل كل لحظة أوبَتّك بصحبته وقد استهلكت روحها وبقاياها وهي تتخيّل 
نموه وترعرعه وتستصرخها حاجاته وأوجاعه وأفراحه التي ما كان 
بإمكانها أن تلبيها أو تشارك بهاء أوتستطيع الآن أن تحتمل وتصمد أمام 
انهدام الرؤى والأحلام وتستعيد دورها الذي حرمت منه 4 وقتٍ باكر 
ناذرة نفسها لمعاودة القيام به حال اتصالك أو قدومك؟! 

أنذِرٌ نفسك بانفجاراتها القادمة فهي رغم كل شيءٍ إنسانُ ومهما اختلفت 
عن البشرية جمعاء فلن تخرج عن جلدها كامرأةٍ وأنثى! لا تحاول التبرير أو 
التسويغ» فأمام عدالتها المنتقمة ليس ثمة ما يبرر الجريمة. ونكران الذات 
هو الذي سيمنحها ملكوت الديّان وقدرة إطلاقه للأحكام على الخاطئين 
والآشين والجاحدين... 

وأنت يا وديع ستقف إلى جانبهاء فأنا أعيدك إليها لأني ما كنت أهلاً 
لصون الأمانة وحفظها. ربّما تتنكر لي: ليس ل ذلك غضاضة ولن أجد 
عليك؛ لكنّي أواسي نفسي وأعزيها بأمر واحد أنني أرجعتك إليهاء وكلي 
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ثقة أنها ستنتشلك من أحزانك وما تراكم 4 عطفيك من أوجاء! 

من أين سأبدأ الآن يا وصال5 ما هو صفر الحكاية وتخوم حدودها 
ونهايتهاء مبتداها ولحظة مخاضهاة من أي النوافن سألج إليك دون أن 
تفزعي أو تشيحي بوجهك أو تلفظيني؟ هل أهدٌرٌ الوقت عارضاً الوجه الذي 
عشتّه وعرفته أم أبادر من لحظة ابتعادك؟ سيان الآن» فقد تعادلت 
التسميات طلالما الفعل الوحيد تسمّى بالفياب! 

استيقظنا بعد طول ليل على صبيحة» وقد تمددت 4# الخلايا وقضيتت تشبثت 3 
كريات الدم وانثالت حتّى نهايات الأعصاب ا اختطروط . . فحيح 
أفعواني ابتلع شدقه المظلمٌُ الأديانَ والمذاهب.. المعارف والأفكار.. الأرباب 
والشياطين.. الأعداءً والأصدقاء. . الوطنَ وما عداه. تريّع الواحد القهّار على 
عرش الآلبة القدامى, ودخلت ساعة الدم التي تقطر الزمنَ البلامي وتسفحه 
فصر قطرة.. دماً.. غباراً أو رمادا! تمنح خ المنّسع المخاطيّ عُمراء بلقعاً 
صحراوياً لا تحده حدود.. . ريماء ربّما بقيث 4 موقع ما بين كثبانه 
المتحرّكة ظلالٌ ضئيلة ضئيلة لشجيرات واحةٍ تندثر وتذوي 4 الرمال قبيل 
الباوية التي تعلن عن نفسها دون خداع! 

وما كان خداعاً تركك. لست أداريك الآن فقد قلتُه وكرّرته 4 غيبتك 
أمام الناس ونفسي», لكن الشمس غاصت وغاص معها الضوء! ما كنت 
أعمى لأبصرء إنْما لم أرَّ! كك البدايات احتكمت إليك ولمن بقي منك؛ هم 
الذين أخذوا بيدي قبل اعتياد العتمة والفرار منهم كما فررت منك إلى 
حيث اللجة والقرار... 

من أين أبدأ يا وصال لأصل تلك القطيعة التي دامت عمراً وصبراً ونْمَتْ 
صبّارا وجتّازاً. بدأ وما انتهى؟ كيف أستطيع الآن أن أقف أمامك موقف 
الشاهد وأنا المدان 4 نظرك ونظر الناس؟ لا أخشاك يا وصالء» ضما 
اطمأننت لفيرك ولا أمنت سواكء إنما أخشى نفسي؛ أخشى الصدأ الذي 
حال بيني وبينك حين غطى القلب. كيف أخشاك وأنت أميء» أنا المجتث من 
الرحم وقد ضاعت منّي السرة وفقدثُ الحبل الواصل بين الروح وبيني؟! 

سزيدة فتماعت السدران. إشفافا علتياء: كانم احدن شح 
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الحمام وقدّم أفراخه ذبيحة فداءً لأوجاعهاء تمرّقت شفتاها وهي 
ا ولا تتركها للبوح. لكن الوجع أطلق نداءها 
الحبيس فانشقفت - ت أضلاعها وتمزقت أحشاؤها وتحطم صدغاها وهي 
تلطم الأرض بهما... لا أنت خرجت ولا أوقفت رغبتك 4# الخروج فما 
ارتحت ولا تركتها لترتاح... تمنّت الموت فأتاها بعدما أذاقها الويلات؛ 
كانت بقايا العرق لا تزال تنضح من خلاياها وتسيل على جبهنها 
ووجنتيها وجيدها: وشعرها تليد حت ضاعت خيوظة: بانت زرقة 
0 ا حي فزن اس نويه ا وملحاً. 
جنونٌ أبيك حين أخير 1-8 دخل ا يشتم الحاضرات ولا يترك 
سبابا إلا رماهنّ به؛ طردهنّ جميعا وأبقى القابلة العجورٌ التي أخذت 
ترتعد تحت سيل غضبه المتطاير مع شرر عينيه والرذاذ المنطلق من 
فيه والمحمول على صراخه الوحشي وصداه يتردد : ذيحتتها يا بنات 
الإماء! إن لم أجعلكن تندّيْن أولادكن فلا كان هذا الشارب على 
وجهي. 
مد لبا سكينه التي لا تفادر زئاره متوعدا : 

- شقي بطنها واخرجيه قبل أن أخرج قلبّك من صدرك بها. 
لم يكن تهديدا: بل أمرا محهما له مر فنة: استوعبت العجوز 
المرعوية الأمرّ على هذا النحو فامتثلت دون تردّم وهمست: 
- أبلفهنّ أن يجهزن ماء ساخنا ويحضيرن خرقا نظيفة. ولكن... 
تمهّلت كيما تدع له فرصة للتراجع ثم قالت بتردّد: 
- سيكون ميتأ لا محالة» سنشوّهها دون فائدة! 

لم يتردد مطلماء وبصوت راعد حازم وآمر صرخ: 
- شفيه( 
لم تضيع العجوز وقتا وقد استعادت رباطة جأشها التي متّنتها السنون 
ومئاث الأجنّة الأحياء والأموات وأمّهاتهم اللاتي عشن أو متن» 
مستريحة لأها لن تة تفتح بطنا حي قد تودي بحياة صاحيته. عرت المرأة 
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فبان شحوبها دون لبس تحت الإضاءة الصفراء للقناديل الموقدة 
وشقت أعلى البطن كي تتبيّن مسار سكينها دون خطأ... . ربّما 
كان حيًاًا خاطبت نفسها كأئها تطيّب خاطر المجنون الذي أذهب 
عقله فقدائه المزدوجٌ لِرّوجه وابنه الجنين. 

بير بدائيّة وسكين ينحر لكنه لا يبضع راحت تمزّق العضلات 
كائها متزع لحماً عن عظية. “وحانا اخترفها راسك تناعدها 
بأصابعها بشكل وحشي لا يُنكره أي مُشاهِر مهما بلغت البمجيّة 
التي لا يزال يحياها. دون نزفي غطى كفيها دم 00 دافئاً... ظهر 
الفشاء الوردي للرحم وقد بدا أنَّ كثلة ما داخله تنتفض طلبا للهواء 
والدم.. والحياة. ارتعشت يداها وانتفض قلبّها متجاوباً مع انتفاض 
الجنين الذي أحاطته بكفيها... و السكون الراعش كانت أنفاس 
الأب اللاهثة تتردّد فوقها وقد أوجف وامتلأ دُعراً. أحسّت بضعفه 
فنهرته وفد استعادت سطوتها المستلية: 

- ابتعد عنّي أيها الشيطان! 

استكان وتمتم: 

- أمرك يا خالة... حاذري أن تفقديه... 

استعادت سيطرتها لكنّها احتاجت قربه ليرى عمل يديها ويكون 
شريكا كيلا ينقلب وحشأً من جدير © حال حصول ما لا تُحمد 
عقباه. أمرت مجددا: 

- أحضر القنديل الكبير وارفعه فوق كتفضي. 

امتثل دون كلمة؛ فعاودت سكيئه نشاطها بين يديها؛ أعملتها حتّى 
خلصت الصبيّ من مشيمته وصاحت مرحة دون أن تتمالك نفسها: 

- صبي... صبي! اسم الله عليه. 

- حمدا لك يا ربّ؛ حمداً لك: تمتم مجهشا. 

صفعت وجه الصبي الأمرد المزرق فمزّقت صرخته السكون الذي 


أحاط المكان بسياج كنيم وصاحت: 
- أدخل الماء والخرق. 
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فكي لفميدا مه ساذنا سنتكرا واسمكان شر هوه إففاعا دامع 
عودته أبصرها تبادر لقطع حبل السرّة من موضعه المعتاد فاستعاد 
صوته الآمرَّ جاحداً فضلها: 
- اسحبيه لأقصى مدى واقطعي أقرب ما يُمكن للحم بطنه! 
أحست أنه استعاد طبيعته فلم تحالفه رَعْوٍٍ عدم اقتناعها. قمطت 
الصبي ودفعته للنسوة مطلقة زغاريدها طائرةٌ بين كفيها الداميتين 
نرحسا علن تواحهن التضاهن وبين الحكة المقطلعة بسكين جرَارٍ 
والتي استبد اليأس على ملامح وجهها وخالطت شفتيها بسمة 
الخلاص! 
وما كان خلاصا يا وصال... فمن المجازر للمذابح للجحيم. ولولا واحاتٍ 
مررنَ وبحيراتٍ غسلنَ وشجيرات أظللنَ وسماءٍ لم يسرق زرقتها ومداها أحدء 
لكان العمر لا يطاق ولا يُحتّمل. رغم ذلك عشت؛ ولو تدرين كيف يا 
وصال لرثيت... أو للفظت!! 
تدخل وصال #ذ حالة إعادة التشكلء نوع من استدراجات البيولى 
للتحولات الأوّليّة وطور مخاضات الجبلة الأولى 2 التمايز والانفصال. أرقبُها 
عن كثب وأحس بها وهي تحتويني بين ذراعيها محاولة بعث دفم افتقد 
كلانا على مر الأيام» تتداخل 2 أوصاليٍ كاأئها تسترجع مكونات 
الاندماج العضوى بين النطفة والبويضة ميد ترتيب انقسامات اليويضة 
الملقحة كي تتّخنذ 4 تطوّراتها اللاحقة مجرى آخر مخالفاً لما حدث... 
ويحدث. ورغم ارتيابها بإمكانيّة ذلك: إلا أتها بدت مصمّمة على خوض 
قتال ملتجم مع عناصر التبدّد والاندثار. وثقث بهزيمتها التالية... ومع ذلك 
أيقنت أنه أملها الوحيد 2 استعادتي معافئّ بين يديهاء ولها 2 أسوأ 
الحالات! تناجيني ببوح غامض يشي بطقوسها الخاصة والشرية. ولوج 
عوالم روحي المضيّعة والمنفيّة» وبين همسها ورجائهاء كانت أناملها وجمع 
كفيها وساعديها وصدرها الحاني تمارس تلك الطقوس بإصرار وإلحاح. 
/ قم يا حبيبي. أتيتُ وعليك أن تنهض لاستقبالي. عدْ إلى حجر أمّك 
وتدفاًء فرحمها الذي جفاك ينادي أعصابك كي تعاود نشاطها وردود فعلها 
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الشرطية والطوعية... 

/ أحاول يا أمّيء أحاول... تتململ 2 الخلايا وبقايا الدماء. لا أريد تخييب 
رجائك لكن الأمر لم يعد طوع إرادتي. كم أشتاق عناقك.. ضحكك, 
والدخول بين حناياك والالتصاق بك حتّى نهايات العمر والآماد! 

/ لا توقف المحاولة يا عصفوري المهيض الجانحء واصيلها وسننجح كيلا 
نبحث عمّن يرثينا معأ ويندبنا. سننجح وتعود كما حلمنا كل على حدة ‏ 
البعاد والبجر ومعاً آن الالتحام... حاول يا روحي المهاجرة؛ لنوقِف معأ نزف 
البجرة ونلأم جراحاتنا على حدّ الحضور!!! 

/ كيف لي أن أتوقف؟ أيمكن الآن: بعدما وجدتك. الكفّ عن 
محاولات لقائك؟ أنا ملتاثٌ حقاً يا أمّي باليأس وقد دمّر لطي خلايا 
دماغي, ورضخت لعالم مليء بالزيف: لم أساهم ولم أشارك 4 تشييد 
وإن حدث ذلك عاد أكون قد فعلت إلا قسراً ومن حيث لا أدري . فتاهمت 
روحي مجاهل أرغمتُ على ارتيادها وتناثرت حسب ما خطط ورسم لي. 
ولكني أحمل دمك١‏ وكريّاته لا تزال تصطبغ بخضابك رغم الرماد الذي 
أحاطها. كنث أبحث يا أمّي وأحاول. قبل أن تأتي وتطلبي ذلك. لكنّي 
كدت قد تاخرث كيرا حَدّى باتك المحاولة.شيكا أشبه بالانتحاز! بدات يا 
مي. لكنّي سقطتُ ذذ البوّة سهواء أو عبثاً.. فتلاشيث. ليتني علمتُ ذ 
وقتٍ أبكرء ليتني بحثث دون انتظار ويا ليتني حاولت... ريّماء ربّما كتا 
متعانقيّن قبل الآن١‏ ّْ 

/ لا عليك؛ لا عليك يا فؤادي المفطور ويا صدع كبدي الممزق. ستحاول 
2100 ريما تأخّرنا.. ريّما وصلناء لكتّنا سنكون قد حاولنا. 

سريرتهاء كانت وصال محكومة بنقل أكداس من الجمر ل 

ظهيرةٍ قائظةٍ بكفيها العاريتين... وكان عليها أن تراكمها ثم تنتظر اتّقاد 
ما ابترد منها وتعاود نقلها للمكان الأوّل حفنة حفنة.. وكومة كومة؛ إلى 
ما شاء الله أو شاء الشيطان!١‏ لم يكن حلم بعذاب ابدي قد حل بها . 
كقدر الآلبة وأنصاف الآلبة الذين عوقبوا بشنائع ممائلةٍ لأئهم حاولوا أن 
ينزلوا من عليائهم أو يُنزلوا الآلبة من عليائها ليتاح لمخلوقات الطين الأرضيّة 
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أن تح من برق عيونها منارةً ومن طين عرّقِها درباً ترصفه حجراً حجرا.. 
خطوة خطوة.. لتقول 2# لحظة ما: هذا ما فعلثه أيادينا وصاغثه أرواحنا 
وشككلته دون وسائط ودون ألاعيب . بل كان شيئاً انتقل إليها عبر نهر من 
وكا قمع المسواك داك مقط وشرعك : تسين وخراها صنوب النسو 
تكريناً خاصاً 4# مورثاتها ربّما اعتبره العلماء ومهندسو الوراثة طفرة ‏ 
تصيب الكائنات البشرية بندرةٍ يصعب تعيين قيمةٍ احتمالية لتواترها بين 
الأجيال أو بين القرون أو بين السنوات الضوئيّة ب مجرّة الكون الذي يُطلِق 
إشعاعات ‏ نقاضة تعلب دور حيويّاً هذ كيمياء النواة الخلويّة يؤدّي لتلك 
الطفرة ‏ وهي فرضيّة ا تثبت بعد! 

أمَا 4 ظاهرها؛ فقد كانت امرأة عاديّة امتازت بقدرة فدةٍ على التموّد 
وتجاوز أعتى النوازل وأصعب ال ملمّات: وبحس مفرط بالتفاؤل لا يثنيه خطبٌ 
ولا يكسره مصاب! كان التجهم شيئاً غريباً عنهاء فإن غابت ابتسامة 
شفتيها أو توارت داخل ملامحها بقي سنّاها يلتمع 4 إنسان عينيها دون أن 
يستطيع إطفاءه كلاح أو عتام! هذا ما قرب كثيرين منها ومن الألفة التي 
تنشرها حولبها أينما حلت كأئها تروي الصدىء. وي نفس الوقت أبعدهم 
عنها وكأنَ جمر أحشائهاء حين يلاميسء يُنفر من لا يستطيع احتماله. 

ولن تعارض الماء والنار؛ مشت بحياتها مُرْنِةٌ ُمطر حيناً وتصعق أحياناء 
حتّى أن البعض أطلق عليها صفة "الكائن الذي لا يُحتَمَل" م كانت 
أثيرة أمها التي حدست ميكرا بيصيرتها الأمومية أنها ستفقدها خلال 
حياتها فأحاطتها برمشيها وصلت لطول بقائها وسلامتها دون أن تدّخر وسعاً 
. عكس كل الأمهات . 4 تسعير نيرانها ورفع مخزون ودفق أمواههاء ودون 
تدحّل ذ حسابات التوازن بين التوأمين النقيضين التي كانت تجري وفق 
تفاعلات الأولى وتيارات الثانية. 

هكذا بدت لك وهي تكوي خلاياك وتُسرح أمواهها بعيدا فيها! 

وكذلك تبدو الآن وهي تحاول إحياء الأرض الموات طاردة بدفتها المختزن 
الخدر المنتشر ش اليدن الصقيعي دون أن تنسى دورها الذي نذرت عمرها 


له.. وتقول ما يُحرم قوله؛ وتختصير الحصار. 
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على مقرية تتداخل رويدا رويداً مع جسد ابنها المحروم منهاء كُأَنَهمَا 
ينفصلان عنك وهما يعيدان لحمتهما واصوارهياء وكائك خرجت من 
مدى الرؤية المشترك لكليهما وعدت وحيداً يحيط بك القحط وقد أجدبت 
تريئك وأقفر دربُك. 

تأسى إهمالبا لك دون عذل» فهنالك من هو أولى بالرعاية منك. عساها لا 
تنسى أنها جسر ضفتيكما المفترفتين! اترّكهما إذن يستعيدان ما 
يستطيعان إليه سبيلاً وانطلق 4 سبيلك: علك تخرج من عماك وتحسن 
الإصغاء لقلبك كيما تساعدها! 


- عناة ما الذي دهاك؛ هل انتابك اليأس؟ 

تحنها بادرت مره وقد "حلفت ورامها :فشتها وغوق اتهياة العاصيف 
بين جوانحها... ما عاد هنالك من معنئ للحياة وقد فقدت سر اتصالها 
بها وجرت عن تمويضنه أو استزدادة: لم تبح أبداً بما اعتلج 4 قلبها 
تجاهه وقد تجاهله هو حين كانت الحياة أمرأ فائق العذويبة فائخذت 
شكل العادة2: وما كانت له إلا أختاً صغيرة محبّة تسعى دوه 
لإرضائه مثلها مثل كلّ من التقاه أو سمع به. 

حاولت مرّةٌ أخرى... دخلت على موت دون أن تلقي التحيّة: فقد 
أحسّت ‏ عينيه رغبته المضطرمة واشتهاءه لها تعاستها وبؤسها 
والحرمان الذي ارتضثه فأذاب لحمها وجعلها تهرم قبل الأوان. أراد 
إذلالبا كيلا تتمنّع عليه وترضى بقدّره الذي سينسيها بعل إلى حين! 
لم يتوقع أنها أتته صاغرة لتعانقه على طريقتها وجاءت لتمنحه 
جسدها على هواها وكما تشتهي هي ودرعب: 

- موت؛ سأطلب منك بعلا للمرّة الأخيرة. اطلب ما تشاء؛ سألبّي 
كل شروطك. ولق أغاود ذلك هر اخرزى, اغتيها فرصة شن لا 
تعوؤض! 

كانت تقترب ببطءٍ وقد أحنت رأسها المحلوق ولملمت ثوبها الرث 
الممزّق من نحرها وحتّى بطنها بكفيها الفائبتين تحت طيّاته 
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وانثناءات المنديل المتدلي كعباءةٍ ضمته من الوسط. بينما رأسها 
تستقيم» راحت عيناها تواليان التطلع بمكر استلب قدرة موت على 
التفكير حتّى أنه تعجّل الإجابة حالما التصقت به سائلةً: 

- نعم؟ 

ام 

لحظتها استلت خنجرها المخبّأ بين كفيها وعاجلته بطعناتٍ سريعة 
نجلاء» لم تمهله كي يتراجع ويتحاشاها أو يطلب النجدة. وحاما 
سقط وقعت عليه وراحت توالي الطعن حتّى كلت يدها وحتّى فقد 
الإله العابث والصارم.. اللاهي والجادٌ ملامحه وصار كتلاً من لحم 


-- 


ثارت أحقاد عناة وخشيت مغبة فعليها فأعملت 2 الأشلاء المرمية 


تقطيها وتفزيما حتّى ضاعت معالمها. هشّمت العظام بصولجان موت 
الذي ما مسّه أحد سواه إلا وأصابته لعنة البقاء رمة تسرك حتّى 
نهايات العالم... 

وضعت البقايا 4 منديلها وعلقته على طرف الصولجان الذي رفعته 
على كتفها فأمسى شارة مرور بين الحرس الذين وقفوا واجمين 
خاشعين أمام صولجان الإله المقدّس الذي حملته امرأة ومضت دون 
أن يجرؤ أحدٌ على السؤال! راحت تواري بقاياه ب مواقع مختلفةٍ بين 
مشرق الشمس ومغربها وترمي بعضها للطيور الجوارح ثم لجأت إلى 
مغارةٍ ‏ أعلى جبل ارتقته وأسلمت نفسها للنسيان! 

وكيا المت نستك اللسياة. وشا يدف الذاكرة لتفتع ا صليك 
النواهذ وتلقيك 2 الفضاءات التي غادرتها وباتت قاعاً صفصفاء 
هيكل مركبك المحطم وتسلبّك شراعا لتمخر عبابا جف الآن وأقحل... 


ترمم 


تهب الصور والروائح.. الأصوات والألوان» تتوالى بسرعةٍ وترجع كبكرة 


شريط أصاب آلة عرضه عطل فراح يسرع ويبطئ.. يقدّم ويؤخّر دون ضابطٍ 


ولا هدف! 


شلال يهبط من علء تتراقص عليه أقواس قزح متعدّدة الأشكال 


124 


والأحجام والأطوال تضيق وتقصر حتّى تصبح ومضات لسمكات 
ملونةٍ يخطرن بسرعة فائقة ب مياو شديدة الشفافية رغم اللجّ والعتم 
المخضوضر لعمق المحيطات؛ ثم تتمدد وترخب حتّى تكاد تصير 
فضاءً كاملاً يملأ مجال الرؤية لا يبرز خلاله شيءٌ فيهمي على 
القلب ويحمل الروح على أمواجه إلى عوالم أخرى تسري فيها الغبطة 
دما ف الفروق والحلايا... 
وق مجاننا مستقطه البادن يسن وذاذه عليك ويكان تدواره 
اكتشفت مبكرا عدم قدرتك على التلاؤم مع شروطه العف وغير 
الخاضعة لأي منطقء وبين مد البزائم والبؤس الذي عشش © روحك 
الجافعة والقطورة على القموس :وجزرها اللاي يتحر على اقرات 
اليفاعة وغبطة جسر ياضع يريد بحاو الروح © سموقها ليشرف 
على الروعة التي تحيط به مغطاة بألفي من الشوائب والسثر التي 
تحتاج تنقية تنقية وتمزيقاً فحسب» كنت تخاول وضع قدميك على موضع 
صلب يضلح لأآن: ترصف يدءا منة دربا. اما كان مهما ؤقتها إن وصلت 
نهايته أو هملكت عبره وخلاله» أن تكتشف ما يمكن أن يضفي 
على حياتك معنئ يزيح عنها عبثيّة تواطات مع الظروف غير المواتية 
وكادت تدفع بك نحو مشارف العدمية والعيش النرجسي. كنت قد 
انيت للدو"دراشتك الجاممية وتخلصت من الحضور المتواتر والمؤقّت 
لأزمات أبيك التي تأخذ أشكالاً وأطوارا متباينة تنيع بطريقة ما من 
التقاطعات التي تعتمل داخل حياته الباطنيّة المّصلة بذاكرةٍ مشتعلةٍ 
لا تكاد تخبو نيرانها حتّى يستعر أوارها من جديي, والحضور 
الضبابي لما يحتدم حوله من أحداث وتبدلات. ورغم أن ندبة الفياب 
كانت أشْدّ وطأةَ من ذلك الحضورء فقد كانت خالية من المفاجآت 
التي شكلت لك إرباكات وحرجاً نادراً ما استطعت الفكاك منها... 
مع أنها تركت فجوة ما عادت تُملأ! 
أصبحت مهيأ لبدايات جديدةٍ تستشرف منها آفاقاً تسبر من خلالها 
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مدى ما يُتاح من قدرةٍ على تجاوز ما أحسست أنّه فرض عليك منذ 
طقولتك حكن وعلط تفسك والعالىحيق جات كلك الرحلة اناغو 
من صديق تخرج معك 2# العام نفسه. 

ومع الألفة والمودة اللتين يغمر بهما قاطنو الأرياف . المعزولون عن 
المدينة وما تصطنعه من استهلاك واستنفاخ لحضور الطبيعة العفوي 
والمتلألن بساطة وبراءة ذ الكائن البشري» يدفع ساكنيها 
الأصليّين للمضي بين الفينة والفينة والتمرّغ 4# الترية والحشائش على 
ضفة النهر وتحت ظلال الأشجار كيما يستعيدوا جذر ارتباطهم بها 
ويشيعوا التجدّد 4 أرواحهم ويعاودوا توشيج أواصرهم التي يتمدد 
بينها ويباعدها ويمزرّقها تضارب مصالحهم الذي يتّخذ 4# أحيان 
كثيرة مظاهر بطش عنيف . زوارهم» وبما أحاطتك به أسرته.. أبوام 
وأشقاؤه وشميقاته, استعدت بعضاً من توازنك الذي كاد اختلاله أن 
يميد بك. وقد تعلقت بك بصورةٍ خاصةٍ مثلما تعلقت بها صفرى 
شقيقاته؛ طفلة # السابعة من عمرها أزهر البنفسج على جدائلها 
الكستنائيّة... نامت البساتين .# مقلتيها وأيقطتك كل صباح 
عصافيرها التي تنطلق منها نحو الزرقة والشمس. استأثرت بك 
كاأئها تحتج على اهتمام الجميع بها دون أن يتيحوا لبا فرصة 
الاهتمام بأحد. بين يوم وليلة أضحت رفيقة نهاراتك وسميرة لياليك! 
حتّى أن أمها نهرتها ذات صباح: 

- دعيه يا زعرة؛ أهلكت سماه وأنتٍ تحومين حوله مثل نحلة. 

مشو فيها' يا ناماه أبا-هى أخحرانة 'حفلنا الوضيدةة مرفرقة 
تسترضيها لكن الأمّ لا تتوقف 

- لكن اتركيه بحاله؛ أحسن ما أقطع جناحك! 

-يا ماما ليش زعلانة» كل واحد منكم ملته بحاله.. اتركوني 
بحالي! 

ويستمرٌ الحوار النزق حتّى ترضخ الأمّ وتكفّ عن شكواها 
وتوبيخها. 
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يمضي الأسبوع المقرّر وتكاد تنزل عند إلحاحهم بالبقاء وقد أسروك 
بمحبّتهم التي انتزعت عنك اسمك المشوّهء حتَّى ندى غيّرته بلجاجتها 
فصار غالي. لكنك تقرر المفغادرة فقد أثقلت عليهم بعدما منحوك 
وقتهم واهتمامّهم على حساب مشاغلهم وأعمالهم الحقليّة التي 
اندفعت لمساعدتهم فيها بخراقتك وجهلك فكنت عبئاً احتملوه 
بيشاشةٍ وهم فرحون بمحاولات مساعدتهم: قبيل المفادرة وأنت تتشبّع 
من مشهد الوادي كيلا ينزاح سريعاً عن ذاكرتك ويبلك ماء الشلآل 
المنهمر عليك حاجباً القرية التي تتٌكئ على سفح الجبل بيوثها 
الحجريّة المتراصة خشية العزلة والطوفان» رحت تفكر بعرض 
شادي؛ أن تأتي وتستقرٌ يذ البلدة حيناً من الزمن. لكنّ الروعة التي 
آن الوداع لم تدر لم تسربلك إحساس وداع دون رجعة» حتّى أن 
الشوق واللهفة بدءا يفزوانك قبل أن تغادر. والوجوم الذي لفّ الجميع 
لم تستطعٍ محاولات الأب والشقيقة الكبرى تبديده بالمزاح والبزل» 
لأنّ إجهاشاً مريراً سيطر على ندى وجعلها تبكي منتفضة كملسوع 
وهي تتشبّث بك وقد رفعتها بين ذراعيك لتخفف عنها اجتياح الحزن 
الذي عصف بها. بصعوبةٍ تخلصت منها بصحبة شادي الذي أوصلك 
لمفترق الطريق الذي تمرٌ به الحافلة كلّ صباح. 

ل الصباح؛ مررت من هنا بالاتجاه المماكس تقود مسرعاً كائك 


ستدهم نفسك الآن! تنحرف قليلاً وتعود لموضعك؛ تتطلّع 4 المرآة 
الشاكسة: ل أكز تنو الضباح ولا لوميطن الأضواء الخلفيّة الحمراء امامك: 
هل كنت هناك؟ أمررت من هناة الصباح.. المساء؛ ما الفارق طالما اعتدتَ 
الرحيل؟ تأتيك أضواء مبهرة من أمام ومن خلفي لتُدخِلك ‏ تقاطعاتها 
فَتُصلَب بينها وتتهاوى حين تفك ارتباطها فتتخلّع معها... تود لو تنعطف يمينا 
7 يسار وتذوب 4 الصحارى العاتمة فتمسي جزءاً من امتدادها الأزلي. لم 


يمض أكثر من نهارٍ وقد تراجع فلقك وتوثرك اللذان دفعاك فيان 


للاختباء بعيداً تَعيئلاً جوفه. لا تكشف أحداً داخله ولا يكشفك أحد 
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بعد أن مررت بتتابعات مختلطة من الغضب والفزع والأسى والتياع الفقدان 
والوقوف يذ نقطة انعدام الوزن والرقص على حبال البواء» ثم الوص © هوَةٍ 
لا قرار لها... تهوي... تهوي» وحللما يصبح النور الآتي من الأعلى نجمة تلامس 
بشعاعها فوهة بئر ضيقةٍ لا تلبث أن تفيب يمتنع الإحساس بالمسافة والزمن 
وكائك معلق: لا الأرض تستقبلك لترتطم بها فتواري حطامك وتصبع 
مليون شظية ولا السماء تمتصّك فتتنائر © لا نهائيّاتها!! 

تجتمع الطبيعة البدائيّة؛ الماء والنار والترية والبواء... سيسألك كل على 
حدة: هل تنتمي إلي؛ وهل أنت مني لأكون لك؟ تجيب: لا. يسأل الثاني... 
فتقول: لاء والثالث... لاء والرابع... لاء فيجيبون معاً: إذن صر إلى اللاشيء 
وابحث عمنن يحتويك 3-7 

تفكر بيأس» العدم... . صيرورة الزوال الأبديّ غير المعرّف رغم 
الو الاح سا ار مك 
ألفاظٍ بالمجرّدات كي تبني لنفسها عالماً شبيهاً بعالم المحسوسات5 الصفر 
الرياضيً! معجزة الخلق والعدم.. زوغانٌ منطقيّ لرسم حدود النهاية وانفلاتٌ 
عبر تخوم اللانهاية... تحفر ف ليل صحراوي حفرة وتفمر الجسد بالتراب, 
تبقي رأسك مقلوبا. 0 تعكس الأبعاد والسكون فتولد العزلة فيها 
أمواجاً وك 5 امل تتعنافة .لشن تنشرها لتعيّن اللابعدي فترتد عليها! 

0 ا 

استعدت صمتك وغلفتك الوحدة بأربطتها الموميائيّة فالتجأت إلى الماوراء 
وأنا أتركك © اللحظة التي يتوجب علي أن أكون لصقكء. بعدما 
استنفذت مقوّمات وجودك لتتيح اقترابي منها والتصاقي بها لكنّك تأبى يا 
غريب. تجيب الأم: 

/ لا تخش! أبوك صلب كجذع أتعب الريح وما تعب قد ينحني قليلاً 
لكن ما من فَوَةٍ يمكن أن تحطمه! أنا أعرفه خيرا منك حين لم يكن قد 
اضطرٌ لاستبدال جلده وإخضاع دماغه للعمل الجراحي التقويمي. أعرف 
باطثة ومحتوافء. زاوية زاوية ويقعة يقعة::: ذعنا نتابع عملنا». وكلما عجلنا 
جعلنا انتظاره يقتصرا 
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لا أتمكن من قول شيء. فكل ما يمكن أن أجيب به قد يكون فيه 
شيءٌ ضدّك وهذا ما لا أرضاه طالما لا أقدر على إسماعه لك أولاً قبل أن 
أسمح لنفسي بإخبارها... ولكنّي أخشى فعلاً! أخاف عليك منّي ومنها.. من 
السياط التي تنهال عليك دون أن ا أو تصرخ. ما يدفعني لذلك هو ما 
يجعلها تطمئنَ عليك... ولأئها لن تستمع إليّ فتدعني وتُعنى بك, فليس لي إلآّ 
مجاراتها وبذل أقصى الجهود للتجاوب مع تجاربها المجهولة والبلوسيّة والزام 
نفسي بتحطيم القيد الذي يكبلني فأعائقها دافعا بها نحوك! 
ونحوك أطلقت الكلاب وحولك انتشرت سنتين بعد وفاة ميلاد ولم 
يصدقوا أئلك قرفت الدنيا والآخرة وأئك أمسيت عجوزاً ونا تتجاوز عمقدين 
من عمرك! أجهضت الطفولة؛ واليفاعة خُنفت ‏ مهدهاء وهاهو الشباب 
تتخن على مقة الاسناء حقان كنيين الأجواء صرورنا ب .وكدتك مواهلة 
شيءٍ من الأحلام الطبيعية لأيْ كائن ينزع نحو الطمأنينة والفبطة وهو 
يدرك قائفا أن لحنظاض اظيلة متها ريما يتكدل الفنر جمدم يدقع شنا المر 
فاجلا او جلا كان الحلم علق ,مبعدة خطوة والخظوة طالت فصبارت 
أميالاً! 
أما العمل» فكان المهرب الوحيد من اليأس. ورغم إكراهك عليه صغيراً 
وتنقلك بين حرفي شتّى قبل أن تستقرّ على واحدةٍ تركتها حين امتهنت 
التعليم وظللت تحن إليهاء إلا أئه صار سلواك الوحيدة ومنقدك من الرتابة 
والضجر اللذين يلمّان بك بين الفينة والفينة. 
حاول أبوك أن يجعلك تألف العمل معه أ منشرة الأخشاب وتعتاد 
عليه باكراً. لكنّ رفضاً مسبقا كان يجهض كل محاولاته... 
ومحاولاتك. فما احتملت يوما ازدواجيّة تعامله مع الأشجارء وما 
احتملت ذبحها وتقطيعها أمام عينيك تحت أية ذريعةٍ فقد كان 
صراخها وتأوهها يسريان ‏ خلاياك جاعليّن ركبتيك تنوءان 
تمكفااة.يؤماء رانك جرحا مكقوها تحت ضربات فأسه وقد نزّ على 
اللحاء المثلوم بضربةٍ طائشةٍء كان النسغ يتزف دما حليبيا واخلته 
تتصترة خفيفة يائعاً كان الجذع وطريّا تعبق رائحته اممتتكرة ة وقد 


129 


رفدتها روائح أحشائه التي أفاحتها جذوم الأغصان المقطوعة, 
هميركت امفروعا: 

- أبي إنها تنزف! 

كنت تفكر بها حطبأ يتلوى وهو يحترق متأوهاً 4 مواقد الشتاء 
فتزيد رعدتك. 

توقّفت الفاس الضحمة ذا البواء كانْهَا تنتظر آمرا بالإظباق على 
رأس استرخى على نطعه. نزلت الفأس على مهل والتفت إليك 
متسائلاً وصوته يردد صدى ذعر أصابه: 1 

- أين؟6 1 

تقدّمت سريعاً وانحنيت بين لباثه وضباب بخر تعرّقه وبين الشجرة, 
مددت سيابتك الصغيرة: 

- هناء شفت؛ ألم أقل لك؟ اقترب لترى أفضلء؛ لا تزال حيّة!! 
اقترب منها فعلاً وقد اعتراه الاضطرابء مد سبابته الفليظة ولس 
معك السائل اللزج» أدناه من أنفه؛ لعقه والتفت إليك باشاً: 

- لاء لاايا بنيّ ليس دماً» تلك بقايا دموع. دُق! مالحة أليس كذلك؟ 
هززت رأسك أن نعم بعدما لعقت سبابتك التي ابتلت بالسائل. 

- لقد نزفت كل دمها ساعة اجتثاثها عن جذرهاء وسال دمها 
كاملاً. صدّقني فهي لا ت؟ تشعر الآن ألما. 

- ولكنّي سمعثُ صرا.خها! 

- لاء ذاك صدى ارتطام الفأس بخشيها! 

وكأئه حدس ما يجول 4 خاطرك فحاول طرده وإبعاده. يومها لم 
يعاود العمل؛ رمى فأسه وقال: لنمض لنزهةٍ ما. كف بعد تلك 
الحادثة عن محاولاته لجذبك إلى مهنته العتيدة! 

وجدت أمراً آخر جذبك نحوه... اعتدت أنت ونوبار على احتفالٍ 
طقسي يتكرّر كلّما أتيحت الفرصة:؛ أيّان أتت... صيفاً أو شتاءً.. 
نهاراً أو ليلاً. وك الشتاء كانت أمتع لأنها تعرّض لمخاطر أكثر. 
كنتما تتعلقان بالحاظلة الكهريائيّة ذات اللون الأخضر على درجات 
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مرتفعة 4 مؤخّرتها التي توليانها ظهريكما وأنتما تعقدان زنديكما 
على أعمدةٍ نحاسيّة غليظة تنتصب عليها... كانت الحافلة تخترق 
المدينة من أقصاها لأقصاهاء تعبر بساتين مزروعة بالخضار ومسيّجة 
بالذرة وعبّاد الشمسء: تنتصب أشجار المشمش والجوز والتفاح 
والزيتون على مساحات متفرّقةٍ تجوب بينها بقراث حمراء تلاحقها 
عجول تلهو مع الماعز الأسود والأحمر. دُوريّاتٌ قويّة تنتقل من موقع 
لآخر تكمل اللحن المتصاعد مع رائحة الأرض البئّية المعشوشبة 
فيتردّد صداه 4 السماوات العلاء تنعطف الحافلة فتقلٌ المساحات 
المزروعة شيئاً فشيئاً وهي تدخل شارعا خالطت بيوتّه القديمة مبان 
حدية عق ابتقمام دا ويوفاحة اكير والذزف خرن اكول 
المدينة القديمة بعدها مباشرة فتتوالى الأسواق حيث اقتطعت الحِرّف 
المختلفة لنفسها مساحات محددة؛ صُنّاع المناخل والحبال والمشفولات 
الخشبيّة.. بائعو الخردوات والعدّد.. ورشات السكب والصهر.. مخازن 
الفحم الحجري الكبيرة.. الحدّادون والنحّاسون.. تجار الخضراوات 
والفاكهة يليهم بائعو المفرّق والعريات التي تبيع بضاعة أردأ إنّما 
بأسعارٍ أقل.. بائعو الصابون والمنظفات.. ورش تصنيع المدافئ 
والمداخن. تفرّعات تقود لأسواق أخرى تباع فيها الزيوت وأنواع اللحوم 
والأسماك والدواجن الحيّة, تتداخل وتتشعب وتتعدد داخلها بضائع 
الصانعين والبائعين... تنبت الحمّامات والأضرحة.. المآذن الصغيرة 
وقباب وأبراج الأجراس المنمّقة التي تضفي على المكان زخرفاً تفوح 
منه روائح قِدَّمِ تجرّ وراءها آلاف الأعوام من الخضوع والتسليم 
والحلم بتعويض آت قد يجيء وقد لا يجيء! صراحٌ الباعة.. ابتهالات 
المتسولين و طياء الأولاد الذين يعبيرون الطرقات لاهين كذباب أمضه 
الحرّ فراح يقفز من موقع لآخر منعاً للضجر لا غير. ثم تأتي المدينة 
بمخازنها المضاءة وبضائعها المعروضة خلف واجهات زجاجيّةٍ ضخمة.. 
حركة البيع والشراء مختلطة مع التواشج العجيب بين الأبنية 
الحديثة والقديمة؛ بائعو الأقمشة والألبسة والأحذية والمقاهي.. 
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وركاكن نيع انفلك اسان مكتيات كليل ووكرمضي كير 
للأغذية والأفران الصغيرة ودور السينما التي تشع بالأنوار إعلانائها 
التستحمة والرسوخ الملؤثة الشامي تيهر الحواسن كثر تحصن الصدور: ثم 
الصعود اللاهث إلى الجبل الذي تتناثر الأبنية على جانبيه إلى ما قبل 
فمكة يقليل استراخة صغيرة وانتساط على عد البضى للعديتة القن 
تومض ليلاً وتشعٌ نهاراً.. سجادة يطفى الأخضر عليها وتبقعها ألوانٌ 
اك فنصي عاتها الماذن 'كاعنا نه تدر السماء يعيد 0 نار لان 
صحني فول عسلوق أو عرنوسي ذرةٍ مشويّةٍ أو مسلوقة أو صحني 
شوندر أو حمص مسلوق أو قطعتي مثلجاتٍ رخيصة أو شمرات قليلة 
من الصبارة. حسب الفصل وما يمكن أن تحتويه الجيوب من قطع 
معدنية صغيرة. 
تبسم 4# بلقع بواديك القاتمة... كم تحمل الذاكرة من ندئ يُنعش 
جحيماً ابتلع العمرء ويدشفئ حالما يستحيل جمراً 4 مواقد الشتاء التي تفوح 
بشذى الحطب اللعترق' وعبير قشور وأوراق البرتقال واليوسفي والليمون وهي 
تبخر أريجها قبل أن تحترق إن نُسيت فوق الموقد! تداري بسمتّك كيلا 
يلحظها وديع أو وصال ‏ وهما الغافلان عنك . فيظنًا بك الظنون رغم يقينك 
أنّ العتم يداريها خيرا منك. 
تتكرر المشاهد متراجعة ومعكوسة فتتّخن صوراً جديدة متتالية 
بشكل أكثر بهرجة وبهاء. تقفزان عند سوق الحدادين... تُشدهان 
أمام حداد هرم, ربغة "ترق متتلاثه النافرة ثوبّه الكالح والمشوب 
بالبباب والفحم تتدلى على صدره لحية بيضاء كطفل ينام ملء 
جفنيه.. دكانٌ صغيرة 4 وسطها موقدٌ توج نيران الفحم الجامر 2 
جوفه.. وفتى هزيل اليكل يبدو كاأرجوز ضخم نسي حافر خشبه 
أن يجعل هيككله العظمي متناسبا مع حجم بعض العضلات التي بالغ 
إبرازها هزءاً وسحرية» ينفخ الكير وهو يلهث كأئه يسحب 
البواء من جوفه ويضحه 4# الموقد الذي يستعر جمره وتتوهج نيرانه 
مليئة بآلاف النجوم الحمراء والبرتقاليّة مع كل هبّة هواء 
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مشكوكة :. يسحركما المتظر :ككايفان العملية بشاغات بطويلة له 
تدريان كيف تمضي؛ يُخرج الساحر بملقطه الطويل جمرة توهّجت 
حتّى حمرة الالتهاب» يترك الشاب كيره ويقف مقابل معلمه بمطرقة 
حديديَةٍ ضخمة تخال أنه سيهوي أرطناً تحت ثقلها فيبدأ التحدي 
الكبير والمواجهة الاختبارية بينهما وبين النار المقدة التي ستستحيل 
مخلوقا يمتص عرقهما ويختزن القوة التي منحاها له واستنزفاها من 
عضلاتهما التي تكاد تتفئّق وينفر الدم من العروق التي تغدّيها دون 
توقف. المعركة على السندان القائم بينهماء والموقد على خلفية 
المشهد يبثٌ بصيصه الأحمر بين سحب الدخان الأسود التى تملا 
المكان وتشيع جوا شبحيًا يذكر بصور الجحيم التي تراكمت 
- اضرب يا سبع! 

- لعيونك معلم: تجيب قرّاعة الطيور الحريائيّة ذات الصوت الأخن. 
المعلم بمطرقته الصغيرة ذات الضربات المركزة والمدروسة يصيغ 
ويشكل ويخلق حلمّه على إيقاع المطرقة الضخمة بيدي الشابٌ 
الموقد فتصبحان جمرتي حديد, ترتعدان انتظارا لدوركما 2 
التطريق. يهمس نوبار: 

- خير من طرق المسامير 4 نعال الأحذية... 

فتلكزه ناهراً أن اصمت... 

محتدم وبخار كثينب يملأ الجو الملحصور» تفتحان أعينكما دهشة 
علىٍ ولادة الكائن الجديد؛ معولٌ صنعته يد الساحر فخرج أسود 
لامعاً من الع البياخر وفك أفلته الملقط على الأرض فأنٍ بصرختنه 
الأولى» منتظراً ساعداً خشبياً سيحشر 2 فوهته ين ستحفر 
الأرض به! 

تمضى المشاهدء تفيب الحافلة الخضراء وما عدتما تضعان براية 
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أقلامكما الخشبيّة على السكة الفضية اللامعة ليدوسها الدولاب 
الفولاذي المفرض. .. فتتحول لمبراةٍ أو ممحاةَ جديدة: 9 تضعان قطعة 
نقد معدنية صغيرة بينهما فتستحيل صفحة نحاسيّة متومّجة تنحني 
ملتفة على واح, من أصابعكماء فقد بترت تلك السكة يوماأ ققدم 
نوبار بعد قفزةٍ مفزوعةٍ من تهديد الجابي بزمارته النحاسية الطويلة... 
ضاعت دكان ساحر الحديد بعدما افتقدت نوبار لاضطراره للحلول 
محل أيه + ركان الأحزية عاكلا اسرته الكبيرة لكنها ترك 
وشمها وبصماتها على عضلاتك وهيككلك المتين بعد أن اعتصرت 
زوحلك متا ظويلاً كَدًا وشعاء لثاء دزاهة: تانتكاد ميت جومك 
ومنعت عنك التسكع.. والتشرّد ! 

ظللت تحن لتلك الدكان ولعمليّات الخلق العنيفة التي تجري آذ 
جوفها الجهنّمي ‏ والتي حرّكت أحلامك زمناً طويلاً وقد “صوت 
ستوولا عن عضها جه مزهلة نا وعم اكلك نم كداورفا تهانيا إلا 
نهاية مرحلتك الجامعيّة. ففي سنتيها الأخيرتين» ورغم عملك مدرّساً 
إعداديّة بنات خاصة وتأمينك دخلاً يفيض عن حاجتكء واظبت 
على العمل لساعةٍ أو ساعتين بين الفينة والعينه دون أجر وقد أمست 
التسمية التي أطلقوها عليك صغيراً حقيقة لا مراء فيها . ذهب 
الأستاذ.. أهلاً بالأستاذ. وربّما كنت ستواصل التردّد عليها بعد ذلك 
نولا أكها أخلفت ذأكنيوه عقب وفاة متاحيها المحؤة وترم إى تق 
أولاده عن الحلول محلّه؛ فاضطررت للاستعاضة عنها بإمساك إزميل 
ومطرقة مسرلا الحهار: بالخديد: ١‏ 
كم كانت الحياة رائعة ب بؤسها وصخبها وهنيهات الفرح التي توشّحها 


فتبدو الآن وقد غمرثها ومنحتها لونها وغطت كل سوءاتها... تستفرقك, 
وك شوقك تتيدى سعادتك غير المرئية آنذاك حقيقيّة وذات وجوم متّصل يطل 
عليك 3 ذهولك الغيايي عن العالم وقد أرخت الدهمة سدلبا عليك لتكون 
شاهداً على تبدّل الأحوال.. وتغبّر الأجواء... 

"ابتعد عن لوثة المعارضةء وستجد الأبواب مفتوحة والآفاق رحبة والفرص 
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متاحة إن عرفت ما تريد وكيف تصل إليه. اغطس ف مستتقعها والتفع 
نسجها المهترئة تجد نفسك مسيجا بالعيون محاطا بالآذان أو ممارسا لذلك 
أو مسؤولاً عنه بفعل تفيّرات الفصول وتبدّلات الطقس التي لا مُرصّد ولا 
كََيَي بخارج ذلك امشتتقع» ليس عسشيرا فا الأوقات الاغتيادية أن تغول :نا 
تشاء أو تنتقد كما تشاء طالما لا يتحوّل قولك ويستحيل فعلاً يدلّ عليك" 
هكذا قالوا 4 ذلك الزمن البعيد! 
طرق الباب ليلاً. كنت على طاولتك الخشبيّة وحيداً تطالع دروسك 
استعداداً لامتحانات سنتك الثانية مجهدا تحاول تعويض ما فاتك 
قسرا. انقبضت للقرع المتوالي والملحاح... قمتَ وحالما فتحت الباب 
دفعك أحدهم بذراعه ودخل أربعة زوبعة دون قصف... ولجوا الغرفة» 
بعثروا محتوياتها قالبين كتبك وكراريسك دون كلمة وأنت واقفٌ 
على العتبة ترقبهم وكأئهم يبعثرون محتويات روحك دون أن تنبس 
خزها: 
- يبدو أنه لزم حدوده أخيراً. ادرس يا بنيّ فلن ينفعك شيءٌ ‏ الدنيا 
عير دوسلك وعلاك! 
- طالما ظللت بعيداً عنهم فلن يمسّك سوءء أتينا لتذكيرك فقط! 
- تعرف أباك وطول لسانه. هل اقترينا منه5 لا, لأنه يعرف حذه ولا 
يتجاوزه. كن مثله خيرٌ من أن تصير مثلهم؛ لم تنس ميلاداً أليس 
كذلك؟5 خير لك أن تنساه وتنسى الجميع؛ء خاصة عادل١!‏ 
أزاحك صاحب المحاضرة المستهتر بك وبالمنزل الذي يؤويك وهو يشير 
بطرفه لصورة بالأبيض والأسود منتزعةٍ من مجلةٍ قديمةٍ وملصقةٍ على 
الحائط تمئّل تظاهرة ليليّة ‏ استوكهولم تحتجٌ على دخول القوّات 
السوفييتيّة عنوة إلى بودابست؛ فتياتٌُ شقراواتٌ عملاقاث يتدترن 
بمعاطف ثقيلةٍ وأوشحةٍ وقبّعات صوفيّة. يحملن مشاعل ضخمة 
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أشاعت أضواؤها والظلالٌ التي تنشرها الحياة © الصورة كأنّ 
صرخات الاحتجاج تطل للتو منها. مد مرافقه يده إليها وانتزعها 
بجمع كفه... كورها ورماها 4 وجهك... ولم تنتبه إل على صوت 
ازتطاق البات1 

هبطت إلى الأرض متهالكاً وقبل أن تستوعب ما حدث كان الباب 
يُقرَع من جديد... خلتّه وهماً إل أن القرع عاد هادئاً ليّنا فأشاع 24 
أوصالك طمأنينة هاربة. تحاملت على نفسك» مضيت إلى الباب» 
متحت: 

- العم إبراهيم! 

لم كيل قفن اتدفيت الج ضر وه لاكذا مثناتها ... 

- أيّةَ مصيبةٍ حلت بك5 سأل ورائحة الكحول تفوح من مسام جلده. 
تقدّم يدفعك أمامهء أغلق الباب وسار بك نحو الفرفة المضاءة: 

دهل ناركه متي 

- اشبركي ينا دك سكير اغصابن سرينا! 

أوصلك إلى السرير وأضجعك. ملأ كأس ماءٍ من الإبريق الزجاجي 
الموضوع على الطاولة لكنه غير رأيه» مضى نحو غرفة أبيك وهو 
يخاطب نفسه بصوت مرتفع: 

- هل يحتفظ بشيءٍ من مياهه السرَية المقدّسة هناة 

عاد وبيده زجاجة براندي» فتحها وصب لك ربع كأس ثم أنهضك 
قليلاً قائلاً: ١‏ 

- أغمض عينيك وغبّّه دفعة واحدة. يعيد الحياة للموتى؛ فلنرى ما 
الذي سيفعله بك! 

فعلت كما أمرء أحسست لبيبه 2 حلقك ومعدتك وسرعان ما 
انهقدت عيناك فاستعدت رباطة جأشك. ألقى بجرعةٍ هائلة 3 حلقه 


من فم الزجاجة مباشرة دون أن تهتزٌ له شعرة... 
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- والآن قل ما حدث. 

تجشّأ ومسح فمه بظاهر كفه. 

+ تقد مروا من .هنا 

- أولاد الأبالسة! هل يريدون شيئاً محدّدا؟ 

قهقهت وقد أطلق الشرابٌ عقدة لسانك: 

- أبدا. يريدون الاطمئنان على صحتي وتوبتي؛ يذكرون بقدرتهم 
على الإزعاج وعلى اقتحام خلوتك والتمتّع باستنكارك الصامت 
كيلا تنساهم... وقد كدت حقاً! 

- حسنٌ» لا تبال» سيتركونك عاجلا أم آجلاً! 

جلس على كرسيك؛ احتسى جرعة أخرى من الزجاجة التي لم 
- قم؛ لنحك قليلاً قبل أن يتعتعني السنُكرا 

قمت وأحضرت الكرسي الخشبي الآخر وجلست قبالته. 

- أنت تعرف» أنا وأبوك أكثر من أشقاء فصداقتنا تفوق أيّة أخوة. لا 
أريد لك أن تضيع نفسك مثلما أضاع نفسه ومثلما أكاد أضيع! 
مازالوا يحترمونني قليلاً لأنّ لدي ما يكفي لتعليم أولادهم ما يقوّم 
ألسنتهم العوجاء وما يفاخرون به؛ تمسّتكي بلفتي وإنشادي لها دوماً. 
لكتهم سيلفظونني قريباً إذا استمرّ الوضع على حاله. أين وصلت ‏ 
دراستك, وكيف تقيم أودك؟ 

لم تتبيّن إن كان صاحيا أم أنّ السُكر بدأ يدخله 4 متاهات مغاوره 
ومدراته الملتوية. افترضت أنّ الصحو لا يزال يهيمن عليه فقلت جاداً: 
- سأتقدّم لامتحانات السنة الثانية قريباً . إن كفوا عن مضايقتي ‏ 
وهذا يعني2, 4# ما لو واصلت على ذات المنوال» أئني سأتخرج بعد 
سنتين أو ثلاث 4# أسوأ الاحتمالات... ومن جهة ثانية: مازلت أعمل 
دكان الحدادة» جهن كبيرٌ وأجرٌّ ضئيل» لكتّني اعتدثها ولو 
أئها تستنفذ طاقتي ووقتي! 

جرع جرعة أخرى. أحببت ممازحته بسؤاله أن يتك للف جرعة واحدةٌ 
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إل أنه عاجلك: 
- حسنٌء الوضع لا يصلح هكذا. كيما تنهي دراستك بأسرع وقتٍ 
فأنت تحتاج لمورم لا يهدر وقتك ولا جهدك. عملك © الدكان ما عاد 
يصلح لك. بعد انتهاء امتحاناتك ونجاحك ستأتي إليّ © المدرسة 
حاملا وقيقة انثقالك سا يذل جمدي مع اديه لتؤمّن لك أكبر عدم 
ممكن .من. الحصص. لكنك لن د هي لوكت لجع للجد انك 
وستحذرهنٌ؛ فبعضهنّ يقاربنك عمراً ويفقنك خبرة ومعرقة بالحياة. 
ولن تنافسني © كسب ودَهن! فوق هذا ولأئنك ستصير إلى بحبوحة 
من العيش بعد فقرك المدقع هذا الذي تحياه ويحياك: ستدعوني 
لكأس صغيرة بين الفينة والفينة... اتفقنا؟ 
صمت قليلا ثم سألت متوجساً: 
- هل أصلح للتعليم حقاً. أقصد هل أمتلك الاستعداد والخبرة؟ 
صاح منفعلاً: 
-يا سبحان الله. لن تكون خيراً من أبيك وستكون نهايتك أبشع 
من نهايته» أبشع حنّى من نهايتي. أقول له هيّأث لك فرصة أن تكون 
بشرياً.. أستاذاً محترماً ‏ إعداديّة للبنات: فيجيب: هل أنا مهيًأ؟! أي 
أبلهٍ أنت؟ إن أردت أن تكون مهيا فهيّئ نفسكء وإن لم كُرد فامض, 
إلق دروسك من الكتاب المقرّرء اقبض راتبك واركضء: كل 
واشبرف وازعن كايا ليق يل زارضد. عن هذا "القن تمرح علق الذنيا 
قليلاً... عليك اللعنة وعلى أبيك وأجدادك وعليّ أنا الذي يهتمّ بالجرو 
ابن الكلب؛ أبيك الذي عضّني مئات المرّات وسامحته مئات المرّات! 
كان غليهم الاختفاظ بك كيم ينتزعوا تلك الففالة .من راسك 


كانت الزجاجة قد فرغت فطوح بها وهو يوالي شتائمه واقفاً محاولاً 
الاحتفاظ بتوازنه. حاولت هونن استرضاءه ليبقى ويبيت عندك» 
لكنّه أبى؛ تخلص منك متريحاً حت :وفسل الداجهفتهة«وحرج 
صافقا إيّاهِ وراءه وهو يوالي السباب على أمّه الأولى التي علمته 
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العرييّة فاضطرٌ أن يخاطب أمثالك بها. ابتسمت وقد عدت لنفسك 
كأنّ دخولبم ما كان سوى صورةٍ داخل إطار معلق على حائط... 
مضنئ آستاذ .الغربيّة إبراهيم وتركك 1 الذي لم يخلفه 
فيما بعد صيّرك أستاذا واكتشفت خيتها رغم تهيبك انك مهل 
لذلك العمل بل مخلوقٌ لأجله رغم غبار الفحم الذي غطاك وأظافرك 
المنّسخة بسخامه ومظهرك الذي لا ينم عن مظاهر الأستذة ولا يش 
بها!! 

كنت تفكر حين ذهبت إليه بالفرصة المتاحة وإمكانيّة أن تحقق 
شيئاً من خلالباء نفس البواجس التي تنتابك منن الطفولة وتُحبّط 
واد لق الأخري: نكنل هده المزة وعدت أن :فضددع شيك تجقق 
بعضاً مما تطمح إليه يبرهن لك قبل أن يبرهن للآخرين أنتك كائنٌ 
يمكن أن يمسك بنواصي قدَره ويوجهه كيف يشاء إن لم يستطع 
دون قدرةٍ على التخلص من عادةٍ طفوليّة لازمتك طويلاً.. التقا 
التفاصيل التي تمر أمام عينيك وتخزينها ‏ مستودع مدخراتك الذي 
افترضته ‏ مؤخّرة جمجمتك التي توجعك كلما حاولت إدخال 
جديد أو استخراج قديم» دخلت # حارات ضيقةٍ قادتك لأزقةٍ أضيق 
كلآنسن كفيك جدران "بيوتها الفالية. فلتصيق: بلق :رواكم -الفنتباح 
المنبعثة وبقايا النوم مختلطة بعبير الأشجار وشذى الأزهار المنداة التي 
تطاول الجدران لتلتقط أشعة الشمس وهي تصافح الأطراف الغربية 
وتطرد عنها الرطوية. فوق باب خشبي؛ مصفح ومثبت بمئات المسامير 
النافرة مشكلة زخرفاً ينسجم مع القبضة البرونزيّة الضخمة التي 
تكئ على ككتلةٍ حديديَةٍ بارزة تدوي حين تطرقها القبضة» مالت 
لافتة تسمّي المدرسة.. وسنة إنشائها.. ومنشئها. ولجت بابأ موارباً 
فاستوقفتك عجورٌ عابها الدهر فاضطرّت للعمل آذنةٌ مغطية خيباتها 
وبؤسها بوشاح أسود اختلط سواده وتداخل م قماش ثوبها. بدا أن 
الحيرة أضابتها هما غرفتك إن كدت استاذا .جديداء ' وليش به 
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عمرك أو مظهرك ما يدل على ذلك» أم مجرد زائر؛ ابن أحد 
الأساتذة أو إحدى الآنسات. سدّت عليك الممرّ المعتم قائلةَ: 
- ماذا تريد يا بني؟ وجدت اللفظة أقرب إلى لسانها فأطلقتها. 
يد الأستاذ إبراهيم يا خالة. 

عبد بعاد سام طضاهية 
اهلا بوسهلة يكن لمر اكرن الدرحات» ف ارطن الدنان الفوفة 
الثانية على اليمين. 
- شكراً لك يا خالة. 
مضي بوالحسست عينيها تعابفانقا وايتسافة بشبيقة تسترخي على 
قشرها. شاب وعايب! الطيظان» آبنه أطول”منه :ولا يحرف أنسة من 
شرور لسانه وهزله ومزاحه! 
تردّد صدى وقع خطواتك المكتومة على البلاط الأبيض اللامع وأنت 
تتّجه نحو بقعة الضوء التي بهرت عينيك حين ولجتها. كانت الشمس 
قد تسللت من جدار منخفض وملأت شعاعائها الأشجار والنباتات 
المشتلقة علن "ايدان القابل وقد صبرت الحظيرازها وهردا يينظه 
على خلفية كلس ناصع يسريل الجدار... فسقيّة الرخام بزخارفها 
البيضاء والسوداء وحوافها النافرة المشفولة بصبر وإتقان ونافورتها 
الاعتياديّة التي يكسر همس اصطدام رذاذها بماء البحرة الصمت 
المخيّم. بيت عادي فسيح. أيّة مدرسةٍ تلك؟ كائك غريبٌ حقا 
وكائك ما درست سنوات طوالاً ب مدارس تشبهها ولو أئها تقل عنها 
مساحة وتفوقها فقراً. بدا كأنّ أستذتك المدّعاة أو الكامنة التي لم 
تظهر عليك بعد قد فعلت فعلها وأنستك الكثيرا 
قرعت الباب وأنت تقرأ فوق زاويته العليا وعلى لوحة بدائيةٍ حسنة 
الخط ‏ غرفة الأساتذة ‏ وحالما ولج رأسّك هب الأستاذ إبراهيم 
لاستقبالك هاشاً باشا معانقاً فأثار جلبة لفتت أنظار الأساتذة 
والآنسات الذين اضطروا للوقوف دون معرقة الداخل فَقَدْمك إليهم: 
- الأستاذ غريبء أستاذ الرياضيًات والفيزياء الجديد! 
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وراح يقدمهم وعدا ولخدا وأنت تصامحهم عونا جلا ؛ كي بير 
أساتذتك.. لَكَتَهم تقبلوك سريعا :وزحبوا بك [كراما- للأستاذ 
إبراهيم وراحوا يمازحونك كأئك واحدّ منهم. ألفت الجو ببطءٍ وأنت 
تستبدل مريخلة بمرحلة فأحسست أنك كبرتء انتقلت من مقعد 
التلميذ إلى كرسي المعلم. دخلتما غرفة المديرة والخفر يملأ 
جوانحك؛ إمرأة هرمت باكرا عقصت شهرها لتواري شيا رغيث 
عن صبغه. لم تزعج نفسها بالتطاول فوق مكتبها لتبدو أكبر حجما 
من جسدها الذي فاض كرسيها عليه فهي تعرف قدر نفسها 
وحجمها الحقيقي الذي يفوق فَدَها الضئيل. 

ابتسمت من تحت نظارتها وخاطبت الأستاذ إبراهيم دون تكلفب ومن 
غير أن تقف لمصافحته: 

- تفضل أستاذ إبراهيم. 

بادر الأستاذ المحنّك إلى شنّ هجومه وهو يجلس ملاحظأً إهمالها 
المتعمّد لمرافقه الواقف واجما 4 منتصف الغرفة. ريّما أرادت اختبار 
ردود فعله... 

- أسعد الله صباح شجرة مدرستنا وظلها الوارف وأدام لبا صحتها 
وعاشتها: لتق لنا دشرا أمين! 

اتسعت ابتسامتها التي شابها المكر وأشارت بطرفها ساخرة نحوك: 
- الأستاذ الجديد؟! 

غرف «شاعرتك :وتوردت وجتعاق عدخ أو أعاوتلف: تلمينا فير 
أحضره ولي أمره ليشفع له تفيّبّه أو شغبه فتلقيا معأ وجبة ساخنة من 
التأنيب ودرساً عن أهمّية التربية 4 صنع الخلق القويم. 

+ يفيته. استاذي» لا يَعَرّئَئ صف سئة مهو :أستاد بالوراكة "آنا عن هد 
ورأسه ينضح بعلمه الراسخ. سيدفعهم تفوّقه لإعطائه منحة ولن يحلوا 
عنه إلا وهو أستادٌ 4 الجامعة... قلتُ 4 نفسي دع مدرستنا الغالية, 
أمنا العظيمة» منشئة أجيال المستقبل من الأمهات المتميزاتء. تستأثر 
به وتنهل منه وتغرف من علمه الطازج قبل أن يخطفوه منّا! قدّم لها 
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وثيقتك يا استاذ غريب. 
تحوّلت ابتسامتها لضحكة ترقرقت صافية أَحَادةَ أعادتهاء وقد 
انطلقت من القلب: النراة لم كعاور عات يتتاعديا بهد حاولت لوقيف 
ومرّت سريعاً على سطورها. 
- كل هذا لأنه قريبك! حسنٌ» ولكن ألا ترى الأستاذ صغيرا بعض 
الشيء؟ جسد رجل2» صحيحء» لكن الوجه لاا يحمل سوى ملامح 
ظفل (الةاشمن أن صفوفنا متخصضة للاناك: 
التقط إبراهيم الإشارة وأيقن أنّها قبلتكَ فهي تحتاجك فعلاً بديلاً عن 
المعلمة المجازة بسبب الوضع. 

- تنطقين الحق وأيم الله. لكن خذيها منّيء وراء الوجه الطفولي 
وح تريوى قد . سليني أنا عن أبيه: أل لك أيّة غراس زرعها ‏ تربة 
ابنه فأينعت!!! 
- أكاة داكي 1 ا رمز نان سكو عند حدق تلن لذ ده نوما 
على تعيينه. اصطحبه إلى غرفة أمينة السرّ وهي ستنظم أوراقه. طاب 
يومك. ستشكرني أليس كذلك؟ 
هب إبراهيم ممتلئا شرحة وفخراً واضعاً ساعده على كتفيك 
واتّجهتما نحوها... وقفتث» صافحتها أنت أولاً فتمنّت لك التوفيق ثمّ 
أزاحك فصافحها طويلاً ولسانه يلهج بالشكر لبا والشاء عليها 
وودّعها بقبلة على ظاهر كفها أودعها كل امتنانه وتبجيله. 
كنت غيرٌ مصدقء وما أن انتهت إجراءات تعيينك وغادرت شاكراً 
حكن رك فرساء حتمن ونظبر كفراشة شاهدت الانيا الأول مرق 
فركض أطفال الحارة معك وصاحوا هزأًاً أو مشاركة. ابتسمت 
نسو مررن وقد غضضنّ رؤوسهنٌ إخفاءً لمشاعر الغبطة التي استولت 
عليهن» وما أوقفك سوى التعب الذي ضفغفط على صدرك ومزرّق 
أنفاسك؛ أخيراً تبسم الدنيا لك وتعطيك فرصة العمر التي لا تعوّض 
انتُزعت عنك غربئُك وانتقلت من طور إلى طورء فلتنظر كيف وأي 
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تعاود الابتسام وأنت تقود على مهل وقد انبعثت فيك أشياءَ افترضت أن 
جفاقك قد انتزع :متها بعضارة الحياة وشكك تستها:هاانك تملمو فوق بابك 
وتفمرك بحيرة تندّي وهج ليلك الموجش الطويل وتحيل صحراءك المحلولكة 
إلى واحةٍ وارفةٍ تُظلك وتنعشك برودة نسماتها الرخيّة. كيف نسيت أنه كان 
4 منعطفات العمر غيم من المسرّة وينبوعٌ من الأمل؟ كيف اغتصب الفراعٌ 
وذلُ الخنوع اندفاعاتِك وافترس العماءُ روحَك5؟ هل أنت من تفيّر وكيف 
تغيّرت ومن غيرك؟ أم أن الزمن هو من تفير فجرفك أنت وغيرّك 2 تياره 
المكتسح: أثمة جدوى من طرح أسئلةٍ كتلك؟ تعاود زوبعة الغبار اقترابها 
منك لتحملك سمومها بعيداً وتُعمي عينيك وتُفقد روحك السمت والموقع... 
وأنت لا تريد الآن لرمالها أن تمزّق قشرتك البشّة وتتركك عرضة لبا دون 
حمايةٍ ودون دفاع! تريد أن تفيء لواحتك المحرومة من الظلال حتّى لو كانت 
سرابا لتهبك شيكا من عزاء انك حاولت يوما؛ فشلت أو أكرهت على 
الفشلء: ليست تلك هي المسألة! المهمّ أنك حاولت قبل أن يفمرك حمأ 
المستنقعات. كنت تُبصر وراء كل حيّز عتم وظلمةٍ فجوة ستنفتح على 
الضوءء أما الآن فمصباحاك المتحرّكان يجعلان وراء كل شعاع ضوءٍ هوة 
كبيرة سوداء تمتصّهما وتستهلك جزءاً من الطاقة التي يحملانها وتوردها 
الفناء. تُفيض محاولاً التمسّك بأيّ شيءٍ كيلا يبتلعك الفراغ. 
أتت الحصة الأولى»: وبين الرهبة والارتباك الناتجين عن التجرية 
البكر وبين الإقدام وإحساس الثقة المتنامي بالذات والمقدرة 
اندفعت وقد تبخرت من رأسك كل التحضيرات والمقدّمات التي 
أعددتها لمواجهة درسك الأوّل بعدما استعرضت © مخيّلتك معلميك 
الذين أحببتهم وكانوا لك قدوة صالحة. صف اعتيادي» على يمينك 
درجتان خشبيّتان متطاولتان تنهض فوقهما سبّورة حديثة الطلاء 
تليهما فسحةً خشبيّةٌ تتّصل بهماء احتلها كرسي خيزران وطاولةً 
صئيرة» وك الجدان اكواجه الك شبانيك متحفكة تسدل غليها 
ستائر خضراء كتيمة تمنع شمس الفسحة السماويّة من الدخول. إلى 
يسارك ثلاثة أرتال من المقاعد الخشبية تواجه السبّورة تمتدٌ على 
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طول خمسة مقاعد تلتصق الثلاثة الأخيرة منها بالجدار. 

وقفت تلميذات الصف الإعدادي الثاني يواري مرحهن توتّرّ اكتشاف 
القادم الجديد» تمليتهنٌ تحميهاً دون أن تتحرى تفاصيل واحدةٍ منهن 
#ضباء الكير »ارهن 

وفنا .حضوت :حفيق؟ حكن فتلت واتطلفة: ,زكزوائير؟ بمج كوراف 
الصبح... كأنْهن نسين وجودك أو أجمعنء من مرآك الأولي؛ أنك 
قدّرت أنّ هجوم معاكساً سينقذك ويجعلك تسيطر على عبثهنٌ أو 
أذهن كوت لدرواتون حك نيان الام أو اناي لعن 

التفت إلى ثرثارة حركة يذ المقعد الأخير... انَجهِتَ نحوهاء فهدأت 
حركتهن قليلاً ليرصدن حركتك؛ وتطلعت إليها من عل. وقفت 
- ما اسمك؟ 

- هند » أستاذ! نيرت بحدة. 

لم تمهلها: 

-,كم ملنة رشبيع ف الصف الثامن» 

اجفلك فاتتجال نبرها سنا : 

- سنةٌ واحدةً فقنط يا أستاذ! 

كانفية سترقها: 

- سنة السابعة 

أسقظة نه يدها عبات يها منحوفا 8 حزن البواء.: 

دهن واجد: نضا اسكاذ! 

اتَجِهِت إلى زميلاتها وقلت بصوت هادئ ومرتفع قليلاً: 

- لنحسب ذلك؛: كل سنةٍ بسنتين» معنى ذلك أنكٍ تحتاجين ثماني 
ستوات اخرى 'لتتاني الفانونة الغامة إن رحدك ونازها ». واشتيا ستحكون 
واحدة من زميلاتك تخرّجت طبيبة ولربّما لجأت إليها تعلاج صداعك 
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المزمن الناجم عن رسوبك المتكرّرا 
توقفت :ضجيكا سامت لكنهنَ هدأن جميعاً فاستعدت ثقتك 
بنفسك ولم تمهلهن. انكمشت هند محاولة الاختباء 2 ثيابها لتهرب 
من عيون رفيقاتها اللواتي تباينت نظراتهن... وددت لو تتابع معها لولا 
أكف راقت يجال) : اشترت واعدة فى منتوديك الطيق لست كديا 
فنفرت وهبّت واقفة وقد أرعبها أن تخضع لتجريةٍ مماثلةٍ تصمّرها ل 
أعين رفيقاتها: 

- إلى اللوح يا آنسة! 

أمضيت الجزء الأكبر من الحصة ل سبر سريع وخاطف لمعلوماتهن 
دون أن تهدأ أو تستقرٌ ثانية واحدة... و4 الدقائق الأخيرة طلبت منهن 
أن يقدّمن أسماءهنٌ ثم بادرتهنَ بوظيفةٍ لليوم التالي. غادرت مزهواً 
بانتصارك كأئك استطعت خلق ما تخيلته من جمرةٍ حديديّةٍ طرقتها 
طلوتلاء. والامل والارادة. حدفت: معجزة تحؤل الحداد الجلت إن 
أستاح عتيد. 


ترافقت الانتصارات المحدودة مع هزائم جزئَيةٍ فاستقرٌ الوضع وتوازن 
شيئاً فشيئا. ودون أن يغادرك إحساس الغبن وتطويق العزلة والبؤوسء» رفرفت 
تجاه فضاء حرّيتك الموعودة التي تقت إليها توقك للانعتاق من القيود. 

غير آن الانتصار الأخير اغاد. إليك حينها انتضاراً مبكراً دشعت غله 
مرارة مزمنة وأسى لا يزول! كم نأت تلك الأيام! وهاهي تعود كأئّما حدثت 
بالأمس وكأئها تسارع لإلغاء تاريخ كامل من السقوط والتهاوي 2# مجاهل 
الحياديّة وانقسام الذات وأسن الاختباء وإغماض العينين والالتحاق بقطيع 
النعام والأنعام» ونعيم الانقياد والانعتاق من التفكير وتحمّل المسؤوليّة! و 
الجحيم المقابل غنئ لا يعوّض» كم تحتاج الآن للاغتسال بنيرانه والانصهار 
4 بواتقه! 


كانت التجربة الأولى والتشكيل البدائيٌ للخامة التي ستصير أنتَ 
كانت البوتقة الأولى وكنت الصهارة!! 
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زودك بمبلغ قليل ومعلوماتٍ عموميّة عليك أنت إيجاد تفاصيلها أو 
خلقها كي تنجز المهمّة التي ألقيت على عاتقك... خرجت باكراً 
والغيم الداكن الذي أناخ جمده انخفاضٌ شديدٌ ف الحرارة وبقايا 
ريح المساء فخلت أن الوقت أبكر مما توقهت. وقف نوبار 4 الخارج 
منتظراً ومتواريا عن عيني أبيك الذي تأخر موعد استيقاظه على غير 
عادةٍ كأئه لا يريد توديعك أو أنه خشي أن يشفق عليك فيعفيك من 
رحلتك 4# اللحظة الأخيرة... شبكت ذراعك بذراعه وسارعتما نحو 
الحافلة الكهربائيّة التي ركبتما داخلها لأوّل مرَّةٍ ملتصقيّن التماساً 
للدفء وخوف الفراق... وصلتما وسط المدينة فنزلتما متّجهين نحو 
مركز انطلاق الياضات: كنانعتنا “ميسنت ودين وحلست على 
معد نا ونتطلها "غبو التاهذة الوكتاة جاليهان غافلا ع الشجيع 
والحركة. أحسست أنك فقدته ففاص قلبّك 2 أحشائك ألما وده 
كم شع وول هدر ارهن تووقيتا بن راقو متقن نيك فل ا 
الطلو ف ايا 

- مرحباً! أتى صوته كجنح يتلقاك 2 سقوطك السريع. 

- ظننتُك تركتّني ورحلت سريعاً! 

تقمّص مرحه وشخصيته المهذارة قائلاً بشكل استعراضي: 

- وهل يمكنني تركك لقطاع الطرق ووحوش الغابة يا بني؟ أنا معك 
ذؤفا وسيفي 2 خدمتك. 

انيم وقد قرت تقسلك. والحنسكة مراففا الك :زعم “الرية 
الوشيكة. لمحت ك يده كيسا ورقيًا فتساءلت بعينيك... 


- زوادة السفر يا عين أمّك! لا شك أئك لم تتروق حتى الآن. 
تابع امكتراضة ود يمد الكيس نحوك ولحظتّها أطلق السائق 
زمووا اهنا وطفيلة إيذانا «الرفية: لعفا مادا وتضا ههه 
شد على يدك: 

-:انثنه لنفسك وَعَنَ سيريعا. 
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وسريعا نزل وظل يرنو إل ليك ملوّحاً وَانتسَاف شنا تجنة زادها البرد 
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شحوباً جمدت على شفتيه... مضيت وخلفته وحيدا يلفه الضباب 
ودخان الباص الأسود. 

نونك والكما حر قمر سد مترهاك :ما شرحت الديلة 
من ساحة إبصارك واستشعرت دفه المكان المكتظ فراحت الحقول 
المحيطة بها تطبق عليك؛ تريةٌ بنَيةٌ هشّة اغتسلت بالأمطار مراراً وقد 
تكئلت 4 صقيع الصباح.. شجيرات عارية تصعد جذوعها 
كاندفاعات احتجاجيّة للتربة.. بقايا زرع شتوي منتشر # مواقع 
مختلفة... لم تكلف نفسك عناء مسح الزجاج العابق ببخار متبرّم 
على ستطحة الداخلن. ١‏ 


ومنذ هذه اللحظة صار ذلك الزجاج الأغبش حاجزا يرتفع بين عينيك 
وبين ما تريد إغماضهما دونه من غير إغماض. ومع الزمن ازدادت سماكته 
قلت شفافكه: وظالكت برهاث رقمة وامككدامة عدن أله ضاق سفة. ممورة 


لإبصارك -2 أعوام عمرك الأخيرة! وهاأنت الآن تزيحه لترى أوضح وأعمق 


وأبعد. 


اكتشفت أن الشروق يواجه شبّاكك حلما استقام الطريق نحو 
الشمال وتخلص الباص من مرتفعات تسلقها بعد جه ومعاناةٍ جعلت 
محرّكه يئَنَّ ويلهث وجعلت أحشاءك تتقلب حتّى كادت تفرغ 
محتوياتها خارج حلقك. بهرت عينيك فجواتٌ ساطعة تبرز وتختفي من 
انطباق الفيوم الدكناء وابتعادها عن بعضها البعض خلال حركة 
الريح التي تدذعها وتخلخلها فمددت كفك ومسحت الزجاج 
لتشاهدها بوضوح وقد غفلت عن الضجيحج المكتوم للركاب. امتد 
الطريق عبر سهول جرداء تحدها ي بعض المواقع مرتفعاث جبلية 
اختلطت ألوانها 57 السدم الدّخانيّة الزرقاء ورماد السحب المنتشر 
دون انقطاع. 


نفس الطريق الآن. لم يتفير شيءً جوهري وبدت كل التحسينات التي 
أضفيت عليه ووسيلة الانتقال محض شكلية... ما الذي يجعلك الآن تستعيد 
هنذا الطررى الجكر ومن حَعلّ هذه المقود ون عيرئة موارا دوق أن مشر 
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علق مالف اككسامف لفذريتة اول موده كيون قش الذاكة فجاأة ذون 
دعوة» وما الذي يحفزها فيطلق أدقّ التفاصيل من عقالبا كاأئها تحدت الآن 
وكأن أطناناً من الرمل لم تغطها بعد؟ تبتسم ببلاهة وأنت موقن أن 
محاولتك المتعمّدة لاستخراجها 50 

تنفض عن نفسك الاسترخاء وتحاول استعادة مروئة عضلاتك المتصلبة: 
تشعر بحاجة للتوقف والخروج فهاهو الإحساس بالاختناق يعاودك مجددا. لو 
تمرك نايف ليلا وتفلا ركفيك مهؤواء الليل العليل تحت أنه رين بكائفه 
المهمّ أن تفادر هذا التابوت المتحرّك لثوان معدوداتٍ تستعيد خلالها إحساسك 
بمرور دم مؤكسح د عروقك وخلاياك. كلاهما متضامّان» تحسب للوهلة 
الأوان :وقد" التفَت إليهما أنهما: كئلة واحدة لجسن غير مالو تناخل 
أطرافه وتتمحور حول جذع واحد. 

- وصال... 

تهمس جزعاً وأنت تخشى الفقدان مجدداً... يردّد الفراغ صدى صوتِك 
فتصغي لروحك وقد افترقت عنك... تصم أذنيك عن سماعها. 

دوسال :أسن فل ابض للحهر 6"صدال بميعلكف كرف أن 
يحاصرك صوتكء تبتهل كيلا يكون قد امتصها. 

- وديع تلك أمّكء ليست امرأة غريبة! حاذر يا بني أن تفرق # الحلم أو 
تطصو على ,يتح الوهم! أتت لتساعد على رأب صدوعنا... وليس لتكون 
جزءاً منها أو لتحلّ محلها! 

يصدّك صمتهاء ترهب أن تُغلق النوافذ والأبواب دونك رغم بحثك الدؤوب 
عن مكان تختفي داخله... هل تسألبما أن يضماك إليهما وتنهي رع العودة 
على تلك الصورة؟ هل آن الأوان لتقفل تلك الدائرة التي بدأتها شمالاً وهاأنت 
تعود جنوباً كأئك ما عدت من قبل وكأنّ إنجاز مهمّتك آنذاك وفرحتك 
باجتياز المهالك وإحضار ندر أبيك ما كانا سوى وهم تدقع الآن ثمن 
اكتشافه المتأخّر وتقوم الآن حقيقةٌ وفعلاً بأدائه متآخّراً عشرات السنين؛ 
تقوم بإنجازك الوحيد والأخيرة! 

يتلوى رأسك» تحس ما يمزّقك ويسحبك إلى الداخل ويدفعك للخارج دون 
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خلاص... ترتطم جبهتك بمقودك ولو كان صخرا لأدميتها به عل قليلا من 
النزف أو كرا منه يعيد صوابك ويسترد رشدك... تجنح السيارة بك 
تدخل حرم الطريق الجانبي» تستردٌ وعيك وتعاود السيطرة عليها بعد 


/ أمي التفتي لأبي! 

/ لا عليك: قلت لك دعه وشأنه... سيساعد نفسه بنفسه وهو يرفض 
أساسا قبول أي عون! 

/ ولكن يا أمّي؟ 

/ اصمت يا وديع!!! 

اتتفطيت: هناها أوهنياعا ...آل فقن سايق ضناتا .“ أها ضت ما 
يكفي؟ أريد أن أحكي يا أمّي فالصرخة محتبّسة 2 جو مذ رحلت» وقد 
تمرّقَتْ وصرت أشلاءً وما انطلقت بعد! ألن تأذني لها يا أمّاه وترحميني 
وتريحيني منها؟ افهميني»2 لقد إلثْ لما ترينني عليه اليوم لأئهم ألزموني 
الصمت؛ فرضوا ألا أقول سوى نعم وأمضي صاغراً لما أؤمر به! لقد ضقتُ 
ذرعاً بكلّ تلك القيود التي رسفت داخلها وآن لي أن أعود كما كنت حنّى 
لحظة ذهابك. لديني مرّة أخرى وابقي معي كيلا يعتكر دمّك 4 عروقي 
ويصيبه التلوث كما حدث مذ غبت! 

ما الذي تجدينه 4 الآن سوى أشلائك التي رُميت على قارعة الطريق وما 
جرؤ أحد على مسها أو تحريكهاء دمك المهدور وجسدك المستباح؟ هذا أنا 
الآن يا أمّاها لست أيأسء أريد مساعدتك فعلاً ب استرجاعي ولكنّك لا 
تريدين استرجاع الحطام... سأوضع ما تجهلينه؛ ما كنت لكب حقا سوى 
ثلاث سنينء أمّا الباقي فقد كنث ملك غيرك! حاولت»: جاهدتث وحاربت 
نفسي ببقيّة الروح التي أودعتنيها قبل مقارعة الآخرين لكنّي فشلتث 
فتسللتُ مختبئاً أنتظر اقتناص الفرصة؛ء وحالما بدت أودت بي وأتيت أنتٍ 
بعدها مباشرة. لو أنك بكرت» لو أنك تذكرتني قبلهاء ربّما... ربّما كنا 
استهدنا بعضنا!! أمّا الآن؟ أحاول وسأظل كرمى لعينيك وحتّى تطلبي مني 
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الكفّ عن المحاولة. 
خدررت. حكوا عن الألم الضرورئ.. الألم المطهر والألم النقيض2» هذا الذي 
يشفي من الآثام ويُحلّ السكينة 4 الروح المعدّبة وذاك الذي يتموضع قطبأً 
ضديا للمسرّة؛ وي الحالين يُستبدل كتير أو فليل منه بكثير أو قليل من 
السعا دة ُُشفي جراحاته أو بعضها وعد لتحمل جرعات إضافية منه! أما أن 
ينتابك ويفغزوك حتّى لا يُبقي لك موضع قدم» تت له تم نوي اتيت ونا 
عادت تحتمل المزيد, فذلك شىءٌ آخرا عن أي تمويض تبحث الآن يا غريب5ة 
وكه:نضى عغليك وأنت شتيدل المأ بألم وتخترع ألف تسميةٍ وتبريرٍ لذلك 
الاستبدال» ثم تكتشف أو تكشف ما كنت أخفيته 4 سريرتك؛ صفقة 
كاشرة: خدية ناطلة وتستمرئ البنحكا نه نغاود شصها 'مخيرا الألوان 
ومواضع الزخارف لكن اللحمة نفسها والسدأة نفسها وأنت نفسك من 
يتلق صفعات الصياصي الذاهية والراجعة ويرتجف لحظة الاندفاع... أ انت 
نفسك الذي يحترق ويتفرى بأسنان المنشار الصاعد والبابط وثكره لذ 
النهاية على لعق نشارتك.. دمك البتون ونثير لحمك؟ 
هاهو مرميٌ إلى جانبك. ما عدت بقادر على رؤيته أو التفكير به أو 
تذدكره أو تذكر ما يذكرك به! كيف السبيل لتنتهي إلى ما انتهى إليه أو 
لترجعه إلى ما كان عليه» أو لتخرجا كلاكما من الذاكرة وتسقطا 2 
منال النسيانة كم أبرأك النسيان من أدوائك! فما الذي يبرئك منه الآن... 
ومن؟ 
على الدهشة أيقظك تقدم الطريق. عالم أوسع فتح ساعديه 
لاستقبالك. امتص الغيمُ وامتدادُ السهوب والصحارى أساك رويدا 
رويداً فاستعدت اندفاعاتك الفتيّة وفضول الكشف والمعرقة. طالت 
الدرب وارتفعت مجدداً لتسشلقة هضاباً ومرتفعاتب جملت اليرد يخترق 
دفء الباص المكتظ وينتشر عظامه الحديديّة ومقاعده الجلديّة 
506 بشبّاحكحك متزمّلاً أظرافلت المهرورة. مضنا جفنيك عسى 
الظلمة تستجلب لك دفتئاً شِحَرّما: توقف الباص... فتحت عينيك: 
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مسحت الزجاج المتعرّق فبدا بناء الاستراحة محاطأً بحوانيت قليلةٍ 
تمئّل سوق البلدة والموقف. رغبت 4# النزول وأنت تُبصر خلف الزجاج 
البخارَ المتصاعد من آنية الشاي النحاسيّة الضخمة والدخانٌ المنطلق 
من وجاق شي اللحم الذي هبّت نسائمه فداخلت أنفك قارصة معدتك 
المقرورة والنجائعة: 

- ألن تنزل يا ابن أخي؟ قال الرجل البدين الذي يجاورك بصوته 
الرخيم المشفيق ولباسه التقليدي المزركش فأبصرته لأوّل مرة. 

كيف لماعمة 'لهة ريما كان غاطا ا تومه.. وتدكرت أتك. لم 
تتصفح وجوه الركاب كعادتك 4 تفحّص الوجوه وتخيّل ما يحمل 
كل منها من حكايا وقصص. 

- شكراً يا عمي» لا أريد! 

حاول مرّةٌ أخرى بعفويّة صادقة: 

- استدفئ قليلاً فأنت ترتجف وازدرد ما يشيع الحرارة # أوصالك» 
أو اشرب كأساً من الشاي الساخن. هيا يا عمّيء هم ولا تحمل هم 
الدفع فأنا مثل والدك وخير الله كثير. 

كدت توافق لولا عينا أبيك اللتان أطلتا غاضبتين... 

- شكرا يا عمّيء أوصاني أبي ألا أنزل. 

- على راحتك يا ولديء قال وقد وقف على أهبة التحرّك. 

تعلقت عيناك بالشفاه التي تلتهم والأيدي التي تعانق كؤوس الشاي 
الحمراء والبخار الذي يتصاعد منها بطيئاً كأئه يخاف الابتعاد عن 
دفئها. عاودت معدتك نداءاتها الوحشيّة وأسالت لعابك فتذكرت 
الكيس الورقي. حقَأ أنت معي يا نوبار! فتحتّه بلهفةٍ أنستك برودته 
وتطلعت بفضول... ما أروعك يا نانو. كل هذا لي؟ ما الذي أبقيئّه 
لنفسك؟ 

يبتسم نانو سعيداً لأئنك تذكرته: تفضل يا مولاي هذا بعض 
خيركم, ثم ينحني اتحناءة عظيمة. ضحكت وربّما ظنّك بعض من 
بقي ‏ الباص مجنوناً فحوقلوا عليك ودعوا لك بالشفاء أو الموت 


رحمة بوالديك وبنفسك! 

لفافة مليئةٌ بالفلافل وما يُحشى معه. كعكتان مدوّرتان تفوح 
رائحة الفرن منهماء برتقالتان ماورديّتان صفيرتان» صرّة من 
السكاكر المطمّمة بالنعنع؛ وما إن سحبت اللفافة وانتزعت أوراقها 
لُعمل أسنانك بها نهشأً وتمزيقاً حتّى انتبهت لصبي صغيرٍ يحمل 
صفحة فيها كأس شاي كبير ولفافة خبز محشوةٍ بشيء ما. 


- لمن هذهة 

أجاب نزقاً: 

- لكء خذها يا أخي عندي شغل. 

- ولكن من أرسلها؟ 

أشار بيدهء وقد نفذ صبرهء عبر الزجاج إلى رجل جالس يتناول 
- العم هناك! 


اضطررت مكرهاً لأخذها وهرول الصبيّ ليكمل عمله. تطلّعت إلى 
الرجل الذي دعاك ورفضت دعوته بأدب فوجدته يتناول طعامه دون 
أن يلتفت إليك. احترت ما تفعل» هل تنزل وتعتذر عن قبولها أم...؟ 
حسمت أمرك بإعادة فلافلك إلى ورقتها. فتحت اللفافة المليئة بالشواء 
الساخن فسال لعابك سريعاً ولكتّها ببطءٍ ملتد... ما كدت تُنهي 
رشف الشاي حتّى برز الصبيَ فجأة كأئه يرقبك من مكان خفي: 
ومضى مهرولاً فما أتاح لك السؤال عن الحساب. 

تحترلك النامن :واتت تشكر :الفزيب:وترهوه الآ :يكلف نفضة عناء 
إطعامك معه فزوادتك معك ومعك ما يكفي لشراء طعامك. اكتفى 
بهزٌ رأسه مبتسماً دون أن يرد. 

نسيته ونسيت الركاب وقد تيقظت على الفضاءات الرحبة التي تمتدٌ 
دون حدودٍ أمام ناظريك بعدما تركت المرتفعات واكتشفت أنْ 
عينيك لم تعرفا من قبل هذا الاتّساع ولم تريا مدىّ على هذا البعد... 
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رحت تقدّر كم من الكيلومترات يبعد عنك خط التقاء الأرض 
بالسماء وتتخيّل المواطن البعيدة وقاطنيها: مع الزمة أشي 
ناظريك فخصرت تتابع النصُب الحجريّة التي تعيّن مسافة الطريق 
المتبقية: أو تلاحق على البعد سلسلة من الجمال تسعى وراء حاديهاء 
أو قطمانا من الخراق تخيطها الكلات خيلا شرد احدها وييشها 
راعيها الملتحف بعباءةٍ ثقيلة من فروها المدبوغ, و4 السماء كنت 
تلمح بين الفينة والفينة حدأةً تحلّق # دوّامات واسعةٍ تبحث عن 
ظريوقها اكه ينقض وقد أبصرها واندقع نحوها... رحت تحلم 
برحلةٍ ‏ تلك المجاهل بصحبة نانو وآني» لا؛, آتوالن تحتمل مشقة 
الطريق: وير ,نوكه لبلا كوي صقي ويه روسك كلد 
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لم تستيقظ إلا على تربيتةٍ مسّت كتفك: 

-قه ياابن اخي» وصلنا متتصقة الدرب: الاستراحة مثا ساعة 
كاملة. 

شكرئه وقرّرت النزول كيلا يعاود إحراجك والتجوّل رغم البرد 
سكا أطوافلن الديسة مكا نكا المدينة وتيا عريية ها كانث عد 
ألجفت عليك حتّى استبثك وجعلتك بعضأً من حجارتها السودء ما 
كانت قد سقثك ماءها الذي جعلك تجن بها! 


تقاطعك أشباح مرورك الأخير بها وتدهمك خيالات معيشتك فيها سنوات 
كانت لك خلالها أمَأ ورمسا لروحك المهتاجة. لكنّ الوقائع الفجّة لأحلامك 
تتراءى لك الآن على مقربة منك؛ الاكتشاف الأول والدهشة البكر للحنان 
الذي تهبه امرأة نهرٌ لغريب.. ساعة من استنفار الحواسَ علقت نقيّ العظام 
دون قدرةٍ على الفكاك. 

الناس والحجارة متواشجين علاماتك كيلا تضيع درب عودتك ‏ أشجار 
تظلّ الأرصفة.. أسواقٌ تختلط روائحها بروائح البشر.. حنو الأقواس 
والسقوف الحديديّة على اللائذين.. جامع يحبر هكارا ف أعفاق: حوظة. 
كنيسة تصون الأعطية الإلبيّة ب حرز أسرارها المكنون.. رقّة الماء وعذوبة 
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البواء.. حلوى بيضاء وزهريّة تتكوّم كأهرامات... والدفء الذي تبتّه 2 

حنايا روحكء دفهٌ يقهر البرد ويُردي الوحشة ويمنحك المأوى والملاذ.. مدينة 

تترك أحاسيسها ب الذاكرة دون تفاصيل أو توصيف؛ دون غلواء ومن غير 

شقة مشقّة تستميحك عدراً وهي تتسلل إليك وتندغم فيك فلا تدري؛ أهي منك 
أم أنت منهاة كدت تنسى نفسك 2# أحضانها الرؤوم لولا صوت أبيك وهو 
يدوّي # أذنيك: هيّاء حان وقت الرحيل. 
تختلط الصور... أيّ رحيل؟ وهل توطنت حتّى يكون ثمّة رحيل؟!! 

غادرت وقد ربطت قلبك بحبلها السريء تلفت لم يصدم عينيك 
سوى مسند الكرسي الذي خحَدش جلده الخمري العاتم مقلتيك 
اللامعتين فأدمعهما دون دمع. توكأت شبّاكك وأرخيت جبينك على 
ساعدك كيلا تمحي الصورة عن سبّورتك البيضاء.. 
سيوزة سحرية “لوخ إردوازئ مطور لا يحتاح لإسفتحة معلقة يحيمل 
معقوٍ على إطاره الخشبي لتمحو ما تخريشه يدك الطفلة عليه.. 
بطاقة كرتونية ملي بمادَةٍ شحميّة سوداء تنسدل عليها ستارة 
رماديّة شفوفة تخط بأيّ شيءٍ عليها حتّى بظفرك فيظهر أسود 
باهتا. . تفيّر رأيك؛ تمسك طرف الستارة وترفعها فتمّحي الأشكال 
نوا ككاها لم تكن تعيد فردها فوق البطاقة مهيّأة لجديد... 
تفكك : إن الأشحال المتوضعة نهنا لا تضيع! تعاود رفع الستارة فلا 
تجد شيئاً للوهلة الأولى» تلمسها بإصبعك فتحس الأشكال 
والكلمات وقد تراكمت وأنت تستطيع استعادتها واحدة واحدة. 
تحدس أنّ شيئاً مماثلاً يحدث داخلك وينتقل كنسخ كربونية من 
أبيك وأبيه.. إلى آدم. "آدم؛ طينٌ مجبول نفخ الله فيه من روحه". إذن 
ريما انتقل إليه وإليك عن طريق نسخ الكربون شيءٌ من روحه تلك! 
تتافشاك النمكوة كنات مففي وميا يخا رجف تشفط روا كبر 
مقدّس لا يعرفه ولا يتوجب أن يعرفه أحدٌّ سواك. يتّسع مجال بحثك 
فتحاول إخراج تلك الأشكال والكلمات المخبأة 2 جوف الطلاء 
الأسود إلى الستارة الرماديّة ساعة تشاء وكيفما تختار١‏ تفشل ولو 
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لوحك الداخليّ الذي يصلء منسوخاً مرّة وراء مرّةء إلى روح اللّه. 
كم من الزمن انقضى حنّى تبلورت 4 ذهنك تلك المكتشفات؟ كم 
احتفظت بها عميقاً 4 باطن وعيك خشية أن يطلع عليها امرؤٌ ما 
ويستخدمها بطريقة تجعله ربّما ‏ حسبما صوّرت لك خيالات فتوتك ‏ 
يتقمّص وجه الله أو يديه أو عقله كلي القدرة أو طاقة البطش 
والتدمير المندمجة برغبة الانتقام التي لا تلامسها الرحمة؟ة هل 
افترضت أن يتقمّص أحدٌّ طاقة العفو والرحمة أو روح المحبّة الكلية 
التي تكلأ مخلوقاته جميعا؟ ربّما لم يخطر الاحتمال © بالك وريّما 
استبعدته قانطأ وقد شاهدت وعشت ما جرّح روحك وجعل برأها 
ذوعا فرج المشان. 
عشت ورأيت 4 زمن تال بعض تخيّلاتك تستحيل بل تصطنع ؤظائف 
أعقد وأخطرء أنصاف الآلبة الذين اتّصلوا عبر أرواحهم المنسوخة فاستولوا 
على دور الآلبة # الأرض ووظائف سيطرتها الشموليّة والانتقام الجبّار 
والاستعباد المطلق ثم استولدوا من نسائهم نسلهم المقدّس الذي سيدوم إلى 
أبد الآبدين... وعشت مسخك الذي استولدوه من آلات خلقهم القديمة 
والمستحدثة! 
المهم أنّ آلتك السحريّة البدائيّة أدّت أخيراً وظيفتها السرية 4 استخراج 
مخزونها وعرضه على الشاشة» السبورة البيضاء» دون أن تصل لسر الخلق 
الإلبيّ الذي يسرّب طاقات لا متناهية إلى بشر متناهين... و التحليل الأخير 
بشر تافهين! : 
ترتفع الستارة الرمادية وتنتخفضء» تغمض عينيك» تتمتم بشيءٍ ماء 
تمسحهما براحة كفك وتفتحهما... لا تبرح مكانك ولا تغيّر 
وضعيتك وقد علقت دمعتان على جفنيك لا تهميان ولا ترجعان ولا 
تجفان ولا تستطيع مسحهما ولا تبيح لأحد أن يراهما. أيّها الفتى 
المفوار» لم تبدأ عمادئك ولكنّك تعيشها رغماً عنك. 
حاول الرجل العطوف أن يخرجك من بئر أساك ففشل وكاد يسقط 
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فيه... لشد ما يعدي الحزن: وتنتقل عدواه للذين يتأمّلون خارجهم 
انضفر هما يثامطلون اليم 

مرّت الصحارى وانسابت بساتين احتضنها الشتاء.ء تعاقبت 
الاطتراخاظه والأمدية الوح اسشدلت عر بوطلية امترامية تتموع 
أشكالها وألوانها بتضاريس شديدة التبدل... بردٌ يوالي بردا وأنت 
وحيد يحزّك الحبل ويوجعك ذوب العين المتصلد. وقف الباص وقفته 
الأخيرة وبذل الرجل آخر محاولاته... بكاك ومضى. انتظرت حتّى 
أفرغ الباص أحشاءه وجمعت أحشاءك تحت إغفاءة رأسك فوق 
ساعداك المهيطن ونزلت مدينة غرية اخرئ. تسال أرضقة الطرقات 
المجهولة والمطر ينهمر عليك ويصلك بغيمه... ققدم على الأرض.. عين 
السماء.. قلبٌ يُدَوّم 2 الفراغ باحثاً عن مأمنه وعقلٌ لم ينضج حتّى 
يصيخ أسئلة سيعجز عن إيجاد إجاباتها حين يصيفها 4 أزمنةٍ تلي. 
كاد الليل يدلبم والأرصفة فرغت من طارقيها فانسللت كهرةٍ يتيمة. 
أمَيء لم تركتيني وحيداً أنا والليل والأمطار والرعشة؟ لمّ تركحت 
القلب موحشاً والروح هائمة؟ 

همت على وجهك. فكرت باللجوء إلى بيت من بيوت الله لكنّ 
قدميك قادتاك إلى الحواري كائك تلوذ بعمرها. ولجت قوسا 
منخفضة انفتحت على متاهات من الزواريب المسقوفة التي تحفها من 
الجانبين دكاكين توحدها نوعيّة بضائعها المعروضة» متغيّرة بين 
منعطفب وآخر تحرسها بواباتٌ خشبيّة مصفحة وعالية كائما تخشى 
الغرباء أو المتلصّصين أو الذين يقودهم فضولٌ قد يتحول 2 لحظة ما 
إلى نزعة عدوان! لم تطمئنَ للأجواء الفسقيّة المغلق على أفقها 
بالأسوار والمكتظة بأصنافب متباينة من البشر لاذوا بها مثلك ليأمنوا 
المطر المدرار. 

انتحيت جانباً ووقفت أمام دكان أدهشتك معروضاتها حتّى كادت 
تنسيك غايّتك من الوقوف؛ امكو من الشموع المختلفة الأشكال 
والأحجام بيضاء وملوّئة رتبت بطريقة تملأ أكبر كميةٍ منها 
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الدكان الصغيرة الرطبة والتي ارتفع ‏ صدرها متّكأ مغطى 
بأكياس الخيش يعلوها جلدٌ أبيض لخروفي ضخم وحشايا ملفوفة 
ببعانا اشكادات خلقة كانت الاصاءة ستاكر موف بشت تومه 
بعمق المكان واتّساعه؛ والظلال تنداح على الجدران فتخلق إحساساً 
بأئها تكاد تُطبق على المكان وتنهال على ساكنيه. لفتت انتباهك 
شموعٌ عملاقة تتجاوز المترين وربّما أكثر تنتصب على طرغ المدخل 
كرماح حارس توشّي بياضها الشحميّ زخارفُ مذهّبة وطلاءً زهري 
لامع.. كم وددت رؤيتها مشتعلة تسكب نورّها من عل وتحتار 
كيف وأين سيكون ظل جذعها القائم!١‏ اتكأ عجورٌ ضامرزء 
كاأئما أصابته بعدوى نحولباء على حشيّتين حمراوين باهتتين 
ممسكاً بيده رأس أفعى يتّصل ذيلها بقنديل زجاجيّ يصل جمر عينه 
المتومّج بماء جوفه فتنطلق نتاجات التفاعل بين البواء والماء والنار 
ضباباً أزرق باهتاأ من بين شفتي العجوز ومنخريه مع كل قرقرةٍ 
طويلة كأئها زمزمة مجوسي يتلو صلواته لنار مقدسة يتعبّد روح 
نميا :الكزاقمى اأماته. كدق شو نل اكه وحدتة سريعاً حالما لمح 
الفتى المبتلٌ المنطوي على نفسه زائغ النظرات وقد أرعد البرد 
فرائصه. صاح القفطان المخطط الملفوف بالزئّار المقصّب من وسطه 
والمسقوف بطريوش أحمر ملفوفب برباطي دكي مذهب عقص جديلته 
السوداء التي اعت حدو ها للتعين الأسودين المطشيق. عل قوم 
الغائبتين: 

- أي شيءٍ تريد يا ولد؟ 

التفت خلفك تبحث عمّن يخاطبه» فما رغبت بأن تخاطب على هذا 
التحق. 

- أتكلم معك أنت يا حنكليس الماء الأسود ! 

ا 

أشرت سابك تجو سيدرك"ظفهم إشارطف البليقة رهم ان موتك 
الخافت لم يطرق أذنيه: 
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- أحكي معك طبعاء أم أئني صرت مجنوناً يحكي مع نفسه يا أبا 
بريص منتوف الرمشين؟ 

انميت طرق كلا هوا خطاية وما ناليد حيلة! أسقط بذ يدك ولم ترد 
تكبد عناء خطاب آخر قد يكون أسوأ. أزحت جردا حاد بيعدك 
ودخلت الخطوات الثلاث التي تفصلك عنه وقد ظللتها الشموع 
وساحت ظلالك 9 المكان تجوس باحثة عن مكان لبا ا الحيّز 
العم 1 

- السلام عليكم يا عمي! هتفت, كأنّ ممانعة كبحت صوتك 
وأزيحت فجأة فانطلق على غير ما رغبت. 

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن أخي! تفضل... استر 
إن تجانيى: 

انقلبت الشمعة اترجن رأسأ على عقب» بل قل أشعلت فأشاعت مع 
لببها الأحمر الداخن دفتاً؛ عاد البائع أباٌ يحنو على أطفاله 4# البيت! 
رما 'اخدكى نه حتك غرنه عن المدينة ساشفق عليك وراد تكسف 
وفعها الموجع. 

+اعكر دناعت ١‏ اريك أن أسال فقط: 

استوى الإنسان؛ أوسع لك مكاناً قربه وفرد ذراعه: 

- اجلس يا ولديء تدفأ قليلا وسلني بعدها ما شئت. 

اصطدمت عيناك لحظتها بمنقل نحاسي اختبا ذ الزاوية وقد 
تومّجت بين رماده جمراتث ورديّة تدعوك لعنافها وتقبيلها... وتدعو 
للامتثال. 

خلعت نعليك ووثبت إلى ميسرته متجنّبا التعثّر بإنبيقه الذي يقطر فيه 
أكسيرٌ الحياة فيعين على تحمّلها ويُبعد مشاقّها على أجنحة دخانه 
الوهمية. 

ربّت على كتفيك مرحباًء محاولاً دفعك للكلام: 

- لست من هنا يا ولدي5 

- لا يا عمي! أجبت ببساطة دون رغبة يْ الاستطراد. صاح بصوته 
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الجهوري الأبح المتعارض مع هزاله المزمن وبياض لحيةٍ ينم عن البرم: 
- عبد اللطيف, اثنين شاي عجمي ونارة... 

همست متلكثا: 

«الا قلي تايا من 

- لا عذاب ولا من يحزنون. هل أنت جائع؟ 

ازدردت لعابك متذكرا لحم بطنك المتلوي: 

- لايا عمّى. شكراً لك؛ أكلت منذ قليل. 

جاء عبد اللطيف بكأسي شاي مذهبتين يتصاعد بخار الرائحة 
العذبة منهماء واستلّ بملقطه من المنقل جمرة نفخ عليها بفيه 
فتوهّجت وأسندها إلى كومة الرماد فوق التبغ الداخن. 

- تفضل يا بني. 

وراح يقرقر وقد نسي وجودك. 

أنهيت كأسك وتأمّبت للذهاب. 

- دائمة يا عمّي»؛ أريد أن أسأل من فضلك... 

أجاب بوداعةٍ وقد استفاق من تهويمته فراح يتبينك من جديد: 

- صحة يا بني؛ سل ما تشاء. 

أخرجت ورقة مطويّة بعناية فهي الخارطة التي تعيّن علامات دربك 
وهي مقرّرة مصيرك نجاحاً أو فشلاً! 

- أريد سؤالك عن عنوان قريب لي! 

تلوت سطريك الأولين... 

- المكان بعيدٌ عن هنا وسيحل المساء قريا ولن 3 تستدل وحدك. 
انتظر قليلاً» ٠‏ سنصلّي المفرب معاً ثم تبات عندنا الليلة وغدا ضباحاً 
يكون المطر قد توقف فيوصلك أحد أولادي لباب بيت قريبك. 
حكى وكاأئه بت © الأمر وأنهى الحديث. لكنّك ألححت رغم 
خشية إغضابه من تعديك على حقوق ضيافته: 

- أرجوك يا عمّيء الأمر عاجلٌ ولا يحتمل انتظاراً للصباح. د لني ولا 
يهمك. أستطيع الوصول وحدي! 
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استاء العجوز لكنّه أبى تجريحك. دلك على طريق طويلة مؤكداً 
على علذمات لا تحفكيا: اين اغان الكرة حطريقة #الأمقلة ليمك 
من استيعابك موصياً إِيّاك بالحذر والعودة إلى الدكان إن تهت. 
كرّر دعوته للمبيت عنده فرفضت بأدب وشكرته مرّاتٍ عديدة 
دذاغيا لةيطؤل العمز 
اندفعت من متاهة الأسواق وقد استجمعت عرد أردت امتجدامها 
قبل أن تخور سريعاء خارجاً للسماء التي تسح ماءً ورماداً كالحاً. 
ريّما ما كنت تراها على تلك الصورة ‏ مكان آخر أو 4 نفس 
الكان لواكان توباز جرفمدك: مضيت تجوس الحوازي الجاليه 
مقن لقال العلا وانحن :تلو اخرى بتكيدق تقيض ل النهاي: 
ا 
كيف تفعل ولا يبدو 24 هذا الطوفان مجنونٌ مثلك يسعى لتسأله؟ 
قرصك الجوع وفرعدف الوحدة بمقرعتها على أمّ رأسك فانتشر 
الضباب فيه متلبّدا بالرماد!! 
لك بافريريات كفي وكشت قله :3 الكرفة اللسموو يان رصنت 
الحجارة السوداء التي غسل غبارّها الماع فأعاد لبا البهاء. تمئّيت 
لحظتها أن ينفتح فجأةً وتطلّ امرأة يفطن جلي الجردوين اممزن صينيوا 
الفسلتين لتخعضتك وككون اث مكنا ومسكراها وملاذا: 
هب أنك ضللت بفيتك! أين تبيت... ومن يؤويك؟ 
و4 المصيبة التي دهمتك شكلت أولى أفكارك عن المصائد وكيف 
يقعي المرء فيها مستسلماً قانطأ منتظراً ما لا يُنتظر. بدأت تتعلم كيفيّة 
تجتبها واشتمام رافحتها عن :بعر نائياً.عن. غواياتها .وأحابيلها "الي تدك 
كسمكة غرةٍ إلى طَّْم شص ظاهرء ولأئك فشلت فقد بقيت لك مصدرٌ 
رعب دائم. 
كدت تسقط 4 هوة استصراخ أمك البعيدة كي تهب لنجدتك... 
لكنّك صبرت وقدحت زندك فلم يورا 
برز أمامك فجأةً ضريرٌ يكفن جسده بمعطف عسكري ثقيلٍ بهت 
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لونه وكلح حتّى ضاع... تقوده عصاه الخيزرانية وتحدد له مواقع 
قدميه فوق الحجارة المرصوفة ورأسه ينوس بطربوشه الأحمر كأنه 
يعد خطواته ليعيّن المسافة التي قطعها أو التي بقيت؛ راح يدب 
كائما أفقده الإحساس بكل شيء ابيضاض عينيه. تعثّر بشيءٍ ما 
فوقع ومدّ يديه أمامه خوف الارتطام لكنّ الوحل والماء الجاري 
استقبلاه... ركضت نحوه لتقيل عثرته فطرقت أذنيك شتائمه وسبابه 
لمن الأرض ولمن 2 السماء. راحت لعناته تنصبّ على نفسه وعليك 
وعلى البشر أجمعين وعلى الرب الفشوم الذي أورثه غضبته ولؤمه, 
ريما ليجعله لاير لمن يعتبر وحسب! 

- لم اخترتني انا بالذات؟ 
تعلق السؤال البواء كالقطرات التي راح ينفضها عن جسده 
ولحيته السوداء الكنّة التي غطت ندوب جدري كوى عينيه فذهمب 
ببصرهما. قدئّه نحو مدخل لذت به وأنت تطيّب خاطره وتواسيه, 
بتنا راحت أصابدة كلصن وجهك وم شوركلك بف حيانه الكزهق: 
- ما الذي تفعله أيّها الصبيَ ‏ هذا الوقت خارج بيتك؟ أليس لك 
هه 
أفجعك السؤال وكاد يستثير قنوطك لكنّك أمسكت زمامك: 
- بلى» لي. ولكنّي غريبٌ أبحث عن منزل قريب لي وقد أضعث 
الطريق. 
عاد إلى استكانته وخضوعه لقدره المكتوب 4 اللوح المحفوظ: 
- يا سبحان الله. ضائعٌ يقيل عثرة ضرير... قل لي» أين يقطن 
قريبك؟ 
أجبت دون مبالاة» فصاح بأعلى صوته مهلّلاً مكبراً: 
- آمنثُ بك يا رب العبادء مثلما جمعتنا معأ # شقائنا لنعين بعضنا. 
اتبعني يا بنيّ وعلى بركة الله فدربك على دربي. 
لم ترتح لهذا الاستعراض النبوئي وأوجس قلبّك فزعاً منه. لكنّك 
تبعته صاغراً فما من خيار آخر لديك. درثُما دورة كبيرة... كان 
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لم 


يعرف دريّه شبراً شبراًء وكأئه يشم المكان الذي يقصده ويتبع آثار 
مروره الدائم فيه. تعرّفت على واحدةٍ من علامات بائع الشموع ورحت 
تتابع العلامات التي تليها. لمت نفسك لأئك أسأت الظن بالضرير الذي 
بات نجم هدايتك... تابعت الدرب. ما عدت بحاجة إليه لكنّك 
واصلت صحبته خجلاً وإقراراً بفضله وجميل معروفه. توقّف أمام 
باب يشابه أبواباً سبقته وأبواباً تليه» التفت إليك كأئه يرى 
مكانك: 

- هل تدخل وترتاح وتستدفئ قليلاً أم تتابع وحدك5 

أجبنّه بحزم: 

يل اتاب 

- إذن انعطف يمينا وعد ثلاثة أبواب إلى اليسار يكن مقتصدك 
وانكيا 

شكرته ومضيت... 

دقفت الباب وانت تيل أخيرا وصلك! 

تكن قد وصلت حينها كما أنّك لم تصل الآن بعد. كانت تلك 


محطتك الأولى؛ وحتّى حين انتهت رحلتك . وعدت لترويها ثلاث مرّاتٍ على 
الأقلّ» اختلفت واحدتها عن الأخريات # بعض التفاصيلء لأبيك ولنوبار 
ولآني؛ وظننت أنك أنهيت فصولها ويحق لك أن تمارس طقوسك الخاصة 2# 
سردها على هواك ‏ ما كنت تعرف أئك لم تنهها وأنّ أوان محطتها النهائيّة 
لم يحن بعدء وأئك تخوضها اليوم ولا تعرف شكل نهايتها فتضطرَ 
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لأشفادة بدايتها مزه راوعة 1لا ,خامسة أو رثا إتستطيع استشراف تلك 
النهاية إن كانت واحدة ولم تتّخذ عدّة أشكال. 


سرعان ما ألفت المكان فقد عرفت صاحيه فيما مضى وهو صديق 
أبيك وقد زاركم مراراً... أحسن ضيافتك على أكمل وجه. 
استعممت وجفقت ثيابك ‏ بجائب “موقي .خطبي. أشاع الدفه 
والاسترخاء # بدنك المهدوم بعد وجبةٍ دسمة أعادت لك قوتك... 
انّكأت على حشيتك وأنت تصفي لأقوال الرجل الطيب ‏ الذي آلمه 
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شقاؤك وعنت أبيك ‏ وهي تقودك لنوم عميق ومديد, لم ترك غيبوبته 
أي حلم. 
استيقظت باكرا 2# اليوم التالي» فتيّا معافى وقد استعدت نشاطك 
متهيّكاً للمضي. أراد الرجل إبقاءك حتّى يصحو الطقس لكنّه تراجع 
حين ذكرته بإصرار أبيك على عدم البقاء لزمن يطول عن المبيت» 
وهي نقطة علامه الأولى. ْ 
لو تبعت وصاياه التي أودعتها درجاً أحكمت إغلاقه وأضعت مفتاحه 
كما تبعت نقاط علامه لما كنت تبحث الآن عن نقطة العلام الأخيرة ‏ 
تيرك المكتوب منذ قرون والذي أكدته نجومك وطوالعك التي تبين 2 
نزوعاتك غير الواعية وبعض سلوكك وهو يطفر دون إرادةٍ منك... كان 
يرقبك دون إغفالٍ ويقرؤك بصمتٍ ويكتب سيرة الزمن الذي سيلقك 
بكفنه ويمنع عنك أي رمس؛ أنت محكومٌ بموت مؤجل حتّى إشعار آخر. 
تمنّاه ما شئت شكت فلن يأتي» حد عن طريقه يُخرج وجهه الساخر حيث جدت»: 
سّط نفسك أو ارمها بالجمر أو استلق على الأشواك فهذا ما كان لك 
ملكتو أثبت عكسه إن استطعت! 
يَعليك الننماء ليد : توقف البطل لكنّ الأجواء ظلت حردة ولو أئتك 
استقبلتها ببشاشة ذكرتك بنوبار» كائكما معأ أنجزتما مر 
وتستعدان لخوطن هار أخرى. انطلقت نحو محطة الانطلاق» 
ركبت حافلة صغيرة ملأها فلأحون وفلاحاتٌ بأزيائهنٌ الملونة 
والمزركشة بزخارف بيضاء 4 نهايات أكمامهن وأردانهن» 
واكتظت بقففي وسلالٍ وأكياس خيش ملئت بالمؤن والعٌدد 
المستبدلة أو المرمّمة» حتّى أنك لم تجد مقعداً لجلوسك فاضطررت 
للوقوف محشوراً بين امرأتين تتلوى بينهما دون أن تنيس» مسكمها 
لأحاديتهما الواجمة حيتاً والمحتدة أحياناً. تملصت منهما إلى مقدّمة 
الحافلة. تمسّكت بعمود أمام المقعد الأول وسرّحت بصرك الذي 
راح يعلو ويهبط مع اهتزازات الطريق الوعرة وغير المعبدة. اتخذ 
سمئك اتجاه شمال الفرب وتضاريس الأرض راحت تتغير وتستبدل 
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المشهد المعتاد. 
'"لكن المشهد المعتاد لم يتبدل": استدرك ودبع وهو يجكن .عن 
معسكر ري أقيم © البوادي» حكى طويلاً ثم توقف عند جملة 
كبحت سيل ذكرياته: "صحراء صحراء.. رمال تحيط بنا من كل جانب يا 
أبي؛ تحملها الريح وهي تعصف كالأمطار. لكنّك 2 المطر تستطيع أن 
تفتح عينيك وتضحك. أمّا هناء فعليك إغلاقهما غصباً عنك". لم كُسعده 
الرحلة على الإطلاق: وي كوابيسه التي أتت بعدها... جاء الرمل! فُم! قم 
استيقظ! أغمض عينيك!١‏ اصمت! أطع! السماء حمراء!١‏ الأرض بيضاء! 
الشمس رماديّة! بطل! جندي! تحيا بلدي! يحيا علمي! ليتمجّد اسم الرب!!! 
يستيقظ فزعاً على أي تعتصر خلاياه... على عكس الرحلة المدرسيّة إلى 
البحر؛ حين بقي شتاؤه يعصف فيه ويطلق من عينيه بروقاً وغيوماً. 
ارتفعت الغيوم ونصعت تحت ضغط الببوب الشمالي للريح. لم 
كنف :السماء” لك الأرض يدق اوضع كر شجرزاء شر 
مك ميث ترهداة ,تدلو كمال وتييكطة: تحاف الفوضية وانك 
اخترقتها مع الطريق المتلوّي ذي الملامح المتداخلة» ترى إلى الزيتون 
يحتفر لنفسه مواضع لجذوعه المستعرضة بين فسحات الصخور 
يكاد ينبعث منهاء وغراسٌُ فتيّة كثيرة بدأت تشتدّ وتنمو بدل مئات 
كوه ل نما" ابره رو تسح ينها" الحوا: لمون فرص كا اخ نلك 
المرأة الصخرة التي اقتعدت الكرسيّ الذي انزويت قربه وقد أَنِسَّت 
إلبلت أو الشفقت). مكاولك يداك هاستة تشتكي لشن مظلبيتين 
تسمع وتميز كلماتها من اهتزازات زفيرها الدافئ الذي لفح جانب 
وجهك المنصت... كانت الفراس قزمة وصفيرة أمام باقي أشجار 
العرعر والصنوبر التي تعلوها ارتفاعاً وتسمق عليها طولاً. استعادت 
الغيوم صلتها الحميميّة بالتربة التي استحالت طيناً أحمرء والصخور 
وحكد انان" لفاوق اطول مك طاعادي انسار الستديان 
والزيتون البرّي والزعرور ‏ المرتفعات الأعلى والأشدّ وعورة. وعلى 
الجرود المتمددة تداخلت جذوع الكرمة مع الترية كأئها عروقها 
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التاه ره مدل دمها نه دور خا ريه ليلافشن البواء:والستحات واياة: 
كانت المراء فطعة من الطفين ويعضنا “من وهؤوة الأرطل راحم 
تسمي النباتات والصخور والجهات التي تقود إليها التضاريس» 
متحدّثة عن التربة التي كُسقى بالعرّق قبل ماء السماء وعن الذين 
يسفحون دمهم فيترعرع ويُزهر ثم يُثمر ويحين القطاف فلا يلتقطون 
إلا السراب! 

اصيقيية ماخوذا زه الهااكاتت ترعت قصانا ما احسيكه دون أن 
تدركه وتسلق جدرائك كنباتات بِريةٍ بدائيةٍ تتّجه وتتسلق كيفما 
اتفق. ما لبث انحدار الطريق وتدحرج الحافلة غرباً أن زعزعا 
جدرانك ففاضت النباتات واستكانت إلى جذورها التي ستستنب- 
سويقاتها متفتّقة عن عساليج ستنشب فيك ساعة تشاء وعلى غفلةٍ 


تخلت الأرض عن بعض قسوتها وراحت تنبسط خجولةً ولكن عنيدة 
إلى وهدةٍ متهضبةٍ يوالي تعاريج هبوطها تكائف أشجار الزيتون التي 
صار كثيرٌ منها مجرّد أحطاب لم تصل الفؤوس أعناقها بعدء فبدت 
أشجار التين تنبض بالحياة مقارنة بموات الأولى. قلت الصخور وبدا 
جهد الإنسان واضحاً على العراء الذي كانته تلك الأرض... 

أصبحت جزءا من المشهد واندغمت أنت والمرأة والأرض ونبتها ل روج 
واحدةٍَ ألزمتكم الصمت جميعا وقد سرحتم 4 الامتداد البابط نحو 
الغرب المتفتّح على تحولات الأخضر والأزرق والكحلي والبنّي» وما 
أوقفك سوى الدخول المفاجئ . وقد سهوت عن البيوتات الصغيرة 
المتناثرة . ل سوق طويلةٍ امتلأت بالحوانيت المليئة بحاجاتٍ شتّى 
وفاحت من بعضها روائح عَرَقٍ مُسكر: لاصقت أجواء الحركات 
التي تستخليص #ي جوفها البركاني روح الكرمة وتستعصره من 
قطارته الريّانيّة. نزلت دون أن تلتفت إلى المرأة التي داخلئك فما عاد 
هنالك من حاجة لإلقاء نظرة الوداع على نفسك! 

كان الأكان واضجا لها خراقط:راسلك ماعفاك من السؤال: اتجهة 
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مناشرة حيف قاذتك؟ إنزة توضلة رفاك اترضفة عدها كرود 
ليومك وليلك القادمين. 
لملمت جسدك المورّع بين الغيم والتراب والصخور والأشجار وحملته 
مع مع قيار الماء المنحدر جنوياً بانعطافة نحو الغرب» ساقتك ضفته وأنت 
تستعيد عناصرك الأوليّة. تحللها وتعيد تركيبها. صارت التصاريسن 
تتشخص وتتّخن مسمياتهاء والأشجار باتت تتجسّد لحماً د بعدما 
كانت مجرد أسماء 4 رأسك اللجوج. ولأتنك أمنت دليلك وأسلمته 
القياد رحت تتلمّس الدلب والصفصاف والحور التي خطرت بينها 
على تربة بِنَيةٍ أوحلت وأزلجت الصخرات التي تنبت فيها مؤكدة 
ثباتاً د تستقرٌ قوفقه تلك الترية. 
كان سرير النهر يتمع كلما واليت نزولك ويكاد يتصل بالضفاف 
فيفقد عمقه ويسير وئيدا فوق الحصى والطحالب... أوحل الماء من 
التربة التي جرفتها سيول الأمطار إليهء خالطته حضرة داكنة 
محمزةء لا يشف ولا يعتم لكن مرآته الكامدة تحمل مع مويجات 
الجريان أخيلة الفيوم المتكدسة فوقه والتي لا تلحظ حرككثها 
الاندماجيّة والانشقاقيّة البطيئة وغير المرئيّة. مع اتّساع الضفاف 
انتشرت أيكات الطرفاء والبلسان... خوّضت # المجرىء حاذيت 
الضفة الأخرى فتورّعت بين الضفتين! استحلت صحيفة دفتر بيضاء. 
طويت نفسك عدة طيّات متقنة وبحركة بارعة صارت الصحيفة 
المطويّة زورقاً شراعيًاً أبيض ينتظر اللجة... أسلمت نفسك للمجرى 
ومضيت... و4 عطفة النهر رسوت» طعمت زادك وارتحت ساعة وقد 
مضى أغلب النهار. تابعت سيرك وقد تسلل الليل دون إذن حالما وصلت 
إلى الضفة المطلوبة. أخذت قسطك الثاني من الراحة بعدما تبيّتت 
موفقع المجمز على مبعدةٍ وقد أضاءت جدرائه نار أججها الحرس 
العنيها تلكش والخود ». ضبح تعلبٌ على مقربةٍ وعوت بنات آوى ناعية 
النهار فأوجف قلبك... تذكرت الضباع وحكايا عن الضبعة التي 
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تستلب المرء... تسير إذا سارء تقف إذا وقف وتقعي إذا جلس... تناور 
قُرْياً وتميل بأقواس متناقصة توحي بأنها ستقطع الدرب عليه... وذ 
اللحظة التي 16 فيها برائحة خوفه»؛ تندفع نحوه وقد بالت 
على ذيلها لترشه برذاذه فيستكين ويخنع لباء تمشي أمامه فيتبعها: 
انتظريني يا أميء أنا لاحقّ بك. توسع خطاها العرجاء الثقيلة 
فيركض خلفهاء وك المسافة بين موضعه وكهفها يتبقى له أمل 
ضعيف بالخلاص من سحرها؛ أن يتعثّر ويصطدم جبيئه بالأرض 
وفترق. تنظتها سيل معرها ويستحكك :دهان به البوام ونه 
صحوته ريّما يستطيع أن يتخلص منها. أمّا إذا وصل إلى كهنفهاء 
فستدفعه بخطمها حيث جراؤها تنتظر فريستها. 

لكنّ اللهب المندلع على مبعدةٍ وحكاية نانو مع الضبع أعادا إليك 
الستككضة .. 

شح فاضي ف البساتين بعد متتضنفت اللل :الت الصبيمة فعليه 
.ب نفسي راحت عليك يا نوبارء ستضبعك اللعينة وتقدمك لقمة 
سائفة لجرائها. . حرام عليك ستّي الضبعة: لا زلتْ صبيا صغيراً ولم 
أر من الدنيا شيئاً! لم تصغ وراحت تحوم حولي. تطلّعت ما من 
مكان الجأ إليه إلا هذا الدرب المظلل بأشجار الجوز العالية والمضاء 
بنور القمر. فكرث أن أتسلق شجرة منها لكثّني تيقنت أنها ستبادر 
لرشي ببولها حالما تراني أحاول الصعود. ليتها فقط لا تكون من 
الضباع الضاحكات فتخدعني دون أن أدري! ما العمل يا نوبارة من 
سيعين أمّك وإخوتك وأباك؟ شْغْلتْ فكري... لا يمكن أن أجعل أمّي 
تبكيني دون أن ترى جثماني. ومن أين لبم أن يعرفوا أن ضبعة حمقاء 
ضحكت على نوبار وقادته إلى كهفها؟ ظللتُ أمشي هادكاً وسط 
الدرب كي المح اقترابها وابتعادها على ضوء القمر وهي تدمدم 
مؤكدة وجودها. قلت: نوبار إيّاك والخوفء, ستشتمَ رائحتك وتنقض 
فوراً.. ما العمل؟ التمعت الفكرة 4 رأسي كلمع البرق؛ حاذيت 
الطريق وتأكدتُ أنها 2 الجانب الآخر منه فابتعدتُ عنه وراء 
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الأشجار. كان .صو العو إحاني من التترى قلقي بطل جدوع 
الافتجان على عركن الطريق فاظما إثاها خطوظا اخطوظاء -وكلما 
مررت بواحدةٍ انقطع ظلي متداخلاً بظلّ شجرة. فجأءً تخيّلتُ أنها 
غافلتني وقفزت على مؤخّرة عنقي فخفث وسرعان ما اشتمّت 
الرائحة... قطعتُ الطريق» وزيادة 4 الحرص وقعتُ أرضاً وتسمّرتٌ, 
رفعت قائمتها الخلفيّة وبالت على ذيلها وحالما نفضئه تجاهي سددت 
أنفي... دارت دورتين مزمجرة ومشت وسط الطريق فتبعتُها وقد 
أوقفتُ تنفسي: انتظري علي يا ابنة الحرام. وراء أوّل شجرةٍ خلعتُ 
قميصي ووراء الأخرى خلعت بنطالي وجلست لأتنفس بشكل طبيعي. 
خدعتّك أيّتها الساحرة الماكرة اللعينة. اعتادت أن ترى اميق ظلي 
تعركة: وتلعظل الحتفابة. عند فلل كل شحو رشنت ضما 
فافتقدتني2, عادت على مهلها ففاجأتها من وراء الشجرة ببولي 
ينسكب على خطمها ورأسها. . راحت عليك يا ملعونة! وما 
استطاعت إلا أن تفمغم بغضب ويأس. استدرتٌ وأقفلتُ راجعاً فلحقت 
بي: "انتظريني يا أمي... سألحق بك". اللعينة تحفظ دورها ولكنّي 
أحضّر لك نهاية أبشع من نهايتي مع جرائك... قدثُها ورائي وحملتُ 
ثيابي المنّسخة معي دون أن أستطيع ارتداءها. كلما همهمت أقول 
لبا: تحمّلي يا ابنتي» وصلنا. المهم» أدخلتها الورشة حيث تذكرتٌُ 
وجود جنزير ضخم معلق بطرف جدار. ربطت رقبتها به وقصرته فما 
عادت تستطيع أن تخطو خطوة واحدة» ثم أحضرتث مطرقة أبي 
وضربتها على رأسها فشجتها. سال دمها ونظرت إلي بعيون تقدح 
شرراء تشد الجنزير برقبتها الثقيلة فاحس أنّ الجدار سيتهاوى... 
أثار عجبي أئها لم تُصدر أي صوتٍ وكان الأسلم أن أطلق عليها 
بولي مرّة أخرى و الصباح أتدبّر أمرها... هدأت وما عادت تحاول 
خلع رسنها فقرّرت البقاء بجانبها حتّى الصباح... سأتدبر أمرها وأدور 
بها 4 الشوارع مثل مرقص السعادين. 

الصباح دخل أبي الورشة وهو يلعنني سائلاً أين كنت فأشرت 


للدلكنا 
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نحوها مزهوا: 
- اصطدت ضيعة! 
- مسخك الله قردا... ألا تكفونني أنتم وأمّكم وفوق ذلك تحضر لي 
كلبة شاردة وتجنزرها يذ ورشتي أيّها الضبع النتن؟ 
رماني بحذاءٍ قديم وهو يشتم أجدادي ويسب نفسه التي حلفت نسلا 
شيطانياً مثلي واتّجه نحوها فصحت فزعا: 

تقترب منها يا أبي كيلا تنهشك١‏ 
اطمأئت الضبعة وانتقل سعير عينيها إلى عينيه: 
- لعنة الله على أبيك وأبيها. سأربطك يا ابن الكلاب مكانها 
وأركل قفاها بقدمي! 
وخوفاً من تنفيذ تهديده هريثُ خارجا... حاول اللحاق بي فتعتّر 
مواصلاً شتم من خلفوني. أطلق سراحها ورأيتُها تخرج باصّة بذيلها 
وهي ترمقني بطرف عينها شامتة ٍ 
ضحكت بصوت مرتفع كائه يحكيها أمامك وهو يقلد الأصوات 
والحركات التي يحكي عنهاء كان قسمّ من الليل قد ولى 
فجمدت من البرد وعصف الريح التي بدّدت الغيوم فلاح قمرٌ شاحب.. 
سرت © الدرب المنصّف للزاوية المتشكلة بين مجرى النهر واتّجاه 
المخفن .بات ران الشرئة ومن حادت تحبو يعد مسير سناغة .وذ 
كانت سيوتها الصميرة محاشر:: فقن كان لف أن تحخكارينن اللجوء 
لبيتٍ معيّنٍ فيها والمبيت فيه وإكمال المهمّة بذ اليوم التالي أو المضي 
قَدماً. اخترت المتابعة رغم التعب والجوع والبردء لماذا اخترت 
الأصعب؟ لم تعرف حينها ولا فيما بعد. وحتّى حين سألك أبوك 
ابعينة كد قحل دون زناده أو توضيع :اكتف بالجواتة. 
التففت حول القرية الباجعة وي طرفها الشماليّ تماما انبسطل كرم 
الزيتون» أعطيت ظهرك لأول بيت ومشيت حتّى وصلتهء عددت 
ثلاثين شجرة وكانت الشجرة التالية؛ كثيرة العقد قصيرة الأغصان 
قليلة الظلال تنتظر خمسة عشر... عشرين عاماً قبل أن تزهر وتثمرء 


لكنّها تستمرّ وتبقى مائة وخمسينء مائتي عام وأكثر؛ تسلقت 
جذعها ووصلتَ انها الثاني وعلى أوّل غصن لمست شيئاً يابسأ 
يكاد يكون هشا... أمسكت العقدة؛ وعلى مهل حللتها خشية أن 
تتفنّت: فحكت فماش المنديل ومن داخله أخرجت علبة صغيرة: 
أعدت لفها به ووضعته 4 جيبك. . وعدت منتصراً! 
وتعود الآن؛ كيف؟ هل خضت معركة لتقول انهزمت أو انتصرت؟ دع 
المعارك جانباً. قل مواجهة: لازلت تصوّر الأمر مبالغا فيه 4 محاولات 
تجريده وإقصائه عن تشخيصاته العيانية. تحدث بشكل أدق عن مواجهة مع 
الذات؛ عن مقاومة الخيار القسري» عن قولة "لا" حال تساوي الحياةٌ التعفنٌ 
إن امتنعت عن قولباء عن هزيمة مبكرةٍ أسّست لبشاشة كل اذَّعاءٍ 
بالمواجهة مع الذات» مع الآخر ومع العالم الذي يقول كن كما أريد, 
واذبل الك كان كما ترز أن تكزما وااكيف كنا بنذ 


تلتفت إلى الكتلة المندمجة الملقيّة إلى جانبك: تراها تن تنتفض» تتقلص 
وتتبسط كأنّ خلقاً كريد يمور داخلها, ولادة وشيكة تتمخض عنها ورئة 
تطلب هواءً بعد احتباس طويل! تستشعر نأي قصيّاً يحتفر هوّة سحيقة بذ 


فيذوكف - ما السافة المحيمرة؟ دهز تتصدكةات ويعركائف تطرينة واهذا 
للفقدان والأآخر للنسيان؟ هل 0 عزاؤك الوحيد البافي أنك شهدت 
القكايفتيا ندا حك لو فراق أم ثُ: ُثتئم الفراق؟ قل إنك يذ المرّة الأولى لم 
سطع أن تكون وما كان لك أن تكون إلا شاهداً دخل تمثال بوذا 
مقنيضنا 'ضامنا وأصمّ وما خرج من الحجر... وأنت بهذا تنقن روحّك نفاقاً 
وستدزت لها :دسلذة لكو اله الخائنة امنحت كاف اتمملت على الأدلن 
فتتئمها ويستعصي مغلاق آلية الانطلاق ك زنادك فلا يمدح ولا يوري ولا 
يرمي!! 

أيمكن يا وديع أن أطلب منك الكف عن المحاولة؟ إذن سأطلب من 
نفسي الكفّ عن الحلم! أن يجافيني النوم؛ نعم. أما أن يغادرني الحلم 
فذاك شيءٌ آخر... ليس كرمى لي ولا كرمى لك؛ بل إكراماً لما نلصق 
مسبباته بمشيئة الرب وهو براءٌ منه. ولئن علم أنّنا نستفله على هذا النحو 
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لصار عسيراً عليه أن يغفر لنا رغم أنّه سيفعل!! 

أجهل إن كنت ستغفر لي أم لاء رغم أني لم أرتكب خطيئة تركك! 
ولست أحسب أنّ ولادتك كانت خطيئة إلا إن نظرنا إليها آن الوداع وحسب؛ 
بعدها بثلات! سنواك:.وعك طرض أن وحيلي كان إنما: :كيف احمل 
ولادتك جريرته كائه خطيئة أو ايخظيكة [قلتةة! 

آن حلمت بك كنت أحلم بها. اعذرني» فلا أريد الانتقاص من قدرك 
الذكوري ولن أنكر بالمقابل تحيّزي لخصوبة أنوثتها التي تشكل فضاء 
حلمي! فهي التي ستنقل شيغرته الورائيّة ب الصبغيّات الجوهريّة والفقالة من 
مورّثاتها الناتجة عن الانقسام البدئيّ للخليّة الأم والتي تنفلت خفية؛ وبمعزل 
عن التشوّهات التي تصيب الكائن جراء تماسّه المباشر مع الوسط الخارجيّ 
الذي يحدد شروط عيشه من جيل إلى جيل ومن قرنٍ إلى قرنٍ ومن عصر 
جيولوجي إلى آخرء محافظة على براءتها ونقائها خفيينٍ حتّى اللحظة التي 

تنتفي فيها ضرورة تقيّدها بالتفيّة فتعلن مشروعيّتها جهاراً!! 

قل :زفج طويل من مود الحمل» حين كنت أصهرك 4# بوتقة التوق 
وأذيبك 4 غمر المياه البدئية الخضراء وقبيل صوغي صورتك © صعود 
الحلم واتّكائه على مزنةٍ ينتظر مواقيت هطلهاء كنت أرعى ما 4 دمي 
ليحلّ 2 مشيمتك دون تلوّثٍ وما كنت أفكر 4 قطع الدوران الدموي 
خلال السرّة حتّى ترى دماءنا منحلين بجسد تال! كيف تحلّ علي لعنة 
خطيئةٍ ما خطرت ف بالي؟5 : 

وهوء الذي تمثّيته هي» يلتصق بي الآن... يحملني بعد سنوات النفي 
والبجران مسؤوليّة الإهمال والتخلي! هبني فعلت ذلك؛ هبني ارتكبت الإثم 
الذي لا يفتفر! إن كان الرب يففر كل شيءٍ ويمحو الخطايا بدمعه.. يدمه 
وبروحه السمحة التي تجعل من الغفران أمثولة.. قدوة لفسل الأرواح؛ أفلا 
تصفح أنت وتمنح عدراناكة ترحمني وتريحني من عذابات دمي المنقلب علي 
والموتور كأئني أنا المطلوبة للثأر ولست طالبتهة 

أنا ما جحدتك يوماً فلا تجحدنيء ما امتهنتك فلا تمتهئّي! كان يمكن 
لي أن أبقى ممتهنة ذليلة لكنّي أبيتُ لك ذلك وفضَلتُ البجران عليه! أعنّي 


171 


نكيم كدر ؤالاغخراق تلن ليس نشدانا للمتقرة نولا إعلانا للثوية أو شركة 
من الإدانة! لا.. شيءٌ أبسطء لا يدخل 4# متطلبات وشروط وطقوس الكفّ 
عن التأنيب والشكوى وتعذيب الذات بل 2# الرجوع إلى شفافيّة الماء.. إلى 
البوح الذي يردم المسافة دون تسويغ ويسترجع الألفة دون تبرير!! ثمّة ما يعيد 
للسماء لوئها دون الدخول 4# تقاويم البلدان وتقلبات الطقسء يعيد للروح 
صفاءها المفتّقّد دون تمريرها على سرير بروكوست ودون تحويلها لفأر 
تعارت: تمازين عليه تارجات" التطيل النفسن وكيرت المقاقير لبط 
والناهية.. شيءٌ يعيد عصفوراً طريداً إلى غديره وقد أمن الأفاعي؛ يجعل 
الحصى تتأوه والماء يترقرق فوقها منساباً لا تشويه الشوائب! عاشقان يعودان 
بعد هجران» يعيدان الألفة واللْحْمّة بكلمات بسيطةٍ تحكي عمًا حدث بلا 
توثر ولا انفعال أو... لا تحكي البنّة» تُنصيت دون لوم أو عتاب... الأكف التي 
تتواشج لتذيب جليد البعد وَبُحِلٌ الدفمّ محلّه. لماذا لا تق بي؟ 

بُح يا حبيبي.. بُح» طفي إسرارك يكمن داؤك: وشفاؤك 24# بوحك. 
اضطرارك للصمت هو الذي أورثك العلة التي أودت بك!١‏ تكلم الآن عساك, 
قول ما كان عليك قوله واضطرارك للصمت خوفاً أو فراراً أو انتظاراً؛ 
أن تبلى مما أصابك ودهاك. أصغ إليَّ فقط وافتح لي بوّابات حصونك 
المرئجة ودعني أعبر إليك بصوتي وشماع عيني ومويجات أناملي وإيقاع 
الإرضاع بثديي... أعنّي فإليك ومنك سأرجع... وتعود ! 

ولكن عل بعاد يلاد الثموةة اتتختركه هريما وواك: خريقه ا زيفة مقن 
خريفاً وما عاد. وحين اضطررتُ لتركك اكتشفت أنه لم يفادر قلبي... 
وحينما استفشتُ به أوجم محزوناً فما أغاثني ولا أسعفني» لم ألمهُ وأئى لي 
أن أفعل؟ قاومي يا وصالء إيّاك أن تتخاذلي أو تستسلمي! كان يهمس من 
تجويف فلبي فيسري البمس © دمي المحرور صاعدا رأسي ويصيردويّاً يتردد 
42 جمجمتي صداهء يلفي محاولات تسويغ بقائي بأي شكل من أجلك! 
كيف لا أقاوم؟ كيف أخدلك وأجعلك شاهد ذلّي وعاري لو جنا مركن 


مرة لي ومرة لك5! 
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حسبت عناة بانتقامها الدمويّ من موت أنْها قد أطفأت جمراً كوى 

أحشاءها وأوقفت سفافيد محمَّاةٍ حتّى التومّج كانت تخترق قلبها 

وتُسقى من مخزون جوفه فتبترد لتعاود الانسلال خارجاً داخلة الأتون 

لتعيد الكرّة مجدداً... حسبت أنّ السكينة ستهدهد روحها على 

راحتيها إلى أن يوافيها الوسن فتغفو. لكنّ رجاءها خاب.. استعرت 

النيران التي خمدت 2# جوفها إلى حين معاودة اضطرامها كأئها ما 

فدات اكتشفت أن الكار له يعوضها .وان ما تسعى" إليه ليمن 

الانتقام» أدركت أن لا حياة لبا إلا بعودة بعل... وما عاد بمستطاعها 

أن تفعل أكثر مما فعلت.. فالتجأت للحلم... 

بِمّ تفكر الآن يا أبي الغريب؟ وكيف اسهدلتا موضهعيناة آنا مهتمل 

والمنبوذ أتمدد وأتسع. تدخل وصال وتنشر أفقها السماوي فيظلني» تتمدد 
فتتجاوب الخلايا وتهترّ لتشعرها أنها على وشك التفجر وهدم جدرانها 
نصف الكتيمة وفتح محتوياتها لتعاود الاندماج مع انسيابها العذب المتأئي 
والحاني... أختلط بها كأئنا اتفقنا ‏ مؤقّتاً . على عزلك ليتاح لنا أن 
نستيقظ؛ أن نفك عزلتنا ونتواصل معك.. فلم تعاود الانكماش كائما 
تصلي لتستحيل غباراً؟ ألم تفعل المستحيل لتعيد تقاربنا؟ هل تستجلي ساحة 
الندم لتختار جذعاً وتصلب روحَك عليه؟ 

أما وقد انتظرت طويئلاً» فلا بأس بمزيد من الانتظار! أنا أعرف كم 
يكلفك هذا الانتظار ولكني أعرف . رغم تألمي لأجلك ورغبتي أن أندبك, 
وقد يكون 4 ذلك بعض الخير لك . ضرورة أن تلهث 24 مضائقه وتلسعك 
سياط ثوانيه ودقائقه. لا أحسدك عليهاء لأنتي ما حسدت نفسي ولو أني 
أتطلع إليك الآن عبرها... ربّما # ذلك شيءٌ من العزاء لكلينا.. وربّما 
لثلاثتنا! أحتاجك الآن للمرّة الأخيرة كيما تدفعني كلية 4 أحضانها... 
بعدئن سيكون اللقاء الحساب.. اللقاء العتاب.. اللقاء الوداع. 

والطريق تمتد أمامك... نفسها لا تتفير ولا تنتهى. ترمي أسئلتك 2 

الفراغ فتمضي خلفك: يمتعتها الوراء اليميد ليعيد صياغتها للقادمين 
أمامك والراكضين خلفها أو المصطدمين بها! وإن مضت أبعدء» فستمسك 
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بها الريح وتبذرها © التربة العاقرء وإن لم تجد حاصداًء ظلريّما فرّخت 
هناك وأطلقت أفراخها قبل الأوان محاولة الوصول لتريةٍ أبعد وأناس تأنس 
هيهم من يحاول أن يجيب 

ظننت يومأ أنك حللت معضلة أمك دون أن يقتتنع أبوك بحلك. وما وداء 
نوم مدا للنةأث كلتك الكامتهاق محت يتاك امعضلة واد معي كن حل 
لبا... كلما مضى الزمن متقدماً تراجعت موهما نفسك أنّْك تتقدم معه 
أحياناء وأحيانا عليه! ظننت أنّ المعضلة تحللت وغيّبتها الأيّام أو أنّ طبقات 

0 والخهارة كوالت عليه متراكة حتّى صار التنقيب عنها يحتاج 

... هرولت وراء غيابك وترهّلت 4 صمتك الذي صار لفوا بليغا وشنيعاً. 

يجيب الإسفلت الذي يمد لسانه نحوك هازئاً أنك تحتّطت منن الصدمة 
الأولى. لم يُخفب رائحة الجنّة المتفسّخة التي تحملها كمومياءٍ مكشوفة 
الرأس قناعٌ اللامبالاة والتجهّم الذي نحنّه على وجهكء لم يخفها سوى سببٌ 
بسيط وبديهي وجوهري؛ أنّ الكائنات المتشابهة تتمائل © الروائح فلا 
مانن تم يفكل لك ايتهيونة رتنا كان قطاء سالعاء إن حي كن د 
نفسك متفوقاً على من يحيطون بك. حتّى ذلك لم يكن صحيحاً أبداً! 

هاأنت تواصل خروجاً من متاهةٍ فتدخل © أخرى دون أن تُدرك الدافعَ 
وكيفيّة الدخول والخروج. أويجيب الطريق الآن على الصدمة الأخيرة؟ 
وكيف تتبدى الجنّة التي استمرّت تمشي كل هذه السنوات؟ هل تتحلل 
وتستحيل غباراً؛ أم أنّ نبضة حياةٍ مفاجئةٍ ستجعلها تنتفض وتهبط بلا معونةٍ 
إل عالها الحعيقي؟ 

وقبيل أن تأتي اللحظة وتجأر بصرخة الانبعاث أو العدم عليك استعادة 
حبالك الصوتيّة» استعادة قدرة الصراخ وطاقة الغضب والأنفة التي غابت 
عنك وصارت صدئ يتبدّد 4 الآفاق. اضبط ساعتك من جديد فلا خروج من 
لزوجة الوقت الدبق الذي صار ميقاتا لمواعيدك من غير أن تستعيد الزمن 
الجارح الذي يدق على وقع صهيل الخيل وجنون القتل.. الزمن الخارج من 
الحصار والمتفرّع من الأزقة والحارات التي طالها اللهب فأحرقها دون أن ينفي 
البرد والفرية١‏ ما كان يوماً ليصبح تاريخأ وذكرى! والخريف هو الخريف؛ 
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ريع تحفر أنفاقاً كي تصل إلى لب الفيم أو ينهار الغيمٌ عليها.. غيم يحجب 
الشمس قليلاً ليموّه عري الأرض أو يعيد انتشارها # الظلال! أمّا أن 
تكسف الشمس #4 مواعيد الحقول وتبدأ طقس النفور وعمر الذهول؟! 

استندت إلى جدرانك فتقوّضت؛ ملت إلى رمالك فانثالت؛ تعلقت بخيوط 
دخان حرائقك فتبدّدت. كان الوقت بدايةً توازعتك وعيّنت إحداثييَ الصفر 
فيك فألفت الماقبل وفتحت للمابعد أفقا مختتقاً ظلامياً. مع أنّ حدبة سيف 
الشمس بدت لامعة جمريّة تُطلِق الاحتمالات... 

تزددت أصداء فرع طبول الخرب والقبيلة اجتمعك لتظلق سرب الحماء! 
لكنّك ما كنت ترى سوى شلال دم يثقل انهماره على ساحتك البصريّة... 
دخلت سرداب النوم كيلا تفيق على كوابيس اليقظة التي كانت تتجمع 
بهدوء كإعصار على الأفق البعيد»ء ولو أنك لم ترّ يه الفراغات التي 
تتشكل على خلفيّة الفبش الأحمرء وقد انزلقت عنه القطرات تحت ثقل 
تختّرهاء سوى وجهه وقد غطى حلم أمّه وخيّم عليك. فكلما وأينما تطلعت 
تجد عينيه البريئتين تملؤهما الدهشة والفزع؛ تستصرخان أمّه فلا تجيب... 
استكان إلى حنوّ جديه وخالته إلى حين بينما دخلت أنت متاهات الغيبوبة 
وراحت تتقاذفك مدخلةً إيّاك 4 إهليلج توشّف الزمن وارتفاع انعدام الوزن. 
نبذتك الثقالة الأرضيّة فتأرجحت كنوّاس تلقى الدفعة الأولى 4 وسطب 
عديم الاحتكاك ننظر من عل فتهوي حنّى الحضيض الذي ترى فيه الصورة 
مقلوبة من نقطة الاستقرار لتعاود الصعود نحو ذروةٍ نظيرةٍ فترى المشهد من 
أفق آخر لتعاود السقوط. ما انتبهت حينها أنه يستنسخ قدرا وسَمّك قبلّه 
تومن تنيوب تكلدقت كد راف ركه هق وم رانك اق وجة امانة ولكوغات 
عنه فما غاب عن أحلامه المفزوعة. 

حين اضطرٌ جداه للعودة إلى موطنهما القديم: أصرًا على أخذه: 

-لن تستطيع العناية به يا غريب وأنت وحيدء تكفيك مشاغلك والهم 
الذي يعتصرك. تستطيع أن تأتي كل أسبوع لرؤيته؛ قال الجد. 

-يا بنيء كنت أتمنّى أن أظل هنا لأعتني بكما معاء ولكن كما 
ترى... ما عاد هنالك من يؤنس وحشتي... وقبل كل شيء لا أستطيع الابتعاد 
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عنهء قالت الجدة الشكلى. 
رفضت بشكل قاطع: 

- لا يمكن لعيني أن تغمضا عنه لثانية واحدة» ما بقي لي 2# الدنيا أحد 
حو نا متا ككم طلههاء ترك وقد كدت تتراجع أمام منطق الجدّ 
وعواطف الجدة الملتاعة. لكنّك تمتر, بست خلف جدارٍ صرت جرّءا منة: 

- إذن سأبقى هنا! قالت الجدّة ثاننة وقن | سقملك ف بها 

- وتتركيني أمضي وحيداً؟ فمن سيعتني بوعد؟ استدرك الجد. 

وعادت لتلمّ عليك,؛ لكنّ إصرارك . رغم ألمك . جعلها تصمت أخيراً على 
وعد أن تأتيها به بين فترةٍ وأخرى. ينين الدمع وانسحاق القلوب؛ أكرها 
على انتزاع بضعةٍ من لحمهم وتركها أمانة ب عنقك كما فعلا من قبل! 

مضوا جميعاً؛ بقيت وحيداً وظلّ وحيدا. .. لم حدث ذلك يا وصال؟ هل 
سألت نفسك ذلك السؤال آن رحلت أم أنك تسأله الآن وهي تحتضنه محاولة 
استرداد ذاكرةٍ مفقودة؟ وكما فقدت الذاكرة استعدت فقدانها ففافلتك 
مرتين وكان عليك أن تحيا . طالما اخترت ‏ يد على قلبك ويدٌ على عينيك 
اللتين استحالتا يوماً وراء يوم لكائنات غريبة تحسّها فيك ومنك لكنّك 
تخشاها كأئها للفرباء. عين تهون هيك ككان هاما تحقطب عد عل 
قبل أن يُجتثّ فتحتار 4 النزف... دم هو أم ماء؟ 

بعد ذلك بسنوات» وقد تمترست وراء خنادقك واستخدمت كواليسك 
ببراعة مخرج محترفي يعرف صنعته جيّداً من قراءة النصّ إلى توحيده ودمجه 
4 التفاصيل الأكثر خفاءً داخل أجساد ممثّليه وألسنتهم وملامح وجوههم 
وإظهارها بعبقريّة المبدع ‏ حركتهم المنسجمة مع المؤكرات الصوتيّة والأنوار 
الكاشفة التي تخلق الظلال وتحتلّ العتمة» تساءلت لمّ تركثك وخلفت 
حلمها بين يديك؟ هل تخلت عنك أم أنه هو من تخلى عنهاة رحت حينها 
تفلسف الأمور وفق منطقك الخاص الذي أخضع كل حياتك وأخضعك 
لعالم أعاد تشكيلك وفق متطلباته وشروطه العسيرة والقاسية دون أن 
5 الولوج إلى مناطق الحلم التي اتخذت مدّاك طابع الكابوس 
والبلوسات المتفلتة من كل قوانين العقل والواقع والأحلام الطبيعيّة... 
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خلت أنئك تحررت منها وأئها لو استمّت 2# الزمن الذي عشتّه لتأقلمت 
معه كما فعلت أنت فسوغت وبِرَّرتْ حفاظاً على النوع وصوناً للذات! لكنّها 
لم تحرّرك؛ ففي اليقظة وحين تفلت من رقابة العين التي عليك تنفقئ العين 
التي لك... تستعرض رؤاها المضمخة بالدم والعار والدمار. هل تغيّر الوقت أم 
تغيّرت أنت؛ أم أنّ العطب كان فيكما معا؟! دخلتّه وقد عصبت عينيك 
بعصابة كتيمة وأدرت صيواني أذنيك نحو الداخل فما عدت تسمع سوى 
مطولاتك السفسطيّة عن التهيّؤ لمقابلة زمن مرعبى سيفقد المرء فيه كل 
شيءٍ إن لم يحافظ على بذرة نوعه ويحفظها لأزمنةٍ أخرى تستعيد فيها 
الغبطة والفرحة وجودهما المطرود والمنفيَ فيها فتجد داخل المتاحف 
المتحرّكة والقبور المنشورة الحواس القادرة على تذوقها والتمتّع بجمالبا! ما 
عدت تبكي زمناً مضى, ولا تنظر زمناً يلوح. كنت تصاغٌ 4 زمن الاستلاب 
العبودي وتُحَقَن بدم البصم والاستكانة؛ ؛ زمن كرات العمل القسري.. 
زمن السخرة التي تشيّد أهرامات نيد وكفاي شتامل "وكا كه زط مين 
لأسرٍ مالك مستحدكة وصروحا لينيكن فيه علماء كاز العضون القادمة: 
الزمن الذي تنهار فيه إن وقفت على الصخر وتشمخ إن وقفت على رفاتك! 

لا تنظري إليَّ يا وصال. لا أجد صعوبة © التواصل معك رغم أنْي لم أغيّر 
ثوبي فحسب ولا جلدي فقط؛ لقد تغيّر الدم يا وصال... تغيّر واستحال 
مَديداً تعافه الأنفس. تابعي النظر إن انتك فنعب دمر روحه شك بائدم 
الذي يسري 2 عروقه. غافلته يوماً وهو يفصد وريده... ينشر دمه على لوح 
ان وينظر إليه من الوجهين؛ يمدّده على ورق ناصع البياض ويعرّضه 
لضوءٍ شديدي ويبحث»ء يستخدم مجهره الصغيرء يرهقه التفتيش فلا يجد 
الإشارة, يزهقه اليأس فتختفي الدلالة. لحظته يوم أبعدَ أنفه مستحياً 
ليتجتّب رائحة جرح عرّضي ذ يدي... ونفر من حيض مشيرة الدوري! كان 
السؤال يقفز من عينيه طَفدعا أخضر خشية وتخذرا : أين تقود آثار دمي؟ 
لكنّ إحساسه بدمه الشّموس الذي يقاوم ويمتنع على محاولات التدجين 
كان ينمو على شكل سؤال ف قلب العاصفة : بم أختاف عنهم؟ وكلما راح 
يبحث عن التشابه عاد بمزيد من التمايز والافتراق فبدا غرييا عن أترابه. 
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أعلني الآن عليه انتماءات دمهء صيليه مرّة أخرى بما انقطع عنه لتتبدّد 
غربته وليدرك أنه منذورٌ لعصور مقبلة.. منذورٌ ليحفظ بذرة الدم ويمنع عنها 
أي إلقاح غريب فد يودي بها إل اليك أويشومها فيدمن يلخظة غاقلة ما 
صانته وحافظت عليه ورا حياكية كاملة ومتعالية(1 ليش مهما أن يتنكر 
لي » ليس مهما أن ينبذني ويتركني للعراء. المهم أن يدرك أن احتراقاته 
لوباناته.. ذل عزلته ما كانت بغير سبب وما كانت بحثاً عن سرابء وأنّه 
سيكون ثمة رِيّ بعد طول عطش. أن ينأى عنّي ويدنو منك فلا بأسء أمّا أن 
يلفظنا كلينا فذاك هو الضياع! 

ترنو وصال إليك حزينة دون لوم وقد استحالت عيناها وعيناه عيناً واحدةٌ 
تضعائك 4 تصالب نقطة التسديد, ويتم الضغط على الزناد! 

/ أضعتني مرتين يا غريب!! 

وك جوف القلب تنفجر القنبلة دون دوي؛ عرت فجوة فراع معيندئ 
بالانهيارات التالية وتنتظرء ملتاعاً عاجزاً ومستسلماًء تصدّعات اللحم 
والأوداج الشخيبة وتمرّقات الأعصاب. 

يتهدج صوتك وقد أرتِج عليك وأنت تفلت من حبستك: ليس صوئك يا 
وصال! تنقسم العينان مثلما الخلاياء تصيران زوجاً ثم تعاودان الاندماج 
كنواتين تواجدتا 4 خليّةٍ واحدةٍ وليس ثمّة بد من التحامهما. بدا المشهد 
غامضاً لكتك استعدت قدرتك على الفهم؛ صارت القنبلة إبان انفجارها 
باسما رغم استمرار خوفك من عقابيله ومخلفاته. 

تحدّق 4# الأشلاء المتضامّة التي استعادت شكل الجسد الواحد. تحاول 
أن تميّز أحدهما عن الآخر فتفشل... يتمدد البلسم» يمتص بقايا تفاعلات 
الانفجار ويؤجلها إلى حين. تتنفس الصعداء على قبرك الفاغر؛ لقد 
استعادته. ومن غيرها يفعل؟ يخف وزنك وتشعر أنّ الأغلال التي صفدتك 
بدأت تنهار على مهل فكادت يداك تستحيلان جنحين يخفقان بحثا عن 
فخضاء١!! ١‏ 

لو تحس '# هذه اللحظة بالعالم الخارجي؛ لو تستبدل اندفاع الإسفلت 
عبر زجاجك الأماميّ واختراقه لصدرك فاتحاً جرحك لليل الزجاج والحديد 
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وامتداد السهوب الكحلاء التي زادها النور الخامد خلوًاً وقفراً... حتى الريح 
اخفت :وها اسيساب البواء وتكلخلة إلآ"استماعا لسركة المريارة وملكي 
فراغاً تلو فراغ. حتّى السماء أقفرت وكلح بهاء سوادها الأرقش. 

تمد يدكء تفتح المذياع وتدير الإبرة فيرتعش القلب وتهب الروخ كفرع 
مد عنقه وفتح منقاره لأقصاه؛ رفرف بسْدَةٍ وزف وهو يستزق أمه مؤديا 
طقوس صلاته للهواء والسماء. تصدح فيروز: "وينن» وينن... وين صواتن وين 
وجوهن وينن..؟" ينفلق القلب» تسارع أناملك لإغلاقه لكنها تنشج وتتشتّج 
متمرّدة عليك معلنة حلول نهاية التحريم!!! 

خلافاً لن حرّم الأحمرين أو الأطيبين أو الأصفرين هقد حرمت على 
نفسك المدينة التي آوت جراحك خشية نكثهاء وصوت ربة البسيطة؛ ملكة 
السماء الصادحة 4# معارج الأرض. وهاأنت تحلٌ ثانية لنفسك ما حرّمته 

تستكين وترجف» تنقبض وتنبسط» تفزع وتطمئن؛ تستسلم وتتمرد» 
تغفضب وتحنوء تسترخي وتتوتّرء تهدأ ويعصف جنونُ الرقص» تسوح لذ 
سماواتك وترحب بك الأرضء تقوض قبّتها عليك وتنفلق تحت قدميك» تهنأ 
وتتكرب... تصعقك المتناقضات لكنّك ترتاح إليهاء تسكن إليها وتحملك 
إلى زرقة فضاءاتها غير المتناهية واخضرار بساتينها البكر التي لم يخدش 
حياءها بصرٌ إنسان باعثة فيك المعنى الذي أضعت العمر باحثاً عبثاً عنه.. عن 
مسسّاتة ومطايقات تلك المستميات! تفاوذ الالتقات فتجن الصدى يبعك د 
الحطام المرميَ الدهشة والفرحة والحركة! 

تفشى عينيك دمعتان عادتا من زمن بعي وقد احتفرتا لنفسيهما كهفين 
#ازاويش بوبوياك أتسابتا مر جاركتين وشماً» والآن تسران عينيك بالضنياء 
وما غادرتاء... 

أما آن لتلك الرحلة أن تنتهي؟ 

والصدى يبعث الموتى ويُطلِق اللسان... 

/ أمّي ابتهجيء: فقد نفضح الفبار عنّي وهاأنت تنسابين 4 مسامي التي 

تتثاءعب مستيقظة بعد طول نوم! انهضيء؛ أحستك دون ذراعيَء أسمعك دون 
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أذنيّ وأراك بعين القلب وخطابي سينتقل مني إليكٍ نبضاً ودفقاً... عانقيني 
الآن ضمّيني؛ اختزليني فيك لأنتشر ذ خلاياك فأستشعر وجودنا معاً! 
/ وديعي.. حبيبي.. ولدي المتروك للقية: ابق تضم بي» حافظ على دفء 
اللحظة كيما نتوهّج معا. أخيراً١‏ كم انتظرتُ تلك اللحظة لأبتّكَ وتبئّني.. 
أناجيك وتناجيني.. أسكن إليك لأطمئنٌ على نفسي. 
/ هل نتحدث إليه يا أمي» نشاركه غبطتناة لقد تحمل من العذاب 
والأوجاع ما يفوق طاقته. أما كفاهة 
/ مهلاً يا ولديء هو يحتاج أيضاً للمسةٍ سحريَةٍ تُخرجه من سباته.. من 
ااه يجتات: مانا التعطيم الركاء الذى تلن حرية مع قزلات 
الفصولء: يحتاج زنديه وعقله وقلبه وفوة الإبصار الكافية لدفعه نحوناء 
لرؤيتناء للإصفاء إلينا والالتحام بنا!! 
تتقدّم الآن نحو استعادة شرط وجودك الغائب مذ غابت وصال... النفي 
القسريء أو الطوعيّ . كيلا تلجأ مره أخرى للتسويغ أو التبرير . للعقل, 
الراحة من جهد التفكير الذي يدفع لاتخاذ موقفب ثم الدفاع عنه. 
"أستاذ غريبء أنت مدرس مادَةٍ علمية. معنى ذلك أنْ نشاطك التربوي 
محدّدٌ حصراً ‏ تدريس مادّتك وأيّة إضافةٍ خارجها ‏ إن اضطررت 
إليها . ينبغي أن تبقى 4 حدود توجهات الوزارة وسياستها التريوية!" 
تحدّث الأستاذ شفيق معاون المدير بشكل أبوي ميّز ممئلي آخر 
رعيل من المربين الذين تركوا بضعاتهم عل أجيالٍ سابقةٍ وأزيحوا 
بحكم العمر والضرورة لتحلٌ محلهم اتفال جديدة من ااه من 
الذين دفعتهم مصالحهم الأنانيّة الضيّقة: والسلالم التي تنتصب 
أمامهم داعية إيَاهم إلى الصعودء لإشاعة نمطٍ تربوي جديدٍ يستند 
إلى أسس ثلاثة: الصمت والطاعة والنجاح بأيّة وسيلة» سينضاف 
إليها فيما سيلي من أيّام أساس رابعٌ مازال 4 طور الكمون! 
- خير أستاذناء على قدر معرفتي فَإِنْ واجبي يؤدى على أكمل 
وجهء أجبت وأنت غير جاهل لقصده. 
- يا بني» أنا أتحدث إليك مثل أبيك أو أخيك الأكبر: وجودك 
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خير من غيابك»: وعلى الأقل لا تحرم تلاميذك من ميزة 
احترامك لعملك»: نمّ مداركهم كي يتفكروا بما يُلقن لهم 
ويخقئون به فالا :هامسا متلفتا حوله وجلا 

- أستاذناء أنت خير من يعلم أن للتلميذ اهتمامات أخرى غير 
دروسه وواجبنا أن نوضحها له وأن نقدم له القاعدة التي 
يستطيع بدءا متها آة يوطت لنفسة؛ حيبت مترددا. 

- أعرف؛ أعرف. ولكن كما قَلتُ لك» أن يتعلموا التفكير 
بشكل جيّر عبر تنمية قدراتهم المنطقيّة ومعارفهم الرياضيّة 

خيرٌ من أن لا يتعلموا أي شيء. سأكون يريك معكء هنالك 
كثيرٌ من التقارير تتجنّى عليك وكما تعلم مجرّد الشك ل 
وضع كوضننا يدفع بالضرورة للإدانة. أنا أحكي من أجلك.. 

من أجل لقمة عيشك ومستقبلك ومن أجل تلاميذك الذين 
يمكن أن يفتقدوك 4 أيّة لحظة. على فكرة: يجب أن تلزم 
نفسك أيضاً بحضور الاجتماع الصباحي. 

لم تجب» هززت رأسك وغبت 4 لوحةٍ جداريّةٍ خْطُ عليها: "المرء 
بأصفريه" ورحت تسأل ما الذي سيبقى منه ككائن اشْدُقت تسميته 
من المروءة إن اجِحّت لسائه وملأ الرعب قلبَّه! كانت احتفالات 
الخريف تؤذن بانتقال الحروب وتوجهها نحو الداخل بعدما دخلت 
حروب الخارج عصر احتضارها استعداداً لدفنها إلى يوم الساعة 
الذي سيتكفل وحده بالثأر واسترجاع الحق والوجود المغتصبين» 
وكنت تدخل زمن احتضارك الجامن على مشهار فريبي من المذابح 
التي استمرت منذ قرون وبدأت فورة دمويّة جديدة لتئد 4# المهد كلّ 
حس تمد وعرق نافرٍ يريد لنيضه الاستماول: طأطأت وقد 
تمترست بقَوَةٍ أكبر بخندقك متشبثاً بموقف المشاهد الذي يبقي 
مسافة بينه وبين خشبة المسرح ليتمكن من قراءة واستشفاف تطوّر 
الصراع ومصائر المتنازعين وتصاعد الأزمنة وتحليل العناصر الهامّة 
التي تشكل مقدمات لاحتمالات النتائج. كان عليك أن تصمت» 
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ليس طمعاً بوصول ما ولكن خشية أن تفقد مورد رزقك وربما ما هو 
أكثرء وخشية أن تتخلى عن وديع الذي بدأ يأتلف مع مشيرة دون أن 
يأنس لها تماماً.. مشيرة التي حدّرتك هي أيضاً. 
- غريب» يتقوّلون عليك الكثير. أحاول قدر الإمكان أن أبعد 
الشبهات عنك ولكن يجب أن تلزم جانب الحذر. نحن أضعف من أن 
نقاوم؛ علينا الانتظار والمحافظة على ذاتنا خلال هذا الانتظار. 
بذا حديكها مكتاً ولو اتلك افيه نضا أشرمكة ا تنسك يتكرر 
جرس صوتهاء وهاأنت ذا تزداد مقتأ له دون أن تستطيع الخلاص 
منه أو القضاء عليه! 
- غريب» وديع ليس له أحد 4 الدنيا غيرك. التفت لنفسك لتبقى 
معه: ثم ما الفائدة من النثرات التي ترميهاة هل تشكل أكثر من 
حقيقة صغيرة 4 عالمهم الذي يتفير بعنفي أمام ركام هائل من 
الأكاذيب التي تملأ رؤوسهم الغضة؟ 
عاودت الضغط على الشاغل الذي يقضّ مضاجعك. لكنّك انفجرت 
على غير عادتك وكان واحدا من آخر الانفجارات: 
- ما الذي يريده أولاد العواهر أولئتك؟ هل أفعل أكثر من المساهمة 
4 تهيئة بشر يحسنون استخدام عقولبم؟ هل يريدون حميراً للامتطاء 
وعببه الآ ترك هوورينة معنا امانك ركبا كنا كلامنا نيزنا 
خلفهم. كذلك لم يتركورنا بحالنا! ما الذي يريدونه بحقّ 
الشياطين؟ ثم أريد أن أعرف؛ من هم أولئك الذين يكتبون تلك 
التقاريرء التلاميذ أم الأساتذة أم البيئة الإداريّة؟ قد أكون أنا من 
يكتب تلك التقارير بحق نفسه! 
تساءلت: هل يمكن لذلك الانفجار أن يحدث أمام شخص آخر غير 
زوجتك؟ 1 
انهرت سريعاً وتهاويت, مضى أبوك, مضت الرحلة التي افترض أنّها 
ستحصّنك ضد نوائب الدهر... والتفّ وديع كأنشوطةٍ حول عنقك فراحت 
تضغط وتضغط حتّى كادت تقصم فقراته. 
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بعد أربع سنواتٍ ستتلمّس عنقك وستسأل أيّةَ أنشوطة التفت على عنق 
الأستاذ شفيق الذي أحيل على التقاعد واستدعي للسؤال وتحمل مسؤولية 
عدم إبلاغه عن الأستاذ قاسم أستاذ الديانة الذي كان يوم تلاميذه 24 
مسجد المدرسة ويدعو بعضهم لدروسه الخاصةء وعن أولئك التلاميذ. ثم 
أعيد إلى منزله بعد يوم وليلة مكفناً بثيابه الممزّقة!! يومها قالت مشيرة 0 
الوضع ما عاد محتملاً ولكنّ أحداً لا يستطيع أن ينبس بهمسة؛ فقد أطلقت 
فوى البطش من عقالها دون مساءلةٍ ودون فير ولا شرط» ونصحتك بذات 
اللهجة التي تداعب كبرياءك المسحول بآليّات تعبيد الطرق وتلامس عرّة 
غضبك التي ماعت وبهتت وتضع لك متطلبات السلامة التي يوجبها العقل 
ويفرضها الالتزام بالبقاء قرب وديع. 
ورغم أنك عاهدت نفسك وبعض زملائك على المشاركة 4 تشييع جثمانه 
وتقبّل التعازي تضامنا مع أولاده الذين كان بعضهم زملاء وأصدقاء لكم, 
فقد أخلفت وعدك متعلّلاً بوعكة صحية أصابتك فجأة! 
تساءلت برعب: أما كان ممكناً؛ لمعرفتهم بماضيّ القديم: أن أستدعى 
معه لولا العون الذي 3 تقدمه لي مشيرة باستمرارة 
تغيّرت مشيرة دون أن يسمح ذكاؤها لأحد بأن يبلحظ طبيعة هذا التغير 
وسوتاقة.ولو أكة معان ينف على الذيى هرهوها قديما عن شرب خامة 
بعد الانتقال إلى المنزل الجديد الذي اشترته وأكثته واشترت معه سيّارة 
حَدئدة لا يعلم إل الأبالسة من أين١‏ 
جاء الفرج يا غريب» ستنتهي قريبا إجراءات حصر الإرث وتوزيعه. 
سنفادر هذه المقبرة التي دنا فيها أحياء» سنتخلص من الأوساخ وزبل 
التاريخ الطيني والخشبيّ والحجريّ الذي نتنفسه كل صباح وكل 
مساء... ومن هذه الوجوه الكالحة والمصابة بألف وباءٍ والتي ترضخ 
لقَدّرها مثل غنم يقاد إلى المسلخ فلا يفعل سوى الثغاء وأرجحة إليته 
وتيدو:مققيط) بستحن الجزار التي ستصافح أوداجه. 
كيف أتتها تلك الفبطة ‏ لحظات القلق والرعب والرهبة؟ تسأل نفسك 
الآن مشككا. هل كان ثمن المنزل وأثاثه الفاخر والسيّارة الجديدة بعض 
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إرث أبيها حقا؟ ربّماء وربّما كان إرثٌ مورّثٍ آخر! أو تركة أخرى! 
هل جاء الفرج حقاً؟ ربّماء قفي انخلاعك عن أبيك ووصال وعمر مضى» 
وضمان دفنهم 4 موقع آخرء أعفيت نفسك من ملاحقاتهم الدائمة لك 
ونزوعهم المتواصل لكبح جماح ذاكرتك المتمردة عليهم والمنفلتة منهم نحو 
6 الجديدة المغفطاة بألف برقع وبرقع. دفقنتهم هناك واسترحت إلى حين 
حتّى أئك تخلصت من الزيارات الموسمية للقبور والتصبح والتمسني والتمستح 
والتعلق بأستار وشبّاك قبب وأضرحة الأولياء الصالحين والقد يسين. تخلصبت 
من ذلك كله وتركت فلبك ودف ة لديهم» فأورثت نفسك علة تصلد الفؤاد 
بعدما استبدلته ؛ بالفراع... 
كنت حزيناً وأنت تلملم أغراضك وبقاياك التي تركتها هناك أيضاأً ذ 
اللحظة الأخيرة بإيحاءٍ مباشر من مشيرة وغير مباشر منك! 
- دعهاء اتركها للزمن الذي مضى. 17 من جديد زمناً آخر 
بأجسام وأرواح جديدةٍ ربّما لا نملكها بالمرة وليس لنا عليها أية 
حقوق» لكثّنا نستطيع التمنّع بها وضمان سلامتها على الأقل. 
رمقتها وجلاًء أيّة صفقةٍ عقدت ومع من؟ لم تفثك إطلالة حزن لذ 
عينيها لامست حزنك المستديم لكنّها كانت أشجع منك إذ زجرتها 
ونهتها عن تعكير وميض السعادة الظاهرية المنبعثة من فحم عينيها 
كنيزك تساقط بتسارع لا تلاحظه العين سوى لحظة انطفائه 
وتمرغه وجل الف .. رغبت أن تخرجوا بثيابكمء وربّما عراة لو 
أن ذلك كان ممكنا: لكنها اضطرت لأخذ الحد الأدنى من 
الحاجيات ريثما تستبدل جديداً بهاء ورفضت أخذ ألعاب وديع 
وتذكارات طفولته المبكرة بذريعة حاجته لبناء عالم مغايرٍ بأسس 
أخرى دون أيّة روابط مع الماضي. أما وديع فقد وقف متردّداء قدم 
داخل المنزلٍ وقدمّ على العتبة» أحبّ بفضوله الطفلي أن يكتشف 
عالماً مخالفاً زينته وزخرقته له أحاديث مشيرة: وارهيه أن يخرج 
عارياً من الرحم الذي انتُزِع منه! وأنت صامتٌ لا تكلم حائك لا 
ترى ولا تسمع ولا تحس ققد انتُزعت كذلك عارياًء وخضت موجعاً 
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ومكرهاً عمليّة تفيير الجلد الدوريّة عاضأ على نواجذك كيلا تفلت 
صرخة ألم انسلاخ الجلد عن اللحم. 
هل نشيش دمك أم بقبقةٌ طين يغلي هو ما يلامس أذنيك الآن؟ لمن تصغى» 
للحمك القديم أم لأشلائك التي تعيد تصفية الحساب معك أو مع نفسها؟ ١‏ 
أما وقد طردت من فردوس العصر البلامي ونعيم التفسّخ تحت الأضواء 
المبهرة وعلى صخب إيقاع الضياع والجنون» ظليس لك سوى البحث عن زمن 
بديل أو لملمة بقايا جواز مرور لزمن ارتاح ومضى. 
حقيبتان صفغيرتان تتأرجحان مع ذراعيك وأنت تتبع مشيرة ووديعاً 
صوب السيّارة اللامعة الجديدة. 
- مشيرة! كتبي: الاسطوانات؛ أشرطة التسجيل واللوحات 
والتماثيل؟ 
- دعهاء سبكون لك جديدك من كل منها! تغمز بعينها 
ضاحكة وتتابع: 
- وإن أمضنّك الحنين تزورها هناء أو تستعير بعضها إلى هناك» 
ولكتها . صدّقني ‏ ستخرج من ذاكرتك كلياً. 
اسفن خانرا وهن اف تدك هل تسيراق ننوينيا وفك فك 
وكانت علامة صدقها موافقتُك الضمنيّة دون أي تحفظ. 
تبعتها إلى السيّارة؛ حقيبتان» متاع أسرةة وتاريحٌ شخصيّ منقولٌ 
لأجيال ثلاثة. فما كان غريباً إذن أن تشعر أنّ نعشك قد أطبق عليك 
حاما انطبقت أبواب السيّارة عليكم ثلاثتكم وحللما أطلق وديع 
صيحته الذاهلة بعدما ركب إلى جانبها وهي على وشك الإقلاع: 
- ماماء ما كك هواء... الشبابيك مسكرة! 
- افتحها إذن يا عيون ماما... مكذا. 
مدت يدها خبْرقة حيزه المكاني ودلته على ذراع رفع وخفض 
الناقذة وبدأت بتحريكه ثم طلبت منه المتابعة... 
وما أحسست أنْ البواء قد دخل نعشك المترئّح والسائر نحو مستقره 
ومنتهاه! 


155 


لن تلقي اللوم اليوم على مشيرة لتكون شاهد براءتك وغيابك: قفي هذا 
تنصّلٌ من المسؤوليّة وتحميل عبء التخلي على عاتق الغير أو الظرف كي 
تأمن عذابات الضمير وتأنيباته والسياط التي ستجلدك بها أحاسيسّك 
المشبّعة بالذنوب! لكنّ مشيرة متضامنة ومتكافلة وشريكة لبعضك الذي 
تمئله هي وستحمل جزءاً من المسؤوليّة التي عليك أن تحدّد دون غلواء نسبة 
مساهمتها فيها. كيما تعرف المدى الذي وصلت إليه 4 باطل افتأتته 
عليها... وإل سيكون وديع ووصال شاهدي استمرارك 4 عطالة العقل 
واستقالتك المزمنة منه وخروجك الدامي على الروح! مثلما كان هو شاهد 
تنحّيك ورضوخك يوماً» ومثلما كانت شاهدة خذلانك # يوم أسبق. مكذا 
مضيت تبحث عن شهود حضور كي تثبت الغياب وتبتدع زوراً شهود نفي 
حكن كت احضو وسدهم. وخلانيم: كنت -الفامة التاكب :والحاضر 
التائب... 
خيمة من دخان أطلقت حولك لا ترى من خلالها ولا تُرى بوضوح! ما 

المشترّك الفامض وما المختِف السافر بينكما؟ أعياك البحثء أيّ قطبين 
كنتما وأيّ فلك ألقاكما 4 مدارهة كيف تحولتما وكيف غطى 
أحدكما تشوهات التبدل عند الآخرة أما لحظتما أي مسخ صرتما إليه؟ 
كأن أحدكما يبقي عينيه على الآخر آن تحوله فيظن أنه باق على حاله ثم 
5ُستبدّل الموافع! ومع الزمن وجددما أن شيئاً لم يتبدّل وخلتّما أتكما 
تواصلان ما كنتما عليه وأنّ شيئأ لم يتغيّر سوى الإيفال # البرم. أيّة 
خديعة... وأيّة كذبة! عالم من الأشباح والظلال تعيش به ويعتاش عليك, 
يتداخل بك ويلفيك # نسيجه حتّى تضيع المعالم بينهماء تظنّ نفسك مجرّد 
متفرّج سينهي المشهدٌ الفصل الدورة... ثم تكتشف أن الزمن اتصل بك! وأنٌ 
العتمة التي كانت عرضيّة وزائلة استتبّت وطاب لبها المقام فما عادت سوى 
الأصيل والأزلي. 

تلج الخيفة. .. خيمة ضيّقة تُنصب 4 المناسبات والأعياد. كراس 

كشي مصفرقة بتلاصق على شكل أقواس متتالية. ينتشر البمس 

أزيزٌ نحل 2ل خليّةِ مغلقةٍ والترفّب ينشر لباثه يذ الجوّ العاتم 
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والضبابي. يُطفأ الضوء الرئيسي وتحل العتمة... ثم يتوالى قرع طبل 
يوقِف الزمن الحقيقي ويعلن زمن الوهم والخيال الذي يُشيع الجو 
حالما تضيء الشاشة البيضاء الشفوفة... تنطلق ضحكة صاخبةً 
وحادّة تظتّها لعجوز هاجمها اللصوص منتصف ليلةٍ ليسلبوها 
دراهمها وحليّها فصرخت يائسة من الحياة. يبدأ كركرز وعيواظ 
عرض فاصل لنشاطهما اليومي الاعتيادي بمرح وصخبي وسوقيةٍ 
تصل حدود البذاءة المملوءة بإيحاءات الجنس الفاضح وسقط 
الكلام. .. شغبٌ ومغامر ففلق اساسا يكنا متكاهملة مسن كنا 
هي فح عاق دون مقدمات ودونما تزويق واستعراض مجاني. 
تنفتح أبواب الحياة المفلقة والسرّية التي تتعئّر 4 فتح أقفالها المرتجة 
.4 جسدك وعقلك وروحك المعتقلة داخل العادات المتأصلة والتقاليد 
المستحكمة للحرام والحلال والعيب ولمتاح والمباح والممكن 
والمستحيل! عالم ينفذ بسحره إلى مجاهلك التي تخشاها وترهبها... 
حالما تخرج ينزاح هذا العالم الشبحي» تستعيد بوجل مدى التصاقه 
بك وأساك لانفصاله عنك تحت أشعة الشمس حيث انتشار العتمة 
الحقيقي... تدرك انفصاله عنك رغم ارتباطك به بطريقةٍ ما تستطيع 

تعيين حدود المسافة دون قدرة على تفييرها. 
أمّا عالم أشباحك الذي استحلت أنت ومشيرة إلى ممثّليُن ثانويِيْن 
وبسيطين فيه» تلتقطان أنفاسكما 4 الاستراحة القصيرة لترقبا من موقع 
المتفرّج أدوار غيركما التي يكون بعضها أساسيًا وحاسماًء فيصير واقعاً. 
تلك اللحظات القصيرة تحسّان بانفصالكما عنه وارتباطكما أنتما 
وأضرابكما الذين يحيطون بكما بجذر خفي.. خيطٍ 2 يذدذكركم 
بعالم تحركتم فيه ومارستم خياراتكم بالحد الأدنى وأعملتم عقولكم 
لتحديد تلك الخيارات دون خيوطٍ تحرككم من الأعلى ودون 07 
تنخسكم من جوانبكم ودون حاجة لتفيير نبرات أصواتكم وملامح 
وجوهكم... ثوان معدودات ويعود المنادي لينادي أسماءكم فقد آن وقت 
أدائكم لأدواردكم التي ستستهلك حيواتكم وتصيّركم مسوخاً اخترعتها 
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مخيّلة خيالاتي معاصرء كحال معاصر يحمل اسم محمد بن دانيال أو أي 
اسم آخر يتبع عصركم. ومفينيا 2 الماهرتان وقدرته المِدّة على 
المحاكاة وحذقه 4 تحريك الخيوط واستخدام الظلال والأضواء ومحاكاة 
الأصوات حيّى يكمل الخديعة؛ مئحكم حيواتكم لتستخدموها كيفما 
شئتم» ممئّلين أو مشاهدين ولكن دوماً معفرين خانعين لسطوة بطش كفه 
المستعدة لصفع حر وجوهكم أو قدمه الجاهزة لركل مؤخراتكم ومقصه 
المشحوذ باستمرار لقص الخيوط التي تُخرج للأبد حيواتكم من عاملي 
الاستقرار والائزان.. تجعلكم معلقين © البواء تلامسون الأرض دون أن 
تحسوا صلابتها وت نتحركون ل مجال جاذبيةٍ تأتي من الأعلى لا تدرون متى 
تنبذكم فتتهاوون حطاماً لا يجد من يرثيه أو يبكيه أو يفكر حنّى 
بمواراته الثرى... تلمسون ظهوركم فتصطدم أكفكم بحدبة الانحناء 
المستمرٌ والمتأصلء» تجوسون قلوبكم فتستشعرون الرعب البدائي 2# غابة أو 
صحراء تحمل كل خطوةٍ فيها ألف خطر وخطر وألف مصيدةٍ للموت» 
تلجون عقولكم فلا تجدون سوى الخواء واليباب!!! 

و اللحظات المضيئة . على ندرتها . يكتشف واحدكما أنّه عدو نفسه 
لكنه يطلق عدوانيّته تجاه الآخر المتماثل الذي يقف على مبعدةٍ كافيةٍ 
للتفحخص وإطلاق الأحكام والاتّهامات وصرخات الإدانة ونار الانتقام ثم 
يخمد سريماًء كما يحتدم البركان الذي تملأ اندفاعاته علبة كبريت 
فيفتتح دور فاصل جديد. 

ترفك وستال دون أق تفلك وذصا من الحضانوا.. سمو ف فافطة قا ديا 
الريبة والدهول وعدم التصديق» هل يعقل يا غريب! أنت تصير هكذا| ؟ 

تنغرز المسامير عميقاً 4 الكفين والقدمين فيتلوّى الجسد على السؤال 
الملتاع والمرتاع آن تحين اللحظة الصرخة المستسلمة التي تحمل 4 تضاعيفها 
احتجاجاً خجولاً لم يصل حدود البوح: لمّ تركتني؟ 

ونضبسه كيما تهدئ روعهاء هل كان ذلك أصعب على التحمل وأشد 

عليها من لحظة الخذلان التي تركتها فيها... عارية.. 
مكشوفة: لم تهمس حتّى بصرخة احتجاج أو وجع برك 
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كيف سوغتها لك روحها المفجوعة وعقلها التائه5 ريّما اعتبرثها عثرة.. 
كبوة.. لحظة ضعفي اش تطلق غريزة البقاء فيها مخدرها الخاص الذي 
يعيق الحركة والتنفس ويوحي بسبات الموت إلى حين انتهاء الخطر 
وانقضائه» ثم لا يلبث الكائن أن يستعيد قدرة الغفضب وحمسن المقاومة» 
ا 0 هي المصنّفة لذ رتبة السبجايا 4 نهاية أو 
تقلا خكالتها تحرية ‏ خبر عشكن الرويمة عنصرّها الأساسي» فتهيئ 
لتجاوز هزائم قادمةٍ والإعداد لمواجهات لاحقة؛ درساً . كيفيّة قبول 
الحياة.. مجابهتها والتعايش معها من غير الانصياع لشرطها التعسّفي 
والانقماء للتقوم والقماءة: اللذين: يمكلان تعطنا من جواتنها: حسيلها اونا 
يصهر ويعيد الصياغة معمَّدةً بالدم والنار وغاب عنها أنّ الحريق ذاته يمكن 
أن يحيل وقوده لرمام ودخان مبدد!! 

وهاهي المفاجأة تسمّرهاء تجعلها تعتصر ابنها خوفاً عليه وعلى نفسها 
منك فتنصب سؤالها البديهيَّ لتصلبك عليه! لو كانت مشيرة حاضرة 
لأجابتها وهي تنزع مساميرك وتغسل جراحك بدمعهاء تجففها بشعرها 
وببلاسمها تدهنك وبالطيوب تحميك من الإنتان: امضي أيّتها الرمّة العفنة! 
و ا و لا ا 6 
صلواتك التي تهبك هلوسات الرؤى وتبتني 2 راسك مدناً لا تشع لبا ولا 
وجود لبا ب ملكوت السماء وأنتٍ تريدينها أرضيّة عالم مويوءٍ بالغابية 
يطعم من الأغبياء والأنبياء الحالمين ك بساطتهم وقناعاتهم الأبدية بالعدالة 
والإخاء ويقينهم بإمكانيّة ترويض الذئب الكامن ذ الإنسان إن لم يكن 
ترحيله لمتاحف التاريخ الطبيعي كبقايا آخر أذكى الحيوانات الوسيطة 
التي ستصدّف باعتبارها الحلقة المفقودة الأخيرة التي تفصل بين عالم 
الحيوان وعالم الإنسان؛ كما توحي إليك أوهامك البلهاء! عودي إلى بلقعك 
وواصلي صلواتك العبثيّة ونسج أحلامك الخرافيّة» عودي قبل أن تطحنك 
الرحىء تطأك الأقدام التي لا تراك عيوئها أكثرٌ من حشرة ةِ ضَارَةٍ أو أفعى 
سامة وأو مرا ة'تكقف بعورات رده . وهذا كلام بيننا وقد أفلت مني 
وغها على . عودي وامكثي شك عد عتمة متاحف الأفكار التي صدئت وأهملها 


159 


النسيان! 

فما الذي ستكونه إجابتك أيّها النبي المزيّف» يا آخر القديسين الذين 
يعوا ذغواتهم جدزاهع يكس واشتروا حياتهم يثمتها الثافه9 سيجيب الوجه 
الخفيَ داخلك بوجيبه المتواري خلف قناع الجمود والتتنكر والردّة: وصال» 
أنتِ خير من فهمني. حتّى ميلاد أساء فهمي أحياناً وظلت نقاطٌ كثيرة مثار 
جدل طويل صاخب لم ينته بيننا واستمرّ معلقاً. لقد حاربتُ نفسي ونازعتها 
اكثن من متازعة الآخرواضظرضك معها قبل :اسظراس مع كل الظروف 
المضطربة التي أحاطت بحياتي ولفتها كزوبعةٍ لا تستقرٌ ولا تهدأء فأورثت 
جملة متناقضات كلما حاولتُ حسم بعضها نبتت البقيّة كالفطور 
والإشنيّات المائيّة وراحت تنثر أبواغها المنتشرة من انفجار محافظها بذ كل 
الاتجاهات وفوق تربةٍ هيّت خصوبتها سلفاً لإنمائها وإنضاجها كي توالي 
تناسلها الخراك... و اللحظة التي تعرفينها تماماً. حين غادر كلانا دون 
وداعء أقعيت وراء خندق الصيفر 4# فضاء البلاهة خارج تقاطع الزمان 
والمكان منتظرا الإقلات من دسامات أخطبوط التف عليء دون فائدةٍَ ودون 
وكا :: 

لولا وديع لما خرجت ولما قاتلتُ لأخرج. أرجوك لا تبتسمي ساخرة» خذي 
كلامن على محمل الجدّ حين تكون ذاتي هي مجال تطبيق الففل. كنت 
أعزل عارياً دون ملجِؤْ ودون حمايةٍ وأخذث أتعلم شيئاً فشيئا أنّ حفاظي على 
وديع وصوني له حتّى يبلغ أشده رهن بجملةٍ من التنازلات متى بدأت ما عاد 
لها أن تنتهي. كانت صفقة واضحة المعالم وإن لم أعترف بها جهاراً ‏ أي 
يوم ولا أمام أي كائن» رضيت باختصار بيع نفسي على أمل استردادها لدن 
وديع! 

كان الكلام فجَا حنّى الوقاحة.. بشعأ 4 عريه رغم رئّة الصدق المتردّدة 
ثناياه. لكنّ ذلك لم يستثر إلا الاشمئزاز 4 تلاوين وجه وصال التي 
أشاحت به عنك ودفته 2 صدر وديع! 

متى بكتء ومتى كفت عن البكاء؟ كان ذلك لفزاً يتصل بشكل 
مباشر وحميمي بالتفاصيل الأشدٌ غموضا # عالمها الداخلي... 
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تراكم الفيم: ابترد الجو... آن أوان التهطال فحمحمت الخيل ودقت 
الأرضَ بحوافرها متطلعة نحو الأعلى متوثبة حتّى حدود الانتحار... لكنّ 
السماء ضاقت بسحبها وانضفطت دافعة الفيوم نحو الأستفل: زويدا رويداً 
0 الفيم يحتل حيز البواء ويُهمي ثقيلاً يطينا ليصل حدود الأرض التي 
ختفت ملامحها 2 كثافة رماد أحاق بها... وبصعوبةٍ بالغةٍ بادلت الأرض 
00 بالرطوبة التي أحاطت بها... وسخن الجوًا أكمل الفصل دورته وما 
نبت الزرع ولا اخضوضرت السهول ولا وشثها الأزهار: بقيت الجذوع عريانة 
تفتّقت أوراقها ولا نضجت براعمهاء ومرحت الشمس وحيدة طاغية 
وسط السماء تنشر الحرائق والجفاف» فاستجمعت التربة عصاراتها 
وككفتها وأطلقتها نوافير غير معدودةٍ تقذف نحو الأعلى ماءها الخاصّ 
مسافات بعيدة كيما تتلقفها السماء وتمتصها وتستعيد عافية خصوبتها 


العليلة١‏ أنتشت البذور وانتشر غبار الطلعء التصق بالمدقات التي هيّات 
بويضاتها لإلقاح عاجل... فرّعت الأشجار أغصانها ونهضت السماء بربيعها 
اليتيم! 


وبينما مضيت تبحث عن سرابك السماوي بين بساتين الفيم وضفاف 
الأنهار التي تصبّ وترمي طميها على تخوم الشمس» استمرزت وصال 2 
السير حافية على وعثاء المسالك والمفازات الصحراوية تلفحها سمومها 
وتلاحقها عقاريها بإبرها السامّة وكلاباتها المهيّكة وتلتفَ على ساقيها أضاع 
خرافيّة سامة خشية أن تقوض بقدميها أعشاش بيوضها التي احتفرت لبا 
أنفاقا تحت الأرض. ترمي تعبها جانبا وترتوي من عطشها وتزدرد جوعهاء 
تصل الليل بالنهار دون توقفي أو راحةٍ بحثا عن واحتها المفقودة أو عن موقع 
تشيّدها فيه! 

وعلى حين غرقء دون موعدر أو إنذارٍ مسبّق أو سبب معلل» اضف عيثاها: 
أما حين يدفع الموقف للبكاء فترى عينيها تبرقان وابكسامة رقيقة خفية تعيد 
تكوين انحناء شفتيها المزمومتين تحت أنفها الشامخ! أيه مكابرة كنت؟ 
أوتنشجين الآن وأنتٍ التي تصلدت كصفاةَ رغم ذوب الحنين الذي يمكن 
أن تهمس به أو تبنّهة6 
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وليس لي إلا أن أبتّكٍ ما افتقددٌ 
1 

/ أمّي تماسكيء: ليست سوى البداية» هذا بعض الحقيقة لا كلها ولا 
تلخيصٌ لبا وشكلّ من أشكال التعايش مع البوة الفاغرة فاها مموهة 
شفاهها بشكل مخادع يتّخذ أحيانا مظاهر أبشع بكثير مما سمعتي» فقد 
أوصلت دورة الزمن القطراني البشرّ تخومً الجنون وأشرعت لهم بوابات القتل 
والنهب وشتّى الموبقات والفتن كيما يثبُتوا قليلا ‏ أماكنهم قبل أن تُطبق 
عليهم البوة وتسحبهم إلى مهاويها السحيقة. لا يكفى يا وصال أن 
تتماسكيء: عليك أن تشحذي كل قدرات التفهم الكامنة فيك ومهارات 
تقييم المواقف لأناس ظروفهم مجنونة وشروط عيشهم تستلبهم حتّى 
أعماقهم: فكيمف تتوقمين أن يكونوا؟ إبان الصدمة ستفتحين فالب 
وتوستعيق مشلتيك وقد أخدت: فين حيقلا تتوقعين! أمّا بعد ذلك فعليك أنت 
بالذات أن تشرحي لنا وتوضحى حيف تم ذلك وعلى أية أسس حدث 
أصلاً!! نحن الذين عشناه لم نلحظ سوى أننا جزءٌ منه؛ أنه الطبيعي وأئنا 
أسوياء ‏ تعاملنا وتعايشنا مع الطبيعي. أما أنتِ فلا ترين إلا شذوذاً يتعايش 
معه مرضئ معطوبون أو عاهات معتوهة سيّان» فهم 2# جحيم عيشهم سواء! 
حوصرواء وأطبقت عليهم واعتصرت دمهم وعرقهم عصية من شذاذ الآفاق 
وقطاع الطرق.. ملوك الطوائف وأمراء الحرب المهزومون الذين حولوا 
هزائمهم لانتصارات على ساحات القتل والتنكيل التي رسموها على 
خرائطهم الفسكرية بجل التفاصيل وكافة الاحتمالات. أما الذين دفعهم 
سوء طالعهم أو سوء فهمهم أو لامبالاتهم وخضوعهم للمغريات أو رعبهم من 
التهديدات ليكونوا طرفا آخر 4 نزالٍ لم يسعوا إليه ولم يستعدوا لخوضهء 
فهم أولئك الذين بقدر ما تشعرين بالاشمئزاز منهم وبالعار من انحطاطهم 
وتفاهكيم بقدر ما ت تشفقين عليهم وعلى الضياع والاسعدادم الذي صاروا 
ضحيّهٌ لبما. عليك أن تصفي باهتمام ومشاركة فمليَةٌ علنا نتلمّس بذ مرآتك 
الواضحة ما إلنا إليه وكيف إلنا. حنانيك يا أمّاه... تكاد أضلاعي تتهشم 
من شدة ضغطك: ما عاد ممكنا أن أفرٌ منك وقد التحمنا وكدنا ننصهر... 


مم تخشين؟ 
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/ أخشى؟ لا! ما من شيءٍ أخشاه يا حبيبي! أجدّد صلتي بدمي المهدور 
وأشدد على انتمائي إليه عبرك. أضمك وأقبلك فأنت فَخَاري الذي يمكن له 
وحده أن يمحو بعضاً من مذلتي ويغسل شيئاً من عاري؛ مجرد تفكيرك 
على هذا النحو وقدرتك على تكثيف أحاسيسك بتلك الطريقة واستشعارك 
معاناة الذين لم يعتقوك من دمهم والذين أعتقوك يبدد وحشة بعدي ويشفي 
نزف انتظاري. آوِ يا روحي التي ما سباها الطين ولا استعبدتها غرائز الجسد 
المشروع لبا أن تنفلت من كل قيد! احتملني... كم كان رائعاً لو بقي 
جسدك كما بقيت روحُك دون شوو ولا مُثلة! 

/ هذا ما تحسبينه أنت! انتظري لتري كم شاهت الروح وتأخرت حتّى 
اكتشفت قممها المنيعة التي عليها أن تحوم فوقها وتذود عنها! لم تسمعي 
سوى صدى صوتك يتردّد 4 بقايا الدم الذي لم يتلوّث فوجدت فيه ضالتك... 
انتظري يا أمّاه... أتمنّى فقط ألا تكرهيني وتشيحي عنّىي كما أشحت 
عنه» ليتك تصبرين! 

تترجرج عابراً مطبّات غائرة قليلاً. والكتلة الماخضُ تترجرج دون أن 

تفترق أو تبتعد عن بعضها بمقدار نفوذ هواءء وأنت 4 نقطة التلاقي 
المتعامدة ينا والتي تعتصرك بينهما تتناهى إلى الضحالة كي تغرق 
روحك الشاردة بها... لكنّ زمن الاختباء والتواري قد ولى» وأنتٌ الآن على 
مفترق مثلما كنت قبل عقدين» كاأئما تعود الآن إلى نقطة البدء وأزيز 
اللحظة الطلقة التي تنتزع الكوابح لمباشرة الانطلاق دون هدفي ولا غايةٍ 
سوى أن تلقي نفسك فوق درب ما! نقطة البدء... ما أبعدها.. وما أقربها الآن! 
ويا لبا من نقطة! آن تدمّر ارتباطك بالعالم الذي أحببت بمشاركة أصيلة مع 
من غادرئك حينهاء عالم حاولت أن تشكله على هواك بعيداً عن شطط 
المتسلطين وعنانة المتعنّتين وطفولة المندفعين2» فتركك على ناصيته 
مضدوعا.: حطاماً إلى أبد الآبدين... 

وإذ فقدت حس الأمان» وأدركت بثاقب يصيرتك التى صقلتها الخبرة أن 
الأمان الذي يواشج البشر ويحكم علاقاتهم ويحدّد هويّة انتماءاتهم سيولي 
ل آتي الأيام حين تُلغى قيمة الإنسان وتنتفي بعد سحله كأيّة شاةٍ ذبيحة, 
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ووجدت نفسك تجاه جدارٍ انتصب على حطام وراءك وهاوية أمامك وأعاصير 
عصفت على مجنبتيك» لم يكن هنالك إلا خياران؛ فوّهةً 2 متراس 
الحصار.. طلقةٌ أولى تكشف القتال وتنحو به دون تراجع أو تردم نحو جنون 
الانتحار! أو نفقٌ لا يتّسع إلا لنصف هامةء لا يصلح إلا للانحناء.. دربٌ 
للنكوص والاستسلام. كان الحسّ السليم والرؤية الواضحة والمنطق 
الصارم الذي يصل حدود نهاياته القصوى المنسجمة مع انطلاقته يقول أن 
ليس ثمّة خيارٌ ثالث. لكنّك تحت ضغط رؤاك ‏ التي شتّتتها الصدمة 
وصيّرتها محض هلوسات مفتونةٍ بالبقاء وحفظ بذرة النوع الصالح الذي 
حبته الطبيعة باللين والضعف اللذين تغلفا بأحبولةٍ لامعةٍ فضفاضة تدعى 
الفضائل تنتظر من تُطبق عليه وتمسّكك بقطرة وحيدةٍ من دم مسفوح لا 
يمكن أن يستباح كلية أنبأتك أوهامك والأنوار العلويّة التي سطعت فوق 
عرفانك الحدسيّ» فأضاءت عقلك وقلبك بومضاتيٍ غامضةٍ أخذتك على 
حين غرّة وراحت تومض وتخبو 2 البي ينفي الوعي والإرادة» بقدرتك 
على اجتراح معجزة خيارٍ ثالث ينسف قدّر المعرفة والحتميّة المشروطة 
لاحتمالات يحدّدها العقل ويمليها الواقع ودعئك بوم كتوم لشق طريقك 
الثالث وتعبيده فوراً كيلا د تتردد © اتباع فرضية قدرتك على الصمقه 
بواسطة النأي والحذر وإجراءات الحيطة لتقف موفف المشاهد بعيذا عن 
الخشبة» كائك لا تتنفس هواءها ولا تنفنذ أضواؤها وأصواتها إليك 
مخترقة؛ دافعة بالشخوص ليمئلوا فيك وتمئل لبم١!‏ اكتشفت قدرك الإلبيّ 
الذي لا راد لهء تحت ضغط وتسويغ حماية الطفل الذي تُرك وحيداً 
فاقتنصه اليتم دون ذنبو أو جناية وإعداده لزمن غير مصادرء بأن تكون 
الشاهد الذي سيقف أمام محكمة الربّ ليدلي بشهادةٍَ له يتنكلة تحمّل 
جبروت أمانتها إلآأك. 

أولى بك الآن» وقد عدت للحظة البدء وموطئ الانطلاق التي استعادتك 
على طريقتها الخاصّة © إعداد المفاجآت واقتناص الفرص ونصب الفخاخ, 
أن تستبدل اتسين برؤهل: بالعرقة والمرفان مما وقد تين واشاعالت 
جنوناً تسوّي بواسطته كلّ حساباتك الدائنة والمدينة مع العالم الذي صيّرك 
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مسخاً وإمّعة مرذولة وعضوا صالحاً 2# القطيع الوادع لا يثفو إلا ليعبّر عن 
التكم المطلوية منة بها كل حظة أناقياً من اخلاله كل مصادر الوجع الف 
ضعضعتك وأدخلتك # التيه الأزلي... ريما دخلت ساعتها ملكوتا سماويا 
ليس لبشري فيه أيّةَ سطوة. ولكنّ انفلاتة جنونك رهن بإحكام إدانتك 
لكل ما شرَعْت به وانضويت تحت رايته.. وهي وان اقتربت فستظل على 
مسافة لا يقطعها إلا عزمك اتحازم على تضفية حساباتك ”مع نفسك أزيا 
كيما تكون مؤمّلاً مرّة أخرى لمواجهة العالم. 


لما ولجت عشتار البوابة السابعة من بوّابات العالم السفليَء كانت 
ف تكلت عن كل زينتها وحلتيل تخلت زشومت نزورها والهنا لي 
الآخر. لم تتعرّ حين انتزعت ثوبها الأبيض القشيب وخلعت ألبستها 
الداخليّة الحريريّة الفاقعة الألوان وحسبء. بل تخلت كذلك 
مكرهة عن جمال جسدها الآسر الذي استلب عقول الرجال 
وأسكر أفئدتهم؛ تساقط شعرها وبدت عيناها حفرتين عاتمتين» 
وصفحة خدها الأسيل انكشطت بان عظم وجنتها فاحماً؛ امتلأ 
جيدها بثآليل متقيّحة محمولةٍ على شرايين رقبتها وأوردتها المعرّضة 
للذباب والبوام وهي تنوس على هيكلها العظمي الأجرد وقد حملت 
صرَةَ على كتفها لحمها ودمّها وأعصابها وسحرّ ابتسامتها. 

وبينما القمر يوالي محاقه ورحلة اضمحلاله الدوري؛ تعطلت دورة 
الإخصاب عند كل ذات ضرع وغابت معالم الأنوثة من على وجه 
البسيطة. حل الجفاف فأمحلت الأرض واسوذت وجوه البشر جزعا 
من المعركة,المرتقبة بين عشتار وبين وجه الفناء! وإكراماً لنذورها 
وتضامنا معها ودعماً لحريها المقدّسة» أعانت الأرض أحزانها على 
غياب روح الخصوبة وأظهر البشر معالم أساهم وألمهم للغياب المؤقت 
للمعبودة المقدّسة. تصاعد الترح حتّى بلغ مظاهر عنيفة فبدأ العباد 
بتعذيب أنفسهم وإيذاء أجسادهم وإدمائها لتهبط أضحياتهم عميقاً 
التربة مقدمة مؤازرة حقيقيّة للريّة المقاتلة التي تتزف دمها دون أن 
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يخطر ف بالها الاستسلام أو الفرار. 

استمرت المعركة أياماً ثلاثة. وحال ظهور أوّل برعم أخضر على 

أصفر شجرةٍ بتول واشتعال الدم أ عروق مراهقة تنصت لفورانه 

لتمتئل اله كا مميد آلبنها الحنون» صرخت عشتار صرخة نصرها 

المؤزّر من تحت الأرض فردّدت صداها الجبال والوديان وضشحكت 

الشمس 4# عليائها فرّحاً بعودتها الوشيكة. خرجت المواكب من 

المنازل والمعايد نحو الشوارع والساحات العامة حبوراً بعودة الغالية من 

عالم الأموات. آنها توحد البشر مع الطبيعة... وغاب المتعبدون 2 

معابدهم يبكون غيابها وحضورهاء يتقربون منها عبر طقوس سريةٍ 

تنتهي بتقديم ذكورتهم قربانا على مذبح الريّة التي يتوقون عبرها 

للاتّحاد بروح الأنوثة الشمولية... 

تبدى أولئك المنتهكو الذكورة.. أخصياءً عصور ما قبل التاريخ الذين 
حملت مورثاتهم أعباء اللاإنتماء وسمات الإخصاء بوجهيه الذكوري 
والأنثويَ فاستحالت عدواناً بعدما صعدوا سلالم الريوبيّة ب معارك العصور 
التالية واستفحلت عندهم أحط نزعات التدمير؛ الرغبة 4 فرض القدرة 
الكاملة والبيمنة الشموليّة على البشرء مضفين على وجودهم شرعيّة 
تكريس ربوبيتهم بالقبض على زمام الحياة» منحهاء منعهاء وبين بين!!! 
همكذا غزت عصور الجليد وجهة الشمس فدخلت دورة كسوفي غامضة 
ومجهولة الأجل... 
تهيّا لك ساعتها أنك تستعيد توازنك المنتهك وأنت ترنو لزمن وصال 

قبل غيبتها... الزمن الذي ربّما أودى بها وأدى مباشرة لغيبتها الأخيرة» حين 
أقالتك من كبوتك . وما أكثر كبواتك ‏ كأنّ قدرَك أن تعثّر وتقوم 
وتعتّرء وأعادت لروحك المنتّزْعَة والمزعزّعة السكينة والبدوء.. الزمن الذي 
أخلى متّسعأ للعيش والحلم وصياغة صورةٍ عن غدر فيه شيءٌ من فردوس 
مفقوم وضائع.. زمن المآسي والكوارث التي وجدت 24 فضاءاتها الكالحة 
نجمات من الأفراح وربابٌ من الغبطة. ولأئتك ما كنت محارياً بطبعك ‏ رغم 
اضطرارك حينا لتكونه دون نجاح باهر ودون فشل ذريع ‏ عشت أيامك 
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فهرّتك أحدائهاء لكنّك بمنطق عقلك المنظم والصارم توصلتَ بمشاركة 
وصال لوضع أرجلكما على الدرب الذي خلتماه صحيحا. ورغم أنّ السنوات 
اعتصرت الكثير من أحلامك وأزهقتها ورمتها أشلاءً على صخور جليَةٍ 
كمرأة عروس» فمد تكئّف التوق الوراثي للانعتاق من أصفاد عالم القسر 
والقيود التي فتنتك آليّات تشكلها وإطباقها على الأجساد والأرواح دون 
رحمة ودون خشية ودون نكوصء وأتاح لك متّسعأ للاتكاء على عقلك 
والنأي تدريجيّاً عن حماس العاطفة التي ألببت أجيالاً وراء أجيال واستنفذت 
جتوحها فريك كته غالنا من الكرياه المحطة والدم المستنزف. ستمت 
دورّك داخل المعمعة ورأيته خارجهاء وإن سئلت الآن إن كان هروباً نحو برج 
منعزل أم محاولة لاستشراف المحتدم وراء الأفق وتجاوز الأزمنة التي تتطلق 
كومض البرق حيناً وتنيخ ككثبان الرمال أحياناً أخرى, لأجبت دون تردّد 
أنّ النسخة الأصليّة كانت أقرب للفرض الثاني. أمّا النسخة الساخرة التالية 
التي أسفرت عنك إبان غيبة وصالء» فما كانت إلا تعبيراً مهدباً وتحقيقاً 
للفرض الأول كانت هروباً لا لبس فيه ليس تجاه ذلك البرج» بل نحو ذاتٍ 
تحيك نسيج عزلتها طوعاً وعلانية» عزوفاً أو سدى! 

سدئى أمست الحياة وقد صعد نجم الموت المجانيّ واستولى على لحظة 
السماء دون أفول أو حتّى مجرد حسوف! انتهى زمن الأعيالات الصغيرة 
التى تحدث 4# الخفاء وتصفي حسابات قديمة ليد للبرهنة المطلمة 
وبالمنطق الوحيد الذي يعيه الأموات والأحياء على وحدانية الإله وانحدار 
عصور تهدد الآلبة ومشاركتهم أ السيطرة على نزاعات البشر والحد من 


عدوانيتهم التي اتّتخذت طايعين: الحفاظ على الحياة وباكيد قدسيتها 
وجدارتها وجدواهاء والعدوان عليها بفية تدميرها حقداً وكراهية 
وتكفيرا! 


خرج عادل العاصي من وراء كواليس الذاكرة والتاريخ مفتتحاأً 
الفصل ما قبل الأخير 2 المسرحية التي أوردته البلاك. وقف أمامك 
كاهناً عرافاً أمام آثم نادم سأله قراءة مستقبل مجهول وغامض. 
ضحك كش قرارة نفسه وأسيف لأنك لن تدخل بوايات التحول الكبرى؛ 
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ستنسفح دماء كثيرة وهو ما تحتاجه الأرض التي أصابها العقم» فما 
حدث ويحدث حصل بعيداً عن التوقعات ولا بد لمن يريد الوصول أن 
يدخل 4# تقاطعاتها الخارجة عن إرادته؛ والتي ستتحوّل شيئاً فشيئاً 
للضروري الذي يجب أن يكون. 
- لكتك يا عادل تضع نفسك تحت رحمة سلاح قد ينقلب 
ضدّك 4# أيّة لحظةٍ ويكون رأسّك هدفا له! 
- تابع دروسك وتأمّل إذن» لكن لا ترتعب حين يصيب وجهك 
رشاش الدم المندفع بوحشيّة... فالضحايا الذين فصلتهم دماؤهم 
المراقة ستجمعهم ذاتُ الدماء» أما أنا فسأتنقل حيث يجد 
غضب دمي متنفساً كيلا يختنق بمصله الساكن! 
إبان نبوءاته بدأت حمامات الدم. فكيف ومتى تسريلت واختلطت 4ه 
ذاكرة الحاضرين وتداعيات الفائبينة كيف استحال إرهابها إلى مكون 
اسائقي 4 مورّثات الخضوع والعبوديّة التي انتقلت من جيل إلى جيل دون 
إرادة وخارج حدود سيطرة الوعي» قي بأشكالٍ مختلفة نزعت 
للاقتصاص من ضحاياها بالذاتة كيف صار الضحايا جلادي أنفسهم 
وبقي الجلادون يقطفون ثمرات جنيهم دون أن يساهموا 2 أعماله التمهيديّة؟ 
ذات ظهيرةٍ رجع وديع من مدرسته فاتراً وقد نسي صخب عودته 
للبيت # حقيبته التي رماها متخلصاً منهاء واندفع بصدارته الرمليّة 
إلى غرفته. تسرب إليك قلق خفيّ ربّما انتقلت عدواه منه... تريّشت 
خشية أن يزيد رد فعلك من توكّره المفلف بالكاآبة. نسيت تأمّلك 
الخاصّ وهرعت إليه محاذراً أن يدضمه تلهّفك لإظهار اهتمام لجعله 
يتقوقع على نفسهء سادذا المنافذ على أسراره معاندا كشفها. هذه 
العزلة التي بكرت 4 غزو سنواته الثمانية كادت تميد بالعلاقة 
التي تصهركما ولا تتيح لأحدكما أن يحيا دون الآخرء أقله بالنسبة 
لك؛ وإن لم تُظهر ذلك. كان مستلقيا على صدره دون أن يخلع 
صدّارته أو حذاءه؛ تجاهل فتح بابه واقترابك منه وأبقى رأسه مخبوءاً 


بين ذراعيه. 
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- ألست جائعاً يا وديع؟ كُمْ غيّر ثيابك واغتسل ريثما أحضّر لك 
غداءك! 

مرت برهة صمت... ترى من أغضيه5ة أحد رفاقهة معلمتهة حادثٌ أو 
شخْضّ اعترضه 4 الطريق؟ لم:يتظلع إليك... أت صوته جافا : صدى 
خالياً من أيّة نبرة: 

- باباء لأيّ شيءٍ قالت لي المعلمة: اخرس واصغ لما أقوله لكم 

دون سؤال!؟ 

كان مجروحا وعلى حاطة البضاء: وقف أمامك ليمرف إن كان هه 
ما يدعو للبكاء أو للغضب... ليته أجهشء فلريّما خفف ذلك من ثقل 
إحساسه بالإهانة أمام أترابه! حاولت أن تجعله يحاور نفسه عبرك 
دون مواساة: 

- ولأي شيءٍ قالت لك ذلك؟ 

حاكيت خطابه ليقف على عتبة مواجهة نفسه... جلس على حافة 
السرير موارباً كأئه يدعوك للجلوس مقابله وأطرق منتظراً 
فامتثلت... رفع رأسه ببطءٍ تجاهك وبدأ يستعيد صوته وقد ترددت 
فيه بحة أسى ورئّة احتجاج!١‏ كان مغبوناً يتطلع للمشاركة والتأبيد: 
- هي التي تفيّرت! منذ أَيَّام قالت إننا وهم أشقاء وإخوة وسنصنع ما 
يعيد أمجاد الماضي... واليوم قالت إنهم خوَانٌ وأعداء. © المرّة الأولى 
فرحثء أما 2 الثانية فلا أعرف ما الذي حصل لي... رفعث إصبعي: 
آنسة. كيف حصل ذلك ولأي شيء؟ نظرت إلي بغضبء التفتت نحو 
الباب وقالت: اخرس! بأي شسيء أخطأتُ يا أبي؟ 


كانت الصرخة عارية فكشفت الحجب. . فضائحيّة لا تستحي ولا تداري 
ولا تخاف. وبدأت الدوامة؛ آلة العقل القبيحة التي تسوغ وتبرّر والمشكلة 
الأبديّة التي لا حلّ لها أن يكون المرء اثنين... ثلاثة... عشرة... ومئات لذ 
واحد. وأنت أردت أن يكون واحدا كذ داخله بغلافء كتيم من خارجه لا 


يشف ولا يوحي عما بداخله. لم ترغب أن يكون ضورة عنك: فأنت أدرى 
بالعاهة الكامنة خلفهاء ولم تختبر طرائق محايثة © خلق مثال أفضلء» 
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كشائك خارجاك الوعور انه يكور سر سوفاد يفوفي و جووونا نوه وكين 
يكون ما يريد! وعاءَ تدّخر فيه ما لم تستطع أن تحافظ عليه أنت... 
ليحافظ عليه حين تحين ساعة مواجهة العالم به!!ا وكم كانت المسافة 
قصينة فخ جلكلد وبين جلت قدا 
بِمّ واريت سوءاتك وسترت عريك؟ 
ِف عينيك ناطذتين مفتوحتين على القلب الموحش:؛ ربّما اتُصل عبرهما 
بما اعتبرت أنه صار من مخلفات الماضي. خارجهما كان ثمَّة لبس 
العلاقة.خاصة إن اجتمة #لاضك ١‏ 
تقول مشتيرة: 
- يبدو مختلفاً حين أنفرد به. لا أغامر فأقول إنني أصل لأعماقه, 
فكيف بالتواصل معهاة لكته يرقّ حَتى يكاد يشعرتي أنه لحمي 
ودمي وأنا التي تناسيث دوماً لولا نفوره ‏ أنّه غير ذلك. مقابل ذلك؛ 
كانت تلك الرقّة تتكئّف وتتصلب نوما وراء يوم وترتفع عدار 
يفصل بيننا! من يصدق أنّ طفلاً ب العاشرة من عمره يرفض مرافقة 
أمّه له أثناء استحمامه, شيَكك أن يستهما هيا عاروية؟ لكر أسوا 
حالاته امتناعه أو معاندته كيافم أو مراهق أو بالغ. لا أستخدم 
الشدة معه أبداًء ل أتذكر أني نهرتُه. (وكيف تفعلين وضطوتك 
اتّجهت كليّة نحو أبيه؟) صحيح أثني أستخدم وسائل فاعلة وأشد 
أثرأ من العقوبة لكنّه ينفر باستمرار» وحين يُصِيرٌ لا ينفع معه 
ترغيب ولا يجدي ترهيب! أفهم تقاما أنه لا يزال طفلاً... لكنّه 
غريب الأطوار. لم تكن وصال كذلك! لا يتعامل معي إلا كأمّه؛ 
ولكني وبرغم ما أغدقته عليه من محبَّةٍ وما استطعتث إليه من حنان 
واهتمام أحسه نائياً بشكل مستديم!!! ّْ 
ما كانت تريد أن تفقده. فرغم كل شيء؛ كان صلتها الوحيدة بعالم 
الأمومة التي لم يعوّضها عنه أي شيءٍ بعدما خردها عدم هديا يك 
تمسّكت به بطريقتها الخاصة» فما كان له أن يكون . أيَاْ يكن . إلا 
جرءا منها: . كركباً يدور 2 فلكها! ما اهتمت أن يوليها اهتمامّه أو أن 
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يظهر عواطفه نحوها أو حاجته لبا أو التصاقه بها. كان المهمّ الوحيد 

بالنسبة لبا أن يمتثل ويؤمن 4 أعماقه أنّ عنايتها وحدها هي قدره الوحيد. 

كان لبا أيضاً تقديراتها 4 تعيين انتماءاته وحدود ارتباطاته ومدى انفتاح 

محالاته: 
- غريب» لن أقبل بذلك: مستحيل» سيضيع الصبيّ أو يصاب بمس. 
لا تقل ظروف البلدء كلانا يعلم أنه ما من ظرفي يسمح بمعاملة 
الأطفال على تلك الصورة. علانية لن أحتج بالطبع» لربما اعتبرتث 
ذلك وبتحفظي جزءاً من أحكام الضرورة التي تنطبق على أبناء الناس 
جميعاً ويتساوون بها. أمّا ابني» فلا أقبل أن يعامل بتلك الطريقة! 
قلث لك مائة مرَّةَ هذه المدرسة لا تناسبه وليست من مستواه وأنْ 
تلاميذها ينتمون لأسر لا يعلم إلا الله ما هي أحوالها ولا كيف تعيش 
أو كيف تفكرء من هم آباؤهم وهل هم أمناء على انتماءاتهم 
لأوطانهم أو دولبم! لو أئنك سمعت كلامي من قبلٌ؛ أما كنا وفرنا 
عليه عذابات الرهبة التي لا تزال تسيطر عليه حتّى اللحظة؟ لا تقل 
شيئاًء ذ المدارس الخاصة: وحتّى لو حدثت صدفة كتلك باحتمال 
واحدر من مليون: فلن يعاملوهم على تلك الصورة؛ لأنهم أبناء سادتهم 
اواسادة:سادتوس أولاه تن حوضو أن :فسن الرعس شهر: من كسور 
أبنائهم مهما كانت الضرورة. هل تفهمني؟ كلمة نهائيّة» واحدٌ من 
اثنين: إمّا أن ينتقل لمدرسةٍ خاصّةٍ أو أنه لن يغادر البيت أبدا. 
و4 واحدةٍ من المرات النادرة» تمردت بقايا البشري المتداعي 2 
أعماقك فرفضت منطقها جهارا وأفهمتها أنّه من أبناء الناس العاديّين 
وعليه أن يعاني مثلما يعانون وليس من أبناء أولئتك ولن يكون حتّى لو 
صارت هي منهم. لكن سرعان ما هاع اندفاعك أمام نظرتها الثاقبة 
واتثفقتما على حل وسطى؛ أن يكمل عامه ذاك» بعد نقاهة يستعيد 
خلالها قواه التي خارت» وأن تسجله هى 4 المدرسة التي تختارها 2 
العام المقبل. 

..تهامس طلابك بعد انصياعك لحديث الأستاذ شفيق وحضورك 
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لاجتماعات الصباح. سألك أحدهم ضاحكا بخبث يحمل 4 طيّاته سخرية 
مؤذية: 
- أستاذء هل غيرت آراءك وموقفك الصلب من الحياة. .. ومثّلها5؟ 
أخذك السؤال على حين غرّة. أهي مزلقة لتقرير جديدة كدت 
فشر هنا كبحتّه أمام الأستاذ شفيق - وتلقي عليه أمثولة -ذ 
الوفاء الأخلاقئ لقيم الحياة الأساسيّة وعدم التفريط بها أمام أي 
تهويل أو إغراء. لكنّك ابتلعت غضبتك كما ابتلعت الإهانة المبطنة 
وأنت تستوعب على مهل صفعة الحقيقة الموجّهة إليك١‏ 
- بني» بغضن النظر عن نهايةٍ وخيمة هةِ تنتظركء؛ من المعيب أن يخاطب 
تلميدٌ أستاذه على هذا النحوء أيّآ كان التبدّل الذي طرأ عليه. فوق 
ذلك ستلتزمون حميفاً من”الآن فتضاعد! بالأسئلة التماقة بالدوشس 
وحسب. الأسئلة الأخرى وجهوها لأساتذتكم الآخرين أو لآبائكم! 
وهكذا ولجت عزلة جديدة. وكيما تعرّي نفسك أو تحافظ؛ ريّماء على 
الحدّ الأدنى من الاحترام تجاهها ٠‏ عللت النفس بالتحدث المنفرد مع طلآبك 
اكلصطفين الذين عزمتم خيرا فيهم اوه عموليم التاشكة؛ شبكلا احتياريا 
آخر استقيته من تجريتك مع وديع. 
لو تصبرين علي يا أمّاه... ما عدث أخشى سوى تكرار فقدانك: ما 
علمتُ حتّى اللحظة وقائع فقدانك الأوّل وأنتظر صابرا أن توضحيها لي» 
تحكيها أو تلوحي بهاء لكتّني أخشى أن أكون سبب فقدانك الثاني. 
دعيني أخبرك بشكل لا يريعك كيلا أفلت من يديك وتفادري قبل أن 
أكمل وقبل أن أسمع رأيك: ليس هو وحده الذي عليك أن تتفهمي الظروف 
التي جعلت منه الجئة التي تقودنا لا يعلم أحدٌ إلى أين: وبالتالي تقيّمي 
تتييماً متحيعاً وواقمياً تمامله"وردود أعماله' تجاههاء وإلما نا أيضاً! رئها 
أحتاجك الليلة أكثر من أي وقتم مضى... أكثر من الليالي التي وقفت فيها 
أمام نافذتي وحيداً منبوذاً تجلدني رياحي الداخليّة وتحرقني بروق التماعات 
حاجاتي غير المشبعة ويحطم أذني قصف رعودها... لم تكف أمطار السماء 
لتفسل أوجاعي أو تبرد حرقتي التي أمسكتني من عنق كل خلية 24 
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جسدي الفض.. وأكثر من ساعات السحر التي أمضيتها متفكرا بشيء 
ضائع غائب عنّي لا أستطيع أن أجده وما من أحدر يدلني عليه. . وأكثر من 
الأمسيات التي مشيثها وحيداً وحيدا أودع شمساً وَأستقيل كتمسنا: © كُموسا 
من فحم ترفض قبسأ يهبها الوهج والدفء؛ أبحث عن أحر يُشبهني أستطيع 
أن أرى # عينيه نفسي أو جزءاً مكمَّلاً لبا كي أسمعه ويسمعني! تجاوزتُ 
ذلك كله وتحاملت عليه وأمسحكث بزمامه ليقودني ألخيراً حيث ينبغي أن 
أكون. أحتاجك الليلة لأسألك عن صيرورة تحولاتي ومحاولاتي المستميتة 
والمقموعة بوحشية وشراسة لأكون ما أريده دون تدخل ولا وصاية ولا 
خضوع لقدّرٍ أحمق! أريد أن أعرف هل كان لي أن أفعل أفضل مما فعلتُ 
وأن أكون خيرا مما كنث؟ لطلما تمنّيتُ أن أسأل ونيا لكنّْ أساه 
وغريته والظلمة التي أعتمت عينيه /© السنوات الأخيرة جعلتني أشفق عليه 
من تحمل أحزان إضافيةٍ وأوجاع لا يملك قدرة تحملها. 

ومنال؟ أو امنال.. . منال يا أمَي كانت بعضا منك؛ الجزءً الأرق والأشد 
ختانا ورهافة فيك1 خكينا كثيرا.. يُعنا أكثر؛ ٠‏ فهمتني دون كلام؛ 
أخذت بيدي ومضينا فعا لكئنا صرنا واحداً 4 جسدين. كان معنا 
مُحالاً أن يُقدّم واحدنا للآخر كشف حساب معروفي سلفاً منه لأنّه بات 
كشف حسابه الخاص بنفسه. أن أرضى بتقييمي لنفسي يعادل أن أرضى 
بتقييمها. لكن لا يا أمّي» فقد أمسينا أنا ومنال بحاجة لأن نسمع منك» 
ليتها كانت هنا الآن. أنا الذي تركها دون رغبة.. دون إرادة.. قسراً 
وإكراهاً! ممن ستسمع بعد اليوم ولن ستحكي؟ وهل ستنظر لتركي لبا 
كما نظرت أنا لتركك لي؟ أواه يا أمّيء تلك مصيبة أخرى أطبقت علي! 
خذلتُها ساعة توجب علي أن أكون لصقهاء أحامي عنها ونذود معأ عن 
نفسينا. ما أصعب ذلك يا أمَّي وما أشدّه عليً! حتّى وجودك الآن وملاقاتك 
بعد كل تلك السنين لا يمكن لبما أن يخففا عار تركها ومهانتها وقد 
تخليتُ عنهاء والغبنَ الذي ستحتمله عنا معاً! لو تعرفين أي وحش هو أبوها! 
رغم هيامه بها وولبه فهو على استعدام لذبحها كحمل مسكين إن خرجت 
عن طوعه وحاولت الوقوف 4 وجهه ومعارضته. وقد أرادت فعل ذلك معي أو 
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وحدهاء لكنّها أملت ببقائي إلى جانبها كيلا تترك له فرصة الانفراد بها 
باعتبارها ‏ وفق تصوّره ‏ جزءاً من أملاكه الخاصة الموروثة عبر العصور. 
مجنونٌ بها ومجنونٌ منها وسيصيبه السعار حالما تعلن لاءها الوحيدة المهلكة 
!4 وجهه القبيح! ما هي فرصتها 2# النجاةة صفرء صفرٌ يا أمي إن كانت 
وحيدة» وهاأنذا قد تركتها لصفرها وقد أهلكني صفري! 
أمّا نجاة؛ لو تشاهدينها يا أمّي! ستهبين عشرين عام أخرى من عمرك 
للحرمان والبجران والحنين دون رجاءٍ لتبصريها.. تتلمسيها.. تسمعي صوتها 
وهي تناغيك: ماما... تيتة! 
دفعت الثمن وأدَيتَ الضريبة كاملة. وهاهي رعشة الفزع وابتسامة 
الغبطة المؤودة تلتقطها ذبذبات روحك من الموجات الكتيمة التي تبتّها كتلةً 
تحارج سد تَرّعَيناالأخير فريك > تمه إخهار [هلاسك” بع القايضة المتيف: 
التي اقتطعت حساباتها من لحمك المحزوز بضعة بضعةً وأعصابك المجتتّة 
عغضبا غضياً وجزازات أحشائك اللتعوعة:.«ما نادت اك افرائص الترتعد» ومع 
ذلك حفظت ما بقي من ماء وجهك ورفضت بحزم ولوغ أسن الوشاية والتحول 
إلى عين مبثوثة. كانت عينا وديع ترمقانك بهلع فاق البول الذي أطلّ من 
عينيه قبل عام وما غادرهما بُعيد مداهمة صفهء وانتفاضاتُ جسده المجهز 
عليه ترجك؛ تمنعان أي تردم قد يودي بك إلى مهاوي الجحيم! وك نزّعه 
الأخير» انتفض البشريّ الكامن فيك مرّة أخرى. قال: لا! وسرعان ما 
همدت روحه فدخل سباته! 
كدت تتراجع عما ربكت بنفسك عنه وأنفت الخضوع له والانجرار إليه 
كدابَّة عصبت عيناها. 
دخلت المبنى مدفوعاً من منكبيك بقبضتين ثقيلتين تضغطان بقسوةٍ 
لتوجيهك عبر متاهةٍ من الممرات والأدراج حتّى ولجت غرفة. حالما 
معت (ظباق الباب خلمك انشزعت العصابة عن عيئيك:وما تكد 
ترى وراء ظلمتها سوى وجه الأستاذ شفيق معاتباً لاتمأ غيابك عن 
جنازته وعزائه وامتناعك عن فواساة يتينه1 :ابتتفادك التوو المبهل: 
فتبيّتت مكتباً ضحماً ينبعث من فوق سطحه نور مصباح ساطعٌ 
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فيغشي عينيك ولا تبصرء إلا أنك أحسست اتساع المكان 
واستشعرت فخامة أثاثه. أتى الصوت الشبحي الأجوف والأخن» تمدّد 
نحوك واسترخى عليك فعلقك كفبار ثقيل يصل مسامات جلدك 
فيغطيها ويمنع عنها التنفس والتعرّق والإحساس بمرور البواء... 

- الأستاذ غريب شاهين.. مدرّس رياضيّات 4 ثانويّات المدينة. اجلس١‏ 

جاء الأمر مفاجئا فامتثلت آليّا دون تفكير. ما اختلف جلوسك عن 
وقوفك كه شيء؛: لأنك فقدت إحساسك بجسدك واستولى عليك 
الصوتُ وشلّ حركتك وتفكيرك فارتهنت لترقّب الجملة التالية. 

- يبدو عليك الفزع! 

أتى الصوت يحمل رئّة سخرية متشقية. أيّها الجرذ المبلول الذيل» ألم 
يسيل بولك بعد على ساقيك وينشر بقعة تحت قدميك؟ هل تدع لقواد 
القواش المتفيي انكشية كشفا: وجهة فرطبة البو يك على هذا 
التيوة تناك كلتلا .نا" خترستار الزاحيفن. :واحفظدناء وجهك 
الذكوري على أقلّ تقدير! ما أفادك تقريعك لنفسك فقد غرقت 
وليس ثمّة ما يساعد على الطفو١‏ 

- حسنٌ) لا تخش؛ ليس لدينا شيءٌ ضدك رغم أثنا نستطيع إيجا 

أي شيء وإرغامك على تبنّيه والإقرار به كما نرغب دون زيادةٍ ولا 
نقصان. وفوق هذا ستتناسى الأيام البعيدة التي أوهمت نفسك فيها 
ببطولةٍ لا تستحقها وهي أبعد ما تكون عنك. سنفض الطرف أيضأً 
عن ثرثراتك التافهة كوجهك الغبيَّ والتي تداعب فيها أهواء 
تلاميذك وتحرض فيهم تشغيل أدمفتهم الفارغة كدماغك. سننتزع 
كل ذلك من صحيفتك؛ فما تقول؟ 

أدَى الصوت الآليّ الرتيب فعلّه فراح عقلك يتحرّك بسرعة. يريد شيئاً 
ماه هده النذانة ليشت حتنتة:: لمفته لا يبنو مجؤلة كانه غير 
متأكد من سرعة استجابتك ويرتاب فيهاء فأجبت مراوغاً: 

- نعم؟ 

لم يمهلك؛ من غير تأن سارع للقول: 
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- جوابٌ متوقع! نعم تعني هنا ما هو المطلوب مني» وهو ما سأطلعك 
عليه حالا. لن نطالبك بأن تكون عينا لنا لأثنا واثقون بعدم أهليّتك 
لذلك الدور دون أن تنسى أنثنا نستطيع إرغامك عليه.. وعلى إجادته. 
المهم باحتضار)- انث تمرك كلاميتكه وزملاءك: حِيّدا + :نزيد أن 
تغرف تقل إن كدت كرتاب ياكناءات مضيوطة لدى آى متيف 
تعتبرها خدمة: افترض أنها مجرّد واجب: نوعٌ من إثبات الولاء كيلا 
تثقل على ضميرك الحساس! 

تململ الكامن فيك لكنّه سرعان ما خمد؛ إن عجَلت بالرفض 
فسيعتبر ذلك موقفا عدائيًا وستستثير غضبه سريعا. عليك أن تتملص 
بهدوء وتتسلّ بخبث أفعىٌ من هذا الشرك. 

- ولكدّني لا أعرف شيئاً عنهم. 

ازدردت جفاف حلقك فخرج قولك كفحيح لكنه أطلق ضحكة 
صاخبة بلا روح: 

- هوّن عليك ودع المبادئ وأخلاقيّاتك جانباً. تريد أن تحيا آمناًة نحن 
من يؤمّن لك سلامتك ويحميك؛ وعليك أن تسدد ثمن ذلك لنا. نحن 
لا نمارس عملنا ونعرّض أنفسنا للمخاطر مجاناً! ثم لن أذيع سرًا إن 
أخبرتك أنّ كشراً من زملاتك الأكارم وتلاميذك النجباء تجد 
تقاريرُهم طريقها إلى مكتبي بعد رحلةٍ تطول أو تقصر. وهم يفعلون 
ذلك بملء إرادتهم» طواعية بدافع شعورهم بالمسؤوليّة والواجب. وفوق 
هذا أنا لا أرجوك أو أطلب منكء بل آمرّك دون نقاش أو اعتراض 
الختوللقسلكيها ترتسيدة لخ أكرمله على انه حال ولي لدى وقح 
هيا قل نعم وامض. 

لام 

خرجت صاخبة جارحة بكاني]"مترهة :الت يحانم قبل أن قتطلق 
قاور “نه وقراما غار تحت ركام من السنين والمرارة والإحباط 
والرعب والخنوع والمذلة» أطلقها وحش الكهف الذي عوّض ضعفه 
وهشاشته ودونيّته تجاه وحوش حقيقيّةٍ تزمجر أمام مدخل كوهفه 
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منتظرة تمزيقه إرباً درءاً لجوعها وسغب جرائها بصرخةٍ تماثل ب 
قوتها وجرأتها قوتهم وجرأتهم فدفعهم للتراجع! أما الوحش الخراي 
ذو المظهر الشبحي فلم يتراجع» وحافظ على هدوئه: 

- حسنٌ»؛ سأحترم خيارك. تقبّل أنت إذن قدَرّك؛ خياري أنا! 

فتح الباب فجأة وظهرت آله ترتدي ثوباً بشرياً. خبطت الأرض 
بقدمها المعدنية: 

- سيّدي؟ 

- استضفه # مكان لائق! 

..وكان المكان لاكقاً! كنت تعلم أن الرب بجبروته وكلّ جلاله 
عاجرٌ عن إخراجك من قصر يلدز الذي كنت ضيفه؛ لكن مشيرة! 
وهي التي فالت فيما بعد: 

كان عليك مسايرتهم.. فل نعم وامض! من سيسألك بعدهاة لا 
يريدونك إلا أن تكون مثل غيرك! كل شاد يُرعب لأنه يكشف 
السائد ويفضحه:» مجرّد افتراقك عن غيرك يثير الريبة والسخط 
لديهم فتصبح آجلاً أم عاجلا هدفاً مطلوباً. أرجوك؛ لا تفهمني 
بشكل خاطئ وتحسب أنْي أطلب منك امتهان ذاتك. أخال أن 
خداعهم سيكفينا شبرورهم ويجعلهم يتّجهون بها نحو غيرنا! أنا 
أمارس لعبة مكشوفة لي ولبم؛ آمن جانبهم ويأمنون جانبي, 
يبسطون حمايتهم ورعايتهم علي ويغضتون طرفا عمًا لا يقبلونه من 
غيري» يراعون صلات رحمي ومعارك لمَاء صدفي معهم. 

كان كلامها انحطاطيًا بكلّ معنى الكلمة2» لكتّك ابتلعته, 
رغم ابتذاله. وقد حملتك ثقالته معها نحو الحضيض. منطق لا يرد 
ولا يضارّع» وهاأنت تتهاوى أمام أخلاقيات عصر جديدء الثمن 
الوحيد الذي يمكن أن تحافظ لقاءه على حياتك وسلامة عيشك. ما 
0 شفل ذهنك وأنت تنظر إليها بعينين زائفتين 
غائمتين» فهي فد اشترد ت حياتك بالثمن اللطلوب وسدّدته نيابةً عنك 
0 الشخصيّ كأئما افتدتك بعملةٍ لم تتوفر لديك بعد مع 
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أنُها كانت متاحة ومشروعة وغير صعبة. وما كانت بحاجة لتبرير 
نفسها أمامك, فوجودك قربها تسويعٌ كافي. كان هاجسّك أن 
تعرف أية روح تقمّصتك أو اندفعت من قمقم غرق © أعماق 
المحيطات بدافع مجهول لينفتح عنهاء لو حيرت 4 فتحه ‏ أيَا كانت 
القوة الماردة المسجونة داخله والتي سترضخ لمشيئتك؛ بإذن شهرزاد 2 
ليلكها الناشفة والسين هه القو يها وماكة 4 وقيل ان 'تنتكت عن 
كلامها المباح؛ وأنت بكامل وعيك وإرادتك ‏ لرفضت واخترت 
العودة لمنزلك مهاناً مكرماً.. صرصاراً مدثلاً لا يباد إلا بأفخر أنواع 
المبيدات» وليست إبادته إلا تعبيرا مهدّباً ‏ خشية جرح مشاعرك . عن 
تحويله لكائن بشري ببدّةٍ وحذاء وربطة عنق» لكثه يتنفس ويسير 
على قدميه دون وسيلة نقل اصطناعيةٍ تعوض عن أطرافه المجذومة! 
كان السؤال الذي لم تهتد لإجابة شافيةٍ عنه: ما هي القوّة التي 
أطلقت الصرخة؟ من الذي فجرها من هواء رئتيك المحتقن؟ وما هو 
الدافع الذي كاد يقود قدميك لجلجلةٍ لست على مقاسها ولستَ 
أهلاً لباة كانت قولة نْعَمِ أصعب لكنّها بالضرورة آمنُ وأسلم! هأيّة 
قَمَةِ دعتك لترفقاها من قاع الحضيض؟ 
هل كان وجه عادل الذي اختفى طويلاً وغاب 2# باطن وعيك 
ملفوحاً بنيران أولى حروب الأهل التي خرج من هدنتها ليصفع وجهك: 
مع الضحايا أنت أم مع الجلادين» مستصرخا بقيّة دمك؟ لا شك أثها 
نبوءته: لم تصلح عمادة الماء ولا تطهير النارء بقي الأمل معقوداً على 
الدم مطهّراً ومعمّداً ومستميداً البراءة الأولى. هل كان جواباً متآخّراً 
على سؤال بعيدة 
لأ ينتهى الطريق ولا البوادي: :لا تغرت شمس القار الدامية عن لياليها ولا 

عن نهاراتها. والجسد المنصهر إلى جانبك انبعث وقام واستعاد حياته وأنت 

تجزم أنه ينادي قيامتك لتنضم إليه.. إليهما.. كي تستطيعوا معأ حضور 

المأدبة الاحتفاليّة التي وجَهت الدعوة إليها. 

وأنت تحاول. وكما نجحت وصال مع وديع» أنزلته بيديها الشافيتين عن 
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صليبه وانتظرت أيَّاما ثلاثة وليال ثلاثاً بعدما غمرته بالطيوب ومسحت 
براحتيها وشفتيها امه المسفوح هباء» اكلقت بلاظة رمسة عليه واشتظرت 
دون صلاة.. دون دعاء سوى دمعها المزني» دون نوم.. دون طعام أو شراب» 
وحين جف دمعها أبصرت هالة النور التي كللت هامتها تنشطر ويحيط 
شطرها الثاني بشاهدة القبر الذي لم يُنقش بعد فانتزعت البلاطة وقالت: 
أعلنت قيامتك يا ملك المغبونين... كذلك ستنجح رغم صمتها ولامبالاتها بك 
فتقول لك: قُم... فتقوم! 
تومض الأنوار الخلفية للسيّارة التي تسرع أمامك وتخبو فتصطبغ شاشة 
إبصارك بالحنّاء والقرمز. زفاف من والخرقة الناصعة البياض المنشورة على 
حافة نافذةٍ تطلّ على أسيجة الصبّارء خرقة من؟ وأيّة عروس افتُضّت 
بكارتها؟ ا 
يوالي عادل العاصي إطفاء الحرائق التي لامست جسده دون أن يجرؤ 
على مسح دماءٍ غطت عينيه وكفيه ففاص فيها حتّى خصره وهو 
يصرّ مؤكدا: امتصصنا الصدمة الأولى ونحن أمام المفترق؛ دم لك 
ودمّ عليك! إمّا يعودان ليضحًا 2# شريان واح, وإمًا تعود الدورة 
القرنيّة إيَّاها؛ ننتظر مائة عام أخرى؛ وفرصة قد تأتي وقد لا تأتي! 
وبعد صمت قرن» احتدمت وأضرمت نيرانها وافتّتحت مسالخها على 
المذابح المعتادة باسم الآلبة والأوطان وخبز الحرية ففاضت الأرضص 
تحت طوفان الدم المتلاطم؛ طوبى للذين هيّأوا.. وللجرّارين.. 
وللخراف؛ إلبكم إلهٌ واحدٌ آمين؛ اختلف أنبياؤكم فاستباح التجّار 
والساسة والعسكر الأرض والناس الآمنين» خرج البشر عن 
آدميتهم» مرقوا أسمال تحضيرهم وانفلتوا من كل فيد. تردّدت 
صرخات الذبح والاستباحة لتعشش الخوف والتوجس 4# قلوب من لم 
يمسهم لظاها بعد. وبينما يترقبون بهلع اليوم.. غداً أو بعد غد, راحت 
رائحة التوجس والتفسخ الآتي تنتشر والخنادق تنشق بين الأخ وأخيه 
والجار وجاره. حتّى الأطفال أحسوا أن ثمّة ما يمكن أن يدمّر عالمهم 
البريء ويدخل فيه أدوات التقسيم وحواجز العزلء الجغرافية 
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والتاريخ والعقائد والمذاهب والأسرار الإلبية والطقوس الاحتفالية 
نكن انماء نيناق عن ترية الوطن السكين'الذى أشرعت باسمه 


كل السكاكين. 
- لا يمكن إلا أن ننكون شهوداً يا عادل. خطأً قاتلٌ أن نكون طرفا. 
يقهقه عادل تادياً: 


دايخ مبتكون :انها الشافى جين يتشعظ: اعرد الأفبراظورئ 
القديم ليستعيد أمجاد حماية الحدود وحراسة بوّابات ومعابر وطرق 
التجارة والقوافل الموغلة © القِدّم وقد استحدث خبرات جديدة 
استقاها من مخلفات وثائق جيش الاحتلال الذي تبيّن بعد سنوات 
ثلاث من رحيله أنّه كان مدرسة حقيقيّة للمسس الجديدة كيف 
يمكن تفسير تبادل المواقع وتغيير الخنادق © زمن فياسي لا ينكاد 
اللاعب الأساسي خلاله يفرغ من خلط الأوراق ليعيد توزيعها معدداً 
ولك سمة أساسية: فَكَدَبَةٌ واحدة تكفى لتفاسير عنةة ما كان 
مهما الموقع الذي نحارب فيه باسم أشباح وأرواح قفزت من الماضي 
واخترقت حجب المستقبل وتلونت كحرياء صحراوية © مجامل 
الحاضدن محافظ: على :كذ يها دون أن فكؤويها شائية عيذت 

- عليك أن تميّز بين ما عشّش 2 ذاكرة طفولتك وبين ما يفرخ 
أمامك الآن؛ أوقف تلك الاختلاطات و... 

- انتظر إذن أن يقرع بابك الذبحٌ على البويّة والتمثيل بجثث 
المخطوفين عبرة ونكالاً واغتصابُ الأبكار والثيّب واصطياد 
الأطفال والشيوخ والنساء كالدرج والسمّان والترغل والبط المهاجر 
وإحراق الأخضر واليابس والسلب والنهب. ولا تُفزْعنّك الصورة؛ فتلك 
معالم اعتياديّةٌ لطالما مارسها بشرٌ عاديّون وهم يستعيضون بها عن 
أحلامهم المغدورة وقرون من القهر والإذلال رزحوا تحتها دون رجاءٍ 
حك مرحي تقاف 2 

- سيكون ذلك عارضاً ومؤقتا ولا يستدعي أن نتلوث جميعنا به و... 

- فانتظر ما هو غير ذلك.. ما يُطبّخ على نار هادئةٍ 4 مطابخ معزولة 
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ومحصنة ضد القضف لد ومجهزةٍ بأنفاق سريةٍ تصل إلى 
مطارات ميدانيّةٍ لا تتوقف محرّكات طائراتها عن الدوران. ساعتها 
كن دمك الملوّث الذي لا تريد له تطهيراً. 
أردت أن تقول: هنالك ما لا يتلوّث مهما كان العطب ومهما بلغت 
حدود التشوّه فثمّة ذ الدم أشياء لا ثُلفى ولكن... "فضي الأمر الذي 
فيه تسكفقيان” ‏ أخد الآذن وزفمك رحاجات يؤابات الجعيم: 

لم تفادرني الرعشة أبداً يا أمّي» صار الحدث وشماً نما مع نموّي فلم 
يحافظ على مساحته ولم يبهت. كان يتسع لكابوس يعاودني بين الفينة 
والفينة؛ وانعكس ذلك على العلاقة بين مشيرة وغريب. آم مشيرة! لا 
تعرفينها؛ امرأةٌ اعتدتُ عليها باعتبارها أنت دون أن يقتنع ذبيء ألفثها كام 
ولم أستطع أن أسكن إليها حتّى عرفت أخيراً أنها غيرك. لكن: وكيلا 
أكون جاحدا »هقد كانت خيرام فياساً لظروفها وإمكاناتها ‏ معت دوم 
وحاولت باستمرار . واعذريني ‏ أن تجعل مني جزءاً منها. لكنّ خطيئتها . 
كما أراها الآن. أنئها ما كانت لتهتم بإحساسي أنا بأئني جزءً منها بقدر ما 
عملت على أن يتملكها هي بالذات ذلك الإحساسء وهذا ما جعلني أنفر 
منها. كانت على استعداد لتهبني كلّ شيءٍ بما فيه ربّما ‏ حياتها مطالبة 
بأمرٍ وحيد؛ أن أشيرها بأنْ حياتي وكياني ومشاعري وكل خصوصيةٍ 
يُمْترّض أن تميّزني وتجعلني مستقلاً عن أمَّي هي رهن إشارتها وأحد 
أشكال ملكيتها الخاصة التي لا يشاركها فيها كائن آخر. أقول» 
انعكس ذلك على العلاقة بينهما حين رفضت هي بشكل نهائي وقاطع 
عودتي إلى مدرستي القديمة . كان ذلك قبل انتقالنا للمنزل الجديد الذي لا 
تمرفيته؟ وربما لن تعرفيه إذا استمرٌ غريب بسوقنا إلى الوجهة التي أحدّس 
متيقناً أنه يقودنا إليها . وأصرٌ هو على ذلكء. 5 عد أكتفا على حل ومبقل؛ أن 
أنتقل إلى المدرسة الجديدة مع بداية العام الدراسيّ التالي. ظلاً على جفائهما 
حتّى انقشعت نقشعت تلك الغيمة عنهما حال انتظام دراستي '# صمَّي الجديد من 

يزان تتمشضع عت اند . 
جاءني باسم وبثينة ل أول شتاء مدرستي الجديدة ذات عصر © 
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واحدةٍ من زياراتهما المتقطعة. رحبت بهما مشيرةء دون حرارةء 
إكراماً لي. همسا 2 أذني أنّ أحمداً عاد إلى بيته وعلينا أن نزوره. 
هروث راسى موافقا + مبيّنا استحالة إيخيان أت جذلك ههي لن اسم 
لي أبدأ رغم تأكدي من عدم معارضة أبيء فتواطأنا على موعد ذخ 
اليوم التالي. عرضا علي دعوتهما لزيارتهما 2 بيتهما بصوت مرتفع, 
فسارع أبي لإعلان مواكتنته سعيدا. هنؤ لآ يريد الي قطيعة مع رفاقي 
القدامى: حاط وأئني لم آلف بعد تلاميذ ضفي الجدد. واضطرت 
أمّي للموافقة دون أن تخفي امتعاضهاء مؤجلة ملاحظة قاسية 
ستوجهها له بعد حين. 

اليوم التالي ذهبت وليتني لم أفعل يا أمي. ٠‏ ليث مشيرة متعدني هما 
عاودني وخز الوشم مدا رغم أذنيه المحشوتين قطناً تمده 
الموضوع 2 الجبس وازرقاق جلده. كان أحمد يضحك سعيداً بعدما 
تخلص من مصيدة الشيطان التي أوقعت به؛ وما عادت كل آلام 
جسده مهمّة طالما عاداهو وابواه الكهلان وشعيفاته الكلات إلى بيتهم 
ومستراحهم وقد أفلتوا من جحيم استقبلهم وما لفظهم إلا بعد أن 
سلم أخوه الوحيد المطلوب نفسه فداءً لبم. ما كان الضحك ليعرف 
ريا إن ووحه لوأدزك اكه شعن شاد إن الآبت: 

آمو من غبائي! أواصل إيلامك وأحملك الوجع مضاعفاً عوضاً عن إيلائتك 


اهتمامي ومواساتك وتخفيف أعبائك... تريننى أقحمك ك2 وعورة ندوبي 
لتشهدي رعفها وتلومي نفسك مرتين؛ مرّة لأتك لم تتمكني من منعها أو 
التخفيف منها ومرّةَ أخرى لأك لا تستطيعين برأها. احتمليني يا وجعي ويا 
مسرة عمريء فما بكيث سوى غيبتك التي كانت هاجس خلدي» حتّى 
قبل أن أعرف. دعيني أبكيك وأبكي نفسي» فما من صدر يحنو على 


على إيقاع أحلام وصال و برهة شفق زمنها وفوق وحل بؤسك تطلعت 


لكتممن. حقيفية وديمة تجرد إاأخصات الترية المستشرفة:. يدوا تحوما كاليق 
يتلورّى مخاضه وتساقطوا شهباً سطعت كثيراً ففابت طويلاً. أولئك 
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مصطفوك الذين رموا كتبهم ودفاترهم وأقلام طفولتهم وراء ظهورهم 
والتحقوا برؤاهم كفراشات أبصرت نار 4 ليل مديد؛ يعودون موتى بلا 
قبورء وجوهاً امحروقة ومشوّهة تبحث عمن يواسيهاء فالتجأت لبيت أبيك... 
كان مبنياً من اللحم والذكرى وأكفان من ووروا الثرى. بقوة العيش 
والأشياء استقامت الجدران فوق مداميك ما تمرّق من لحم واستراح السقف 
قتعة مك السنياق ملاطها عي السماء. كنت اعتدئه قبل الفراق فصار 
أنت» وبعده أخفى الحنين إليه شوقا للراحلين فصار محجة اللهفة. هيكل 
الحرمان وكقبة الفقدان! 
كان الققبلة الأولى»ء فصار الوجهة الأخرى! و4 لحظة خرجت عن 
حسابات الوقت أمسى خطوة الدرب الأخير. أكان ذلك يوم غادرتئه بنعشك 
المتحرّك»: أم يوم غادرثه الروح آن الاختفاء. يوم أخرجتها من الريح 
والذكرىء وقد رجعت يوم عدت بلا مأوى آن الغزو والغزو المضاد؟ 
تقترب» تبتعد» وترجع الآن نحو الخلف شتاءين» يوم طال القصف روحك 
وقطع آخر الخيوط التي حرّكتك زمناً طويلاً فالتجأت إلى القبور! دارت 
الدورة كاملة وانطفات شموسك المرتيّة والخفيّة فامتصّك الوراء... 
امنظدوا شفوقا وراحوا يمرون طليك واحدا والعدا تفوح منهم رائحة 
الرطوبة والعفن. وجوةٌ ترابية مفتوحة الأجفان على بؤر خالية.. أكفّ 
متهالكة تكاد تنفلت وهي تمرّ على كفك واحدة واحدة تتقل 
الت رهفة القناء مويه بوفاتة الكمسي مرو[ حميها + عفرا من 
الأشخاص والأشباح والأرواح والأرحام والخصب الجميل المستحيل» 
مرّوا جميعاً وعادوا إلى العتمة. نظرت كفيك خشية العدوى» هل 
أتوا ليصحبوك؟ شظيّة لحم مهشمة طازجة بالدفء وبقايا النزف 
والأعصاب تفوح منها 57 البارود قالت: عد إلى البيت! فعدت. 
اصعد سقيفتها التي اغبرّت وعاثت الحشرات فيها مثل مأوى للعظام! 
صعدت فكيف دفنتّها» وما خرجت وما راحت وما رجعت؟ سقطت 
على الموائد» استلك الوجع القديم فاستقلت من البلاد! 
تحاول التمسك بمقودكء بالليل؛ بأخيلة نجوم محترقة؛ بالحصى والرمل 
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الذي يسمر هامسأ خشية أن تسترق السمع إليه الآذانٌ المبثوثة ‏ ثنايا الأثير, 
كوا تمعظ ذف يديره الحم الي الست "ميلك عنها طريلا علاحيطه 
أشباحها وأجسادٌ الذين أفرغت دماؤهم بين شاطئها وقاعها ليمتصّوا بعض 
دمكء مذكرين بأئنك لست هارياً من دفع الضريبة مهما تحصنت ومهما 
ابتعدت ومهما اختفيت ومهما اخترعت لنفسك من حُماةٍ.. آلبة.. بشر.. 
شياطين. لا مفرّ ٠‏ فالقطيع الذي تنتمي إليه كتب عليه أن يمهر حياته بدم 
أسود كي ينسى نور الشمس! كان الله يتعدب © المساجد والكنائس,: 
مستشفر طيعة لآأئه صار موضع رشْوةٍ وصاحب مصرفي كبير يتعامل بعملةٍ 
غريبة تنطبق عليها كل شروط المراباة والتجارةء فالتجاً إلى علاه... "أبانا 
الذي كذ السماء.. رب المشرق والمغرب” انتحى خجلاً وهو يحاول أن ينسى 
الأمر برمّته وقد أفلت من يديه١‏ "أي عالم صنعث» وأيّة مخلوقات دنيئة 
أطلقت فيه لتعيث فساداة بات يفكر جديا 4 طوفان جديدء لكنّه عجز 
عن اختيار المصطفين من عباده ليحملهم على قُلكه الميمون وأشفق على هبة 
الجمال التي تفدق شمسه عليها الضياء وتتلألاً فوقها نجوم مساه... استنكر 
الفكرة برمتها وتأمّل عقوبات أقلّ وطأةَ تحفظ للطبيعة بهاءها كيلا ينتظر 
قروناً طويلة ليكحل عينيه بمرآها مرّة أخرى؛ أن يثير زلازل أو براكين 
تكون عبرة للمعتيرين أو يطلق صواعق السماء وأعاصيرها فتطيح ببعض ما 
بناه وشاركه البشر © بنائه يعني أن يكون هنالك الكثير من الأطفال 
البالكين! "ما العمل؟ سأدعهم يتدبّرون أمرهم بأنفسهم لعلي أكون قدوة 
لبم ما لم يفكروا بغباءٍ ويؤمنوا أن ما يحدث ليس سوى صنيع يدي وشكل 
من أشكال العناية التي أوليهم بها!" ١‏ 

"إن كان الربّ لا يرى؛ فهل نغمض أعيننا أيضأ كيلا نرىة” 

كانت تلك صرخة مجنون # عراء الكون! إطلاقها 2 فضاء معزول لا 
يعدو الجنون؛ ضكيف إن أطلقها على مسمع من الناس؟ الطبيعي أن يفكر 
المرء مرّتين قبل أن يقامر بحياته. ربّما لو لم يكن الربّ يكثر من نزوله من 
عليائه لاختلاس النظر واستراق السمع إن كان ثمّة احتجاجٌ أو بوادر تمرّد لما 
كانت المسألة على هذا النحو. لكنّه أقرب للقلب من وتينه!!! 
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رغم الرؤوس التي خدّرتها الخمرة» نافية الحواس عن الأجساد التي 
تحملهاء فقد هريت القلة التي كانت ترود الحانة البائسة وغادرت 
سريعاً! بقيت وحيداً تنظر سروره وقد أفزع الناس وجعلهم يسارعون 
إلى الفرار بحثاً عن كهفب أكثر أمنا يدفنون فيه مواجعهم بصمت» 
فحتّى الخمرة ما عادت تُفققد الوعي وتجعل المرء» مهما أسرف ل 
تناولباء لا يعي أقواله أو أفعاله ويفض طرفه غافلاً عمًا يسمعه. 

ناح اتحانة أكنض] عل تضددة مهنا “من انتياء ليله #مبتكرا 
فكرت أن تفعل مثلهم وتغادر. لكنّ خاطريْن خطرا 2 بالك أبقياك 
إلى حين. المكان منعزلٌ وقد اختبأ 4 شبكة متداخلةٍ من الأزقة 
والزواريب القديمة حتّى ليكاد يكون مجهولاً لولا الرائحة التي 
تجذب زبنه وأسعاره التي تعادل بذ انخفاضها بؤسه... من يأتي هنا؟ 
غنرظة متداعية» ثلاث طاولات خحشبية مخلعة: بضعة ة كراس ورفان 
أو ثلاثة صفت فوقها زجاجاتٌ من أردأ أنواع الخمور. من الذي 
سيغامر بدخول حاوية القمامة تلك التي لا تحط عليها إلا أسوأ 
التحشرات: الرفوضة والكطارؤة والؤاثة حدق تو كان هدفةه مراقية 
الأجواء؟ أما ثاني الخاطرين فهو أنّك ما عدت تملك شيئاً لتفقده بعد 
أن قدّمت استقالتك من هذا العالم وأعرت نفسك للطرقات 
والأرصفة. كان ذلك حالما دخل وديع الجامعة وكنت تنتظر بفارغ 
الصبر انتهاء تلك السنوات لتكون قد أوصلته العتبة التي يستطيع أن 
يتابع بعدها وحده وتبحث وحدك عن قبر يقبل أن يؤوي رفاتك. لا! لم 
تفكر هكذا 4# ذلك الوقت... تلك استنتاجاتك الآن على هذا الدرب 
الذي لا ينتهي. وفتها قلت: لا بأس» أكون قد أكملت مهمّتي وما 
نذرت نفسي له لحفظ بذرة النوع» ساعتها سيكون وقت المراجعة قد 
أن وولن معة زم البروب وتقيق ستفادع اتستتقنات المنسية والمحعية 
بدائيّتها وعزلتها وأتى وقت تسديد الحساب مع عالم أرغمك أن 
تتعايش معه متلائماً مع انحطاطاته التي أصبحت جزءاً منها دون أن 
تمسّك أو تلوّثتك ‏ العمق. ويا له من خطاب! كنت تدّعي العماء 
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وتحسب مدعياً أنك تؤدي دور البطولة الذي أنيط بك القيام به 
وئذرت لتقدم أضحياته١!‏ قلت بأئك لن تكرّر ما فعله أبوك معك» 
تتركه: 3 الكامسة عشرة من عمرة تعد أن اتَفْمَده :بهوسن كنطحاتك 
وتدفعه قسراً لاستنشاق الأبخرة النارنجيّة الواخزة التي تنطلق من 
رأسك ضباباً برتقاليًاً ب نهار قطبيَء وتخبره ببساطة أنّ واجبك 
تجاه 5ن النينى وان لطضدن هذ ف القوج ركه فقن ولي ها دنا 
الآن أب وابنه بقدر ما صرتما صديقين: عليكما أن تتعاونا معأ على 
مواجهة صروف الدهرء وأنئه أضحى مسؤولاً كلَية عن نفسه إعالة 
وعيشاً.. أفكاراً وخيارات» وأئك لن تتدجّل لذ أي من شؤونه إلآ من 
نات الامو تاراق : 

هل أدَى واجبه تجاهك وفق قناعاته وتركك لتكمل العمر مسؤولاً 
بشكل مباشر عنه؛ أم أنه كان يفكر بواجبات أخرى تجاه نفسه 
وتعاف كاله ونا تخطم حمق اخلامنة#ظلة السوال معلفا :غيم قوق 
رأسك كاأئها تظلل سيرك أو تلقي ضوءاً كاشفاً أمامه! 

لكنّ الإجابة الأساسيّة كانت قرارك: لن تترك وديعاً قبل أن يصير 
مؤمّلاً للعيش واتّخاذ القرار والمواجهة. ساعتكز سترى إن كنت 
ستفضد جبهة 'مواتجهتك ام أثك يتقف غازيا حالما ينخقف عنك 
الغطاء! ربّما كان 2# تلك الإجابة إدانة غير مباشرةٍ له أو لوم 
حقيقي؛ لكتك ؤي لحظة تردّدك # اختيار المغادرة أو البقاء كنت 
بطريقةٍ أو بأخرى تنحو بإجابتك منحى آخر... 

- سأمضي أنا أيضاً يا سركيسء. عوّضك الله عن ليلتك تلك. 
سأصطحبه وأخلصك منه. 

حزمت أمرك ونهضت متّجها نحوهء اشتريت بضع زجاجات» دفعت 
الثمن وقلت معزياً: 

3 علهم يعودون إن لمحوه ذاهباً. 

- لاا يا أستاذء شطبنا على هذه الليلة. انظر إلى هذه اللعبة البهلوانيّة؛ 
يوم يحطمون المحلّ وهو على بعضه لا يحتمل هبّة ريح ويمضون, ويوم 
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يرمي هذا البهلول . لعنة الله عليه . قنبلة جوفاء فيفرغون كؤوسهم 
على عجل» والذّي يحب النبي يخلي2» ويمضون أيضا. والمعتّر 
سركيس يأكل هواءه: تفوه! هذه عيشة؟ الكلاب تحيا أحسن 
منها١‏ أقول أغلق هذه الزريبة يا سركيس ورح دوّر لك على شغلةٍ 
ثانية ُطعمك خبزا بدل هذا النكد الدائم وتجعلك تصير مثل البشر 
الذين ينبسطون ويجخون, لاق لنفسك ابنة حلالٍ تستر شيبتك وتعتني 
بك حين تكسر الأيام ظهرك: أحسن من تبطلك وانتقالك من واحدةٍ 
لأخرىء: حالما تنتهي من عناقها تفتح كفها مثل الشحّاذات وتقول: 
هات! ولكنّي أراجع نفسيء ملعون ابن ملعون أنت يا سركيس! 
وتترك هؤلاء الحزانى والطفرانين ليفترشوا الأرصفة والوحول. لا 
يؤوي همومهم سقف 4 شتاء ولا يكون لبم مستراحٌ 4 حر الصيف» 
تشرّدهم وتتركهم لذباب الحارات وديدان الأرض لتتسلقهم وتنشد 
أغانيها السافلة على مسمع منهم؟ إن الرت سكف ثيه معرنا ومواضيا:. 
فمن لبم غيرك يبش لبم ويسامح خطاياهم ويراعي فقرههم؟ ابقّ حيث 
أنتء لعنة الله على المال والنساء والسيارات والبنايات والمشاوير التي 
تُفرح القلب وتفسد الروح! 

استمعت لنجواه وقد صحوت تماماء رثيت له بينك وبين نفسك. 

- طول بالك أخي سركيسء» ربك يعين ولا ينسى أحدا من رحمته؛ 
- أعان أم لم يعن» رحم أم لم يرحم» هذه كأسنا أستاذ وعلينا أن 
نشريها حتّى النهاية. خذ نقودك؛ أرجوك لا تعاملني بهذه الطريقة. لو 
كنت أقبل بها لما وجدتّني هنا ولا كان لك بيث ثان» ولغيرك كنت 
سأقول بيث أوّل وأخير. مع السلامة أستاذ» الدنيا حطام» لم تريد أن 
ابتلعت الإهانة وودّعته معتذرا محاذراً الدخول 4 معركة مع 
نفسك... لم تريد تلويثه أيضأة ما الذي ستكون عليه ردّة فعلك لو 
حاول أحد أن يفعل معك ما فعلتّه معه؟ 
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وضعت ذراعك تحت إبط المجنون» تطلّع مذعوراً نحوك وحرن, 
لكنه لان حالما رأى الزجاجات تطلّ من الكيس ‏ يدك الأخرى, 
حَاء الضيوك مستمرًا على ميقدة؛ 

- قم لعنة الله عليك؛ خلصني من نفسكء قم كفاك زعبرة. 

انتفض واقفا وقد استثير: 

- عليك وعلى محلك الأنتن من المحلّ العمومي! قحبات الطرق تحن 
على البشر أكثر منك يا ألأم الأبالسة! شرطة المخفر أشرف من 
أبويك يا ملعون و... 

- اخرس يا ابن الحرام! خذه يا أستاذ يرحم والديك: يكفيني همّي. 
انتزعته وجررته خارجاً وهو يحاول التملص مطلقاً رشّاش شتائمه 
وسبابه البذيء على الرجل وأجداده. التحفتما الليل وحملتكما ريح 
حَريفَية عبر الأزقة كحو متافات كشن زيبة واشيد غموضا + استكان 
قليلاً. فسألته إن كان يحب أن يكمل سهرته '# بيتك. وقف 
متطلعاً إليك بوداعة: 

- الزوجة والأطفالء المماحكات اليوميّة المعتادة: بابا أريد دفتراًء 
ماما أختي :شت شعريى» الولد يحتاج طبيباً لن ينفع:معه الأسبرين 
ومنقوع الزهورات» ينقصنا كيت وكيت؛ هل يمكن أن نعيش على 
الخبز وحده.. فاتورة الماء.. الكهرباء.. والوجه الخبيث الذي يطرق 
الباب أوّل كل شهر: الأجرة ياأحباب5 لا... لا. أنا مصدوعٌ بما 
يكفيني ولا ينقصني هموم أخرى. بخاطرك! 

حاول التملص وعيناه ترصدان الزجاجات الثلاث وصرّة المازة التي 
ظهر اخضرار خيارها المملح لامعا تحت نور مصباح كئيب. 

- طيب» خمارة أخرى؟ 

- لا استكرف: امكميت اننا اس سركسن و اقترابه هيذه الليلة: 
أريد أن أنسى وجهه الكالح حنَّى الفد. 

- إذن اقترح أنت. 

- ولن تعترض5 
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- يا سيدي لن أعترض. 
رمقك متوجسا مختيرا: 


- وتشتري لي لقمة تُخرس جوعي؟ 
- أشتريها أيضا. 
- إذن هيا بنا! 


شبك ذراعه بذراعك بمودَةٍ ومضى يقودك حيث لا تدري. 

خرجتّما إلى شارع فسيح بعدما اشتربت ما زفيواهية: حاذيتما خلال 
سيركما سور مقبرة ١‏ كسيحة » وقف فجأة وهو يتلفت يمنة ويسرة 
فوقفت تنظر إليه متسائلاً؛ من المجنون؟ أنت أم الذي يتبعك كأئنك 
ستهبه عصارة الحكمة؟ 

+ اقفن سرع ! 

لم تفهلك استوهب مرا :إ5 ماالبة أن معز هن فرق السور وضاز 
.4 جوف المقبرة المعتمة وهو يفم بندائه: 

- أسرع. الس 

ومثل منوّم مسئلّب الإرادة ناولته الكيس وقفزت خلفه فابتلمتك 
الظلمة»: يحيم. الصمة سرينا كان السون جدارٌ عازلٌ للصوت. 
انتابتك الرعشة, أي معتوو أتبع؟ امتدّت كفه من قلب الظلمة 
وقبضت على ساعدك بسرعة وقوةٍ كأئه يرى ما لا تراه ودفعك 
أمامه. 

- تبدو خائفاً! هل صدّقتَ حكاية المجنون تلكة ريّما كان العالم 
مَجِنونا خلق تلك الأسوار” آم هناء"هالوطيع مخطف ماماً! 

كان مبوته نينا ' .ماقا وقد غادرثه تعتعة البلاهة والتمّل» 
فأعادك من عالم الساحرات والأشباح والفولات التي تتجول ليلا بحثاً 
عن فريستها التعسة. 

- لمّ ادّعيت هذا الدور إذن؟ قل لي أيّها الصاحب! 


- ألا تست تستطيع أن تخمن؟ 


- أخمن ماذا؟ 
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امات جم ١‏ عرسم 
؛ فمن خلالبا كان يوجه سيرك بين ممرّات القيور المتراصة؛ 
0 مشابةٌ لعالم الأحياء؛ أكفر ضِيقا وإن:بذا انككر أمنا: 
- حسنٌ؛ سأخمن أنا. أنت لا تهرب من مشاكل عجزت عن حلها 
فألجأتك للضياع كيما تنساها ولا تهرب من الناس» فأنت لا تقربهم 
ولا تحب صحبتهم وتعرف كيف تسوي علاقاتك القسرية معهم بأقل 
احتكاكب ممكن. إذن فأنت تهرب من نفسك؛: تفزعك مواجهتها 
وشكن اعرنيك :نف اللراء اتنري سبك فظوت اليلكر عزنا مانا 
لن تراك لتسألك حساباً عمًا فعلتّه بهاء ولن تراها فتلعنها وتلعن 
الساعة التي جعلتها تة تقودك حيث أنت. حين فزع. الجميع من السؤال 
الذي قذفته #2 وجوههم وقد أتوا ليختبئوا منه ومن محاولة الإجابة 
عليه وما قد تككلفه تلك الإجابة من عنت قد يصل حدود الموت 
هريواء فهم يملكون ما يخافون عليه ويخشون فقدانه أيَاً كان أو 
يخافون عليه من فقدانهم. أمّا أنت فبقيت... كنت أرقب عن كثب 
اندفاعك اللاواعي لمجاراتهم ثمّ كبحك لتلك الاندفاعة! ما الذي 
أبقاك5 واحد من اثنين؛ ما أنك فقدت كل شيءٍ وما عاد لديك ما 
تخشى فقرائه أو كتف نه أو كلف شرت أخيرا: النظر إل ميت 
لأوّل مرَةٍ منذ زمن طويلء أيَاْ كانت النتيجة؛ وحتّى لو كان الثمن 
حياتك. 
عطفك نحو اليمين فامتدت فسحة أمامكما تشكل ساحة تقاطع 
دريين عريضين تخطيتماها وقد اعتادت عيناك الإبصار # العتمة. 
وراء الدرب الأيسر ثمّة بناءٌ صغير؛ غرفة ضيّقة دون نوافن مسورة 
بسور حديدي يرتفع حتّى منتصف جدرانها. فتح القفل بمفتاح أخرجه 
من جيبه فصلصلت السلسلة التي تلتفّ على البوّابة الحديديّة. انحنى 
أمام ذهولك فارداً ذراعه بكيس الزجاجات المعلق بسبّابة كفه: 
- تفضّل! 
ازدردت لعابك وقد عاد توجسك منه يستولي عليك. أهنالك عاقل معه 
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مفتاح مدفن يفتحه لغريب وسط الليل ويقول ببساطةٍ تفضل5 

«آين اتشمنة هل شرع :ينه اللو ايكلك الأمندىسسفله 1 اقل 
تريد أن نبيت ليلننا 4 السجن؟ 

- ادخل يا رجل: هذا بيتي» بيت أبي أمين. صدّقني لا أمازحك ولا 
أكذب عليك: ادخل وتأكد بنفسك. 

تبعه مكرهاًء بعدما بعثر صوتُه العالي سكون البواء وعكر 
ضمت الأهوات: خوف أن يصل صوئه الحازس القبرة فتبيتان ففلا 
تحت حراسته أو حراسة الشرطة. 

فتح باب الغرفة بعد خطوات قليلةٍ وأعاد دعوته: 

- تفضل بالله عليك! أنا بشرٌ مثلك, لست شبحاً ولا لص فبور. 

دخل خلفك موارباً الباب وأضاء مصباحا كهريائيا خافتاً نشر نوراً 
كشف الحيّز المتاح؛ جدرانٌ ليطا كك ة بآياتٍ قرآنيّةٍ تعظ وتحذر 
هن صؤاشي الأخوة كاهيه . 'وتسطن هليه مشر ف الوستظ ضريح 
مرتفعٌ مغطئ بالرخام المنحوت والمزخرف, وعلى الشاهدة كتابةٌ 
سوداء؛ اسم صاحبهء ولقبه: أبو أمينء تاريخ دخوله إلى الحياة 
الفانية ومغادرته لبا بالتقويمين البجري والميلادي ودعاءً أن يتغمّده 
الله يرحمته ودعوة لقراءة الفاتحة على روخه. .كان الرجل صادفاء 
أكد ذلك ترحيبه بك وأثاثٌ مهملٌ تناثر 4 المساحات الفارغة للفرفة 
التي توسّطها القبر. جلست قربه حيث أشار: 

- أيعقل هذا؟ 

أجاب بمرح: 

- لك أن تختارء لكني أحسب أنّ وجودك هنا الآن حقيقة وليس 
وهما. لا تخش,ء لا يزورني هنا أحدٌ سوى مرّتين 2 العام فأخلي 
المكان وأنظفه قبل موعد قدومهم. ليست لي أيّةَ رغبة ‏ مشاهدتهم 
أو سماعهم. الحقيقي الوحيد أنك تستطيع أن تأمن على روحك 
وجسدك 2 هذا المكان! 

- وحارس المقبرة؟ حقار القبورة 
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- لا تهتم» فحارسهاء أي حفار قبورهاء هو الوحيد الذي يعرف أثني 
أقيم /# بيتي» وقد صرت الثاني! إن عرف رابعٌ بمسكني فهذا يعني 
أنّ واحدنا هو الواشي والخائن: وآمل ألا يكونه أي منا! 

استرخيت 4 جلسنتك وقد ألفت المكان لولا ضيقٌ يضغط على عنقك 
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ورصيك. 
تسترخي وراء مقودك وإحساس مشابةٌ بقلة البواء ينتابك... لشدّ ما يتشابه 
المكانان حتّى 4 انتظار الموت والموتى مع فارق بسيط؛ أنئك أنت الآن الدئيل 
والمضيف! ْ 
كم كانت الحكا ناقية رمم ة ومكرورة, وكم كانت النهاية 
مروّعة! مهندس شم اتجاه 'الريج مبكراً وعرف بحس غزيرى آليّات 
عمل السوق فأثرى سريعا وارتفع من الحضيض إلى القمّة دون أن 
يسمح لشيءٍ بأن يعيق صعوده المتألق, ولم يستنكف عن أي فمل 
يدفع هذا الصمود مهما اتّسم بالخسة والدناءة. وك لحظة أفلتت من 
زمنه الساطع, انشكف 4 العتمة فازدراه أقرب أقريائه» احتقر 
وعومل بإهمال ونذالة» آن حصاده فاكتشف قماءة وهزالة زرعه. 
وحدها انته الصبينة .رفت إل خامة) عازاك 01 ركد من احالئة 
ويعاقب نسله الشيطاني بحرمانه من كل ما متّعهم به. جنْ جنون 
الجشع 2# نفوسهم الفارغة وأحكموا خطة القضاء عليه ودسّوا السم 
لأختهم واتّهموه بأنّه راودها عن نفسها فاختارت الانتحار خلاصاً. 
ومن السجن إلى مصحة الأمراض العقليّة إلى حجره ووضعه تحت 
الوصاية وصولاً لاستصدار شهادة وفَاةٍ باسمه ودفنه حيا. وزيادة 2 
الزلفى إن الله ومداهنة التان» أقاموا'له. ختريها متقزا : احتسفت 
مدهوشاً أنه يتسع لإيواء أسرةٍ أو لاستضاظة عشرة أمواث ف زمن ما 
عاد الأحياء ولا الأموات يجدون سقفا يظلهم! هو ذا الشاهد لح 
المييت الذي صار صديقك ورحت تزوره بين الفينة والفينة» مقتتصاً 
لحظات حياةٍ يذ بيته الرحب! 


رحت تتلفت حولك. كيف يعيش الناس ويتناسلون بؤسهم وذلهم؟ 
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كيف سقفت فضاءاتهم على تلك الصورة ومنعت عنهم تجومهم 

وأقمارهم وشموسهم دون أن يسألوا لم5 

كانت سنوات الدم قد ولت وحان قطافها على أبشع الصور؛ الخنوع 
والخضوع السرمدي لذلة الاستسلام والتهليل وإظهار الغبطة لبا. صارت 
البلاد إقطاعات من القرون الوسطى عاث فيها أفزاء الجريه ناذا نكانيا 
إرتهم أب م أو كأئها منحة ة إلبيّةٌ من الرب الذي هم له عابدون! نسي 
الناس أئهم بشرٌ واستفاقت 2# دمائهم تركة العبوديّة وبقي ينعم 4 سباته 
ميراث الانتفاض عليها. 

أين وقفت حقاً. كيف تكونت وتبدلت وخضت تحولات عينفة 
وكريية نف ذات الآن نحن :استعامت لف الدتيا او-استقسة لا ووطائك 
بشدة5 

تسأل الآن السؤال المفجع والمعلق 4 سماواتك السود نجماً فاحماً لا تلمع 

وى بقايا زماذه التطفي :هل عضت حماة يدو السوال فجا يشم قناع من 
نوع خاص» غباء الأعمى الذي يتساءل» ليس بينه وبين نفسه وإنّما أمام 
الناس: الست مبصراً؟ تفلت من السؤال كأئه شرك سيُطبق عليك مجدداً 
بعدما هريت منه طويلاً وهو يصادر روحك قبل جسدك. معاد تهنا : . ما 
عاد مهما وأنت ترى التبدد حولك واندثار كون أحببت أن يكون قابلاً 
للعيش! تنشطر الأسئلة» تتوالد من رحم أنناشي؛ هل العطب فيك أم فيه؟ 
تعدٌ جروحك» تردّد هامسأ الرقم الذي لا يُلفظ وتقول: آوٍ يا وصال! أما آن 
لك أن تلتفتي إلي» تقولي شيئاً ما عن زمن مضى. “عن زيمن يغبرنا وحم 
فينا ندوبّه وأنفاقه الظاهرة والخفيّة وعن النجم البعيد الذي قلت يوماً إنّه 
يضيء لنا رغم أثنا لا نراه بقدر ما نستهدي به ونتلمس نوره» يضيء رغم أنه 
ربّما يكون قد دخل عالم الفناء منذ ملايين السنين؟ أما زلتٍ ترينه وأنت 
توالين نجواك 3 روحك وذاكرتك التي اجتتّت منك دون أن تودّعيها؟ أمّا 
أناء فما عدت أحسّه: فكيف أرادة أحسسث أفوله يوم رحلتي؛ لكثني 
ورغماً عنّي قلت: طالما سألقاك» فعليَ أن أحفظه ‏ ذاكرة ماء ربّما لم 
تتشحكل "يمد لكتها كامنة :ف وعودها: أعلقه على أفقٍ خفي وأبقيه على 
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مقربةٍ حتّى تعاود شموسك استيقاظها الصباحي ونومتها على هدهدته 
وترانيم توهّجه. لكنّه اختفى يوم وراء يوم... ويوماً إثر يوم, غابت ملامحك 
كأننا ما التقينا من قبل. أوغلتٍ 4# غيبتك حتّى حسبث أن ابنك ليس منك 
وليس لك. أسأله: أين أمّكة كيف أمّك؟ هل وصلت؟5 متى ذهبت؟ ناسياً 
الفراغ الفاصل بين دمه ودمهاء خيط الوهم الذي يصلهما ويوحي بتواشج 
أمومي بينهما! حتّى أ اليوم الذي اندفعث فيه إلى البيت أنبش القبر الذي 
دفنتُكِ وبقايالب 4 جوف رطوبته ودامس عتمته لأنفض عن عظامك الغبار 
والحدق. وامتفيوك كل كله 1 حميدا ورونها. . وما استطعث, لكائما 
خرجت من نافذةٍ سدّت وراءك بصهارة الرصاص وحُتمت على ألآ تفتح إلا 
إبَان الآخرة. عدتُ لإغلاق أبوابك وإحكام أقفالبا وإعادة أختامها كأئني 
أعيد إغلاق غرف المتاحف وأبوابها وزجاج خزانات عرضها وأرميها وراء 
ظهري كما فعلت منذ سنين طويلة! حالما تواريث وراء المتاحف: كان 
نجمك قد أفل وغاب إلى غير رجعة! 

ما كان إحساساً بالتلاشي ولا رغبة 2 النسيان رغم الحاجة الماسّة لبما. 
ربّما كانت تفعل فعلها 2# الخفاء ووراء السثّر. كان الخارج يدفع صورتك 
بعيدا ويل محلها 8 نكن لزمن السبي والاحتلال. الممالك تحتل 
المعالك علي انقاضنها تبني الآلبة أو وكلاؤها على الأرض إمبراطوريات 
صغيرة أو كبيرة ة تحتوي جوهر الاستبداد وحس التسلط واوكاتيم التدمير 
والإبادة: الرغية الشيطانيّة 4 محق العالم وتقديمه ذبيحة لمجد رب الجنود 
المنتقم الجبّار الذي تحوّل من معبود عشيرةٍ متنقلةٍ مجاهل الصحراء 
وهاربةٍ باستمرار من عسف الحكام واضطهادهم إلى د رب علوي يسعى بقوة 
التنيقة و اهاب الحرق والنهب والاستباحة ليدم عوالم كل آلبةٍ منافسة: 
دون إخفاء رغبته # الحلول محلها وتقمّص شخصيّاتها باسمه ولحسابه 
الخاص. وحالما حقق سطوته؛ انقلب ليمئّل دور جلاد عابديه عند أوّل بادرة 
احتجاج أورذةٍ تنحو نحو أمثولة تعارض أمئولته. 

انتهى زمن اللهو والمرح وحلّ محله ليل أزلي لا تضيئه إلآ نيران الحرائق 
آلة ضخمة حولت الزمن لمادَةٍ وسيطةٍ بين بين» ترتج وتهتزٌ لكتها تمنعك من 
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العبور فلا تذرك.:كم دورة دارك الشسن ولا ما حل يتقلب الكراكخ.: ه 
مدارات أفلاكهاء مثلما أبعدتك عن مدارك وألحقتك بمدار جديد. 
كان العامل الوحية الذي ملك تحن هيم ازتباطك بالحياء وتشيفز 

بتجسّد فاعليّتك هو عملك التربويّ» هل التعليميَ بعدما حُظر عليك أن تقوم 
بدور المربي كما كان أساتذتك بالنسبة لك. أوهمت نفسك أنك تستطيع 
تحقيق الكل عن طريق إنجاز الجزء. لكنّ وهمك تضكُم أكثر حين 
تعاميت عن التحولات المريعة التي أخذت تطال عقول تلاميذك عبر آليّات 
معقدّة2: جوهرها الوحيد استلابهم وتدمير إمكانيّة التفكير السليم 
والمحاكمات الموضوعيّة داخل رؤوسهم. لم تفلح علومك الرياضيّة والمنطق 
التجريدي الحازم الذي يبحكم سيطرة فوانينه عليها 2 تحصينهم ودرء 
خطر قانون مقررء ٠‏ يحوّلبم شيئا فشيئاً لمجرّد آلاتٍ لا تذكر من إرث 
أجدادها سوى التُطق وإمكانيّة تعلم قتل الأحاسيس عبر تنمية وتضخيم 
الذات والإحساس المفرط بها والتسبيح باسمها والتعبّد لبا سر وعلانية كي 
تكون واسطتها 4 تسلق السلالم وتحقيق نعيم الدنيا والشفاعة لبا كيلا 
يمسها جحيم الآخرة. جرى ذلك تحت بصرك دون أن تنتبه حتّى لعمليّات 
الإفساد الخلقيّ التي تفعل فعلها بشكل سافر # باطن الوعي وبعيداً عن 
كل رقابةٍ وتحذير. 

فاجأك همسه: 

- أستاذء البارحة كان يوم المعلم. أرجوك أن تقبل هديّتي المتواضعة 

تعبيراً عن امتناني لجهودك. 

نظرت إليه مدهوشاً وقد وقف أمام منضدتك ووضع عليها شيئا 

ملقوفا 'مورق: البداياء-نيثما: زملاؤه ‏ يحييون: على اسكلة المذاكرة 

وعيونهم تختلس ردّة فعلك, كأئهم اتّفقوا على اختبارك. قاطعتّه 

بصوت مرتقع: 

- ماذا قلت؟ 

عاد يهمس وقد رفع الياقون رؤوسهم عن أوراقهم يترقبون النتيجة: 

- يا أستاذ... الوالد صاحب محل لبيع الألبسة المستوردة؛ وقد أحبٌ أن 
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يعبّر لك عن شكره وتقديره بمناسبة عيدك بقميص اختاره خصيصاً 
لك وهو يعلق أهميّة كبيرة على نجاحي وتفوقي 4# مادتك! 

رمقته مطولاً وقد قال كلّ ما عنده وهو ينتظر كلمة شكرك أو 
التسلافة وض فرهمها كتانف كم نههنت و دوك الشف هالدة 
جدار الصمتء ودون صدئ رأبته. أذهلتك لأنها الأولى خلال تلك 
السنوات كلها... تمالكت نفسك قائلاً بهدوء: 

- قل لأبيك أن يبحث عمن يقوم تربيته كيما يحسن تربيتك 
وتأديبك. انصرف إلى مكانك. 

فتح هدوء صوتك باب البرج والاحتجاج الساخر؛ النبي قبل البديّة» 
الأستاذ فلان... الأستاذ... الموجه... أمبن السر.. 

وأحيتيد مطولا: 

- أهنتم نفوسكم قبل أن تهينوهم! 

ومصيت. 
كانت المفاجأة أكبر من قدرة التحمل. ليس لأنتك تجهل؛ ولكن 
لأنك 0 تتوقع أن تكون موضوع تجربة. وأمام إأصرارك على احترام 
نا شعن تن :ذاكف واسعماد كد كلموذك مهيار | وحيدا النيه .عل 
النجاح دون وساطةٍ أو سماح بالغشء. بت تناطح صخرتك التي لن 
تكتفى بإدماء جبينك: بل ستحطم جمجمتك وتكسبك يوما إثر 
يوم عداوات جديدةء خاصة من زملائك والجهاز الإداري. صمدت 
على هذه الجبهة إلى النهاية ولم تسمح بأي اختراق حتّى اضطروا 
لإراحتك وإراحة أنفسهم منك! ١‏ 

- ليست مشككلة: هم يسوغون طردك بماضيك القديم» الشبح 
الخفي الذي يلاحقك أينما حللت. لست استثناء؛ فقد اتخذوا الإجراء 
ونفذوه بشكل معمّم. لم أضفط بشكل كاف لأني أرب يدك أن ترتاح 
فعلاً من عملك الشاقّ الذي لا ينوبك منه حمدٌ ولا شكورء ومن جهةٍ 
أخرى كيما أستطيع أن أؤمّن لك عملا 4 مؤسّسةٍ أخرى لثلاً كُرمى 
البيت أو الشارع أسوة بكثيرين غيرك. 


226 


قدمف' مشيزة خلاضة المؤقق: بطريكتها الانتخزالية الناثة لوه انك 
انتبهت لمسألة هامة: لرغبت عن الرد: 

- لكن العدد كبيرء أليس كذلك5 من أين سيأتون بالبدائل 
وأغلبهم من مدرّسي الموادَ العلميّة؟ 

لم تنطق جملتك متوهّما أن يتمّ التراجع عن قرار طردك, لكنّه 
كان سؤالاً مشروعاً يعهكس اهتمامك بمستقبل تلاميذك. 

- ومن يهتم؟ ليست المشكلة هنا. هنالك نسبةٌ من النجاح يجب أن 
تتحقق» والوسيلة غير مهمة. ثمّة الكثير من المدرّسين وسيتديّرون 
الأمر. المشكلة الأساسيّة شك الجامعات»: طاقات الاستيعاب والبيئة 
التدريسية... هناك ستحدث الأزمة ولا أدري كيف يمكن لبم أن 
يحلوها. 

أمام محاولة تنصّلها من مسؤوليّة الوضع الذي تشكل هي واحدةً من 
دعاماته؛ رغبت بذ مخاطبة الجانب الخفي من مشيرة» ذاك الذي 
هللف تتملق يها وترهاها آم الأيتك وزوحة لك لكمرسكه] هعا عن 
غياب وصالء الجانب الذي تضاءل وتضاءل حتّى ما عاد يُرى وما 
عدت تلمسه إلا ب لحظات صحوة نادرةٍ توقظها آلامٌ جديدة أو نكأ 
جراحات قديمة. 

- مشيرة؛ أخبريني إلى أين يقود هذا كله. كيف ترين عبوره نحو 
الفد؟ة 

استريحك:كمادتهاء: شلك “تنافتها ملاتحعة ‏ تفكيا الأزرق: مشاملة 
عينيك الضارعتين لسماع المرأة العتيقة فيهاء النبتةِ الخضراء التي 
ذوت وجفّ عودها ذ الملاط الإسمنتيّ الذي صارته المرأة الحديثة. 
عرفت مبتفاك ولم تخيّبه» ولو أئها استمرّت # تحفظها: 

#غريبيه: إن عقارب الؤمن قد أفلتت وما عاد هثائف ما يفلا 
الشاعات: لا طاقة ميكانيكية ولا طاقة كهريائيّة؛: لتواصل دوران 
فقارتها الوح تمزور الوهة تحن ف مدق الضيد :توق خريجنا عن 
الزمن والتاريخ. كل العالم يتحرك ويتقدم ولا يعيق حركته إخفاق 
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هنا أو تراجع هناك. أمّا نحن» قلا نفعل سوى أن ندور حول أنفسنا 
ونحسب أننا نواكب الزمن. لكن الحقيقي أثنا بحركتنا نحفر 
تحت أقدامنا ونفوص شيئا فشيئا 4 الركام الذي نثيره حولنا 
ويجعلنا لا نقف ك4 أماكننا وحسب؛» بل نتراجع خطوات وأصعة نخد 
الخلف. ار ما أعرفه متيقنة أثنا تحفر قبورنا 
بأيدينا. سمّه إن شتت شكلاً من أشكال الانتحار البطيء؛ ومن 
يفعل ذلك لا يهتم بلحظة موته! المنتحر الحقيقي يدرك ضرورة 
خلاصه ويعيّن لحظته بكلّ دقةٍ مهما كانت الحالة الانفعاليّة التي 
صاغت دافعه وبمعزل عن شرعيتها وضرورتها. أما نحن» فنكره 
حيانا :وتجاوق: سكن :جاتنا الاين كك د مذ تنكرهه 
ونرفضه منها. على هذا أنا لا أرى غداء وبالتالي لا أبصر عبورا 
نحوه. حين تتخلّى طوعاً أو كراهية عن هبة العقل التي مُنحتها 
وترضى بأن يفكر الغير. أي كان . عنك وتسلم له قيادك كأنه 
قدرٌ إلبي» فإنّك بذلك تفقد صلتك بالحياة لأنّه ما عاد هنالك من غم 
خاص بك لتفكر فيه وتسعى نحوه. إذن» وعلى عكسك تماماً؛ أنا 
أتعامل بشكل واقمي تماماً مع الحالة؛ حياتي قصيرة وعليَّ أن 
أحياها دون تهدي, أو خوف وبصورةَ تجعلني وسطأ بين السادة 
والعبيد. لن أدفن رأسي ش الرمال وأسوغ أو أبرر أو أخادع نفسي. أنا 
جزءٌ من الآلة وعليّ أن أرفض انتمائي للبشر أو الإنسانيّة وأتخلى عنه. 
ومثلما تأتيني السياط من فوقي» علي أن أعيد توزيعها على من هم 
دوني. لا تهمّني تقييماتي أو تقييمات غيريء المهم أن أستمرّ 2 الحياة 
وأتمتّع ببعض ما تعدني به لأشعر بأتّني متميّزة عن القطيع الذي أحيا 
بينه وكيلا أسقط # القاع. حتّى المهانة نسبيّة» فكم الذلّ ونوعيّة 
الإهانة اللذين أتعرّض لبما يختلفان كثيراً عمًا يتعرّض له غيري. على 
الأقلّ أنا أعرف ولا أسوّغ جهلي لا بالتعلق بأستار السماء ولا بالتمرّغ 
وحل الأرض. لا أهتم بإنسانيّتي ولا آبالي بالإحساس يها. هل 
تفهمني؟ لا أريد أن أصير إلى الأرصفة أتسول رغيفي أو أقايضه 
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بجسدي. ولا تقل إن امتهان روحي وتعهرها أسوأ من تعهر جسدي» 
كلاهما متساويان. وأنا أفضل الأول لأني أريد الحفاظ على إحساس 
امتلاكي لجسدي ومنحه لمن أشاء دون إكراهٍ أو خضوع. استيقظ يا 
غريب! متذ استلوات: وآنا أناشذك الخروج من سباتك ومغادرة أوهام 
غطت تلافيف دماغك بخيوطها العنكبوتيّة المتشابكة: ألمح ولا 
أصرّح.. أداري نفسي المضمحلة فيك ولا أريد جرحها أو إيذاءها. 
ولكن آن لك أن تدرك أنئنا محكومان بألا يكون لنا غدّ وأن كل 
ما يُقال ويُحكى عن بهائه وسطوعه مجرّد إبهار ليعمي بصائر 
الأغبياء. ونحن لسنا كذلكء فلماذا نستسلم لمن يسعون لتخديرنا 
بحشائشهم السحرية تلك؛ الوطن أو الطبقة أو الإله أو الآخرة؟ دعنا 
تكدعهه» جتن لواكان ذلك بعضا من خداع انفسنا: .هم عيشون 
على حطام الناس ولا يبالون» فلم نكون بعض هذا الحطام طاما 
نملك ما يكفي من الذكاء لئلا نكونه؟ لا تنظر إليّ هكذا يا 
غريب! علي أن أواجهك كيما تواجه نفسك. أنا وأنت وحيدان ليس 
لنا ‏ هذه الدنيا إلا وديع» لم تريد أن يُحكم بالجوع والضياع 
والمهانة؟ لمّ لا نهيّئ له ونهيّئه ليكون خيراً من كثيرين؛ حتّى لو 
اضطرًنا الأمر لإرساله إلى الخارج واللحاق به فيما بعد؟ استيقظ يا 
غريب» نحن معلقون # البواء» خُلعنا عن الماضي ومنعنا المستقبل» 
ربما... ريما لحظة دمار خارجةٍ عن أي حساب سينهار كل شيءٍ 
فوق رؤوسهم. ساعتها سنخلع جلودنا ونُظهر لحمنا الحقيقي ونحاول 
من جديد. غريب.. انتظر.. حاول أن تفهمني. لم أتقصد المسوة ولم 
أعن إثارة أشجانك أو تجريحك بواسطتها. لا تفمض جفنيك ولا تغلق 
آذنيك :وله تتقيشر متراهفا.. احاول التزاهلف من أوهتانتك يمك الو 
كانت الصدمة هي الطريقة الوحيدة لجعلك تحس بصلابة وقوة ما 
تتجاهله. ليست وهماًء هي حالة حقيقيّة إن سكت صرت جزءاً منها 
إن صريفيك اتحتجاها اعلمتك اكتهنا: الحوتنتة ولتكلتف هباء وستيَاناً 
يعبّا 4 القنابل المسيلة للدموع المهيّأة لمنع الشفب. أنت تعي ذلك مثلي 


ناما وكنارسه نهنا ؛ اكت مرسمم"الاغوان يدنك حك لال 
تحسب أنّك مجرّد اثنين 4 واحد يا غريب» فأنت مئاث أ واحد. أَفِق 
قبل ان تجد نفسك أمام خيارين لا ثالك لبما لا ترضاهما ولا سبيل 
لمقاومتهما؛ القبرأو مشفى الأمراض العقلية. 

رحت تتراجعء تفلق أذنيك براحتيك وتطبق جفنيك ملتمسا الباب 
لتهرب بروحك وجسدك دون أمل 2 الخلاص. 

- اصمتي يا مشيرة... اصمتي أرجوك... اصمتي! 

لكنّ مشيرة لم تصغ ولم تتكلّم أيضاأ بل كانت تفعل؛ تصيغ 
وتشكل حياتكما عا عنكما. وك عزلتك القسرية, وجدت 2 
كلامها كثيراً من الحقّ ولكن ليس الحقّ كلّه. كان أملك 
الوحيد أنْ الكابوس سينزاح يوما. وكيلا يسقط الجميع 2 
الخواء. ترسّخت لديك فكرة الحفاظ على البذرة الصالحة للنوع 
الذي سيسود ذات يوم» ليس بالقوة أو العنف أو البطش وإثما بالقدرة 
الكامنة والرعاية بطريقة تشبه زرع الغراس والعناية بها حتّى تشتدٌ 
ونسمق. 

ورغم مفاعيل إحباطاتك الناتجة عن أوهامك المتعلقة بالتربية 
والتعليم, فقد ظللت متمسكاً بها. لم تمارسهاء وإئما لم تتخلّ عن 
أمل ممارستها يوماً والوصول بها إلى النتائج المرجوة. العقل هو الآلة 
الوحيدة التي قامرت عليها وغامرت. فكرت على النحو التالي؛ إن 
كان هنالك ما يعيق عملها أو يكبح أداءها الضروري أو السوي, 
فلن يدوم ذلك: وليست هي المسؤولة عن الزمن مهما طال. 2 اللحظة 
المناسبة والمكان الملائم. ستشرع # عملهاء مشحوذة بعزيمة الإرادة 
التي لا تتخاذل أمام الصعاب والعقبات ولا تلين . ستبتسم وأنت 
تتذكر ذلك بعد سنوات وقد دخلت مدارات اليأس ‏ على هذا 
استرحت وأنت تتجرع ازدراءك لنفسك وازدراءهم لك بعد رميك 
كقطعة أثاثْ مهمَلةٍ لا عمل لبا الدائرة التي نُقلت إليها لسنوات 
أريع. 
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يماودك السؤال عن الزمن وأنت تخترق طريقك الحالك الذي لا ينتهي» 
هل هر الوفت حقاً على تلك الصورة أو اللاصورة؟ تسترجع إحساس الانفلات 
من أدوات القياس. إنس أضواء سيارتك وأضرابها وتخيل أي صل يزحف :ف 
ليل صحراوي دون غاية ودون أن يصاب بتعب يلجئه لتجديد قواه بالمخرات 
الغذاكية وإزاجة جسهده بالتوة )ما من وكار: زولا بكدن تتقيف يتسلل: إن 
مفاصلك وأعصابك لما حسبت أي حساب للمدة التي عقلت بها وراء مقودك 
وربما ما كان لبا أي حساب لولا تورك وتشدّج عضلاتك١‏ هل تعني أنه ما 
من رحلةء ما من درب ولا ليل ولا دليل؟ تنبه! هذه رحلة الإياب... لم لا تظهر 
أيّة تفاصيل من درب الذهاب؟ أيمكن أن تكون على نفس الدرب» تسلكه 
من جهته المعاكسة قبل نصف يوم أو أكثر قليلاً أو أقلّ قليلاً: ولا يبقى 2 
ذاكرتك شيء يدل أو يؤكد أو يبرهن؟ ما الذي يحدث الآن5 هل تفقد 
آثارك؟ هل غرقت #2 تخيّلاتك ولجوئك المستديم لبا فراراً مما تتجتب 
مشاهدته أو الاصطدام به؟ وإذن لم أنت هنا؟ استيقظ وبرهن أنئها كذبت 
حين اتهمتك بالإغراق © سباتك الشتويّ والصيفي.. سباتك الدائم وليس 
العابر.. سباتك الجوهري وليس العرضي! 

لا... لا يمكن! أيُعقل أن أفتح جفني فأجد نفسي على الأريكة المعتادة 
أنظر جهة الشمال حيث لا شروق ولا غروب ولا نجمة البداية القديمة» أو 2 
البيت القديم على نفس الكرسيّ الذي حكيت عليه تفاصيل رحلة 
الذهاب: متفلاً تفاصضيل الاو كأنها لم تحدث ولم تمر بي ولم التطدم 
بهاء أو 4 بيت أبي أمين 5 لمطؤلاته عن الخيانة والوحشيّة موثقة ومثبتة 
بأدلة وبراهين وشواهد لا تُدحض وهو على استقدام لاستخراج الشهود 
الأموات من قبورهم والأحياء من أنفاقهم ليشهدوا له وعليهة 

لا( لست الآن ‏ واح من دهاليزك المفلقة الذي تدك فوقه أرضك 
الخاصّة وترفع سماءها بلون هواك وتعجن بشرا لا يتمرّدون على أنفسهم 
بقدر ما ينتفضون على أفق أغلق أمام وجوههم. لا( التفت إلى يمينك وتلمّس 
الكطلة الجسد 2 سموذه وقن ابترد وحاففل على :صنته وهزلته ووحشتة: 
مثله مثل التضاريس التي تعبرها ولا تتمايز إلا حين يأخذ الفراغ المحيط بها 
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شكل ورائحة مرورك» وسرعان ما ينساك. تلك هي الحقيقة الوحيدة, 
الجسد الذي نبذك ورفضك معلناً صمته عليك.. الحقيقة التي لا مراء ولا 
ريبة فيها! 
/ هل ترين يا أمّي؟ إِنّه معناء يتلمّسنا ليتأكد من وجودنا قربه ومعه. 
أما آن لنا أن نوافيه أو ندعوه لموافاتناة أمّي... دمي الضائع والمفقود. ما لك 
أنا معكب. أعانقك وأجدّد انتمائي إليك ولست آبه لسبب تنكرك لي 
وتركي. المهم الوحيد أنْي استعدثك ورجديم أخيراً من يصغي إلي ويحنو 
عليّ دون نصيحةٍ أو توجيه؛ دون تحكم #4 مساراتي وهيمنةٍ على قدّري 
وتملطل على روج فل أذينك 4 إن كنت هد فعلتث فصدقي أنئي ما قصدت 
ذلك. هاأنذا أقبّل جبينك طالباً الصفح عمًا بدر متي أيّاً كان. هيا يا أمّاه.. 
اغفري لي.. لا تحمّليني أوزاراً إضافيّة ما عدثُ قادراً على حملها! وإن كنت 
قد آلمتك خلال حديثي؛ فإئي أعد ألا أعود إليه.. سأحكي ما يفرحك حتّى 
تو كجرهئة اشجراها حريى تمنونف اللو 
/ لا... لا يا وديع» لست أنت مسبّب صمتي. أنا من عليها أن تطلب منك 
الغفران لأئها تركتك! وأنت من له أن يصفح ويخفف عنّي عذابات ذنوبي 
التي لا تُغْتَد تُفتفر إل منك أنت ولا أحد غيرك! كنت أفكر فيه. . وما أردث أن 
أثقل عليك أيضاً» أشفقت عليك من فيض أوجاع تفوق قدرات احتمالك. . لقد 
قزكةه وشداء أعزل 2 عالم وحشي ما كان مؤمّلا لمواجهته. فكيف 
بمجابهته والصمود أمام هجماته؟ آم لو كان يمتلك روحاً قتاليّة تؤازر صلابة 
منطقه ورقة أحاسيسه وصداه الدائم للانعتاق وتحطيم عالم الأغلال وبناء 
عالم مغايرٍ على أنقاضه؛ عالم للبشر الحقيقيّين وليس لأنصافهم أو 
أشباههم: حنّى وإن كانوا اكت أو أرباباً أو أبالسة! هاهو ذا يدفع شمن 
هروبه من موت جليل محتّم»؛ ريما لو حصل لساهم ل تقريب يوم حلمه 
وشارك # خلخلة أسس عالم رفضه ولم يستطع يوماً احتمال فكرة وجوده 
فيه أو انتمائه إليه! كم تغيّر وتحول وتبدل حين رضي أن يصير مجرد جِنَةٍ 
عالم يلفظ الأحياء ويدفع بهم بعيداً 4 عمق الصحارى والمناك والقبور 


الجماعية التي تضيق بساكنيها » ولست أدري أية معجزةٍ ستستعيده وترجعه 
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إلى القلب والزمان والمكان. 

/ تاه القلب.. اختلف الزمان مع المكان فكنًا ذبيحة تصالحهما وما 
رضيا. رضينا وخضهناء فأبيا. كان له يوم أحسه؛ عاشه: تواشج به فانتمى 
إليه» اصطرع معه ولاذ به ورأى وراءه أفقا يكون: احترق حسرة وحنيناً إليه 
حينما افتقده وأمضّه إحساسه بالضياع لأنّه وجد نفسه يوما وأمل أن يلقاها 
بصورةٍ أفضل ع يوم تال» ففاجأته البوة التي اختفت وراء منعطفي مر به 
دوما دون أن تواجهه أو يعثر بها... وهوى.. هوى. أما أناء فما الذي أقوله؟ لا 
أمسّ ولا غدٌ؛ يوم مستمرٌء تستحي الأرض من حركتها التي تعلن ميقات 
نهاره وموعد ليله دون أن يتحرّك أو يغادرء دون رجاءٍ ودون حنين! أيمكن أن 
توجد حياة على تلك الصورة وتستحقّ مسمّاها يا أمّي5 أخبريني يا من 
كنزت حكمة تحولات الأيام وتبدلات الفصول وفرحة الطقس ولعبة 
الوقت» أخبريني يا حارسة دمي. كيف يمكن أن يعيش المرء ويعد سنواته 
إن لم يغادر رحم أمه؟ 

ليس بوسعك تخيّل الوضع لأنّك لم تعيشيه. وضعٌ لا يمكن وصفه؛ 
تخرجين من جدران اللحم لتدخلي نفقا من معدن غير معروفي ذي مواصفات 
عجائبيّةٍ لا يُبقي شيئاً من ذاكرة الفطام؛ يمسحها ويلفي الزمن حتّى 
اللحظة التي تتلفظ فيها الشفتان كلمتي ماما.. بابا.. وتبدأ الأطراف بنبذ 
الحبو واستبداله بالمشي. ستُمحى هذه المرحلة عبر بدايات النفق بكل ما 
تلقته من مدارك ومعارف وشككلته من أحاسيسء حتّى اعتياد الليل والنهار.. 
الشروق والغروب.. أولى النجمات ومواعيد القمر.. دفء شعاعات الشمس 
وللسات الحنان والاهتمام... كلها ستخبو وتدخل عالم النسيان ما بقي لك 
من حياة» ستدخلين جوفه ولن تخرجي منه ما بقي وما بقيتء» ليس له بداية 
ولا تبدو له نهاية ف المدى المرئيء شيءٌ لا يُصدّق ولا يُعقلء تحسينه, 
تعيشينه وأنت لا تستطيعين لمسه أو مشاهدته» فكيف بوصفه؟ نوع من 
توحيد البويّة.. شكلٌ من أشكال إلفاء الفوارق وإبراز البعد المشترك لنسل 
بشري لم يظهر من قبل لا التاريخ الطبيعي ولا # التاريخ البشري.. طورٌ 
اصطناعي يمئّل طفرة نقيضة.. ارتدادٌ كك البنية الأساسيّة للمورّثات دون 
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الرجوع لأصل محدد. لا يوجد الفضاء اند ريع لذ كرصية امك فالا كشي 
لحياتك وما من مسافة تُظهر الأفق لتدركي أهمية 7 همية أن يكون لك:هدف: 
سوتكر ون أمامف شافية سرمن تفط ملوكنا معنا تحال لمن أحمل 
ثقافات الاستهلاك البذخيّ والترك التافه.. القشرة السطحيّة لتطوّر امتدّ 
عمقاً واتّساعاأ ‏ التاريخ وعند البشر قروناً خلف قرون.. القشرة التي تفقد 
كل معانيها دون اللبّ الذي تتمظهر حوله وتشكل أحد تجليات أزمته 
وردتها على قيمه الأساسيّة بالذات. همكذا ستتوالد أحلامك التى تتمحو 
حول طموح واحد: أن تصلي لتصيري واحدة ممن يعيشونها. مثلما كنت 
طفلة :شري تطبه :كا ائة اشحية سكن لا بصعت تل خيا نبا نطف أن 
يصوّرها مثلها أو أجمل.. وربّما أشهر. لم أدرك ذلك كله 4 البداية» بل على 
العكسن تماما؛ .كدت اتجرف مع اتتاره. وأذهم :تجاه الباوية :نا كان 
مسمّاها. لكنّ نزوعاً غريباً كان ينحو بي لرفض ما أتعرّض له وعدم 
الانصياع إليه» لا أدري كيف تشكل ومن أين استقى قدراته على المقاومة 
السلبيّة. هل ثمّة دور لفريب؟ لمشيرة؟ للظروف التي أحاطت بي وجعلتني 
ضكر صافنا ما أحبيست بكراهية عفونة تحاهةة اما الآ فاعلن انك 
صاحبة الدور الأساسيء بل إِنْ دمك هو صاحب هذا الدور. 

أحسستُ 4 وقتٍ مبكر أنّ مشيرة ترسم لي دوراً ‏ الحياة تخططه على 
مهن ومتدميحيت له |اكون سوى اذا التفقيق مشروعها :الذي ابتاتغونه + 
الختام. خ المقابل, كان غريب يريد لي شيئاً آخرء يسعى بصمتٍ لدفمي 
نحو موفع أستطيع فيه أن أكون من أريد أن أكونه وليس ما يريده الآخرون 
دون أن يصرح بذلك جهارا. هكذا صرت مشكلة دائمة لبما. . خلاقاً 
مستمراً يصبّان ذيه على ما بدا لي غضبتهما من شيءٍ يتعلق بهما منفرديُن 
حينا ومجتمعيّن حينا آخر فيندلع نارأ من شرارةٍ تتعلق بي» سواءٌ أكانت 
تافهة أم مهمّة 

ضة أعاا هي هدر ك بينهما وما هو مفترق» لكنّهما اتفقا ضمنا على 
التعايش أو أكرها عليه رغم كلّ شيء؛ كأنّ مأساة ربطتهما لا تستطيع 
قَوَةَ مهما بلغت أن تفصم عراها طبعت صلتي بهما ووالت فصولها بعد 
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افتتاحها بانتقالي إلى المدرسة الجديدة ومن ثم إلى المنزل الجديد. لم تحاول 
منشيرة دون كنك الاستككاز بن أو نبذى كتبائر الأقهات البدئلات: لكنهاء 
و تعارض مكبر مع غريب» كانت . عبر استقطابي نحوها ‏ تقوم دون 
إرادة ورغبةٍ بفك ارتباطي به. ولئن نجحت 2# جعلي آلف منزلها - ر 

إحساسي العميق بالفربة منه وعنه وحنيني المشبوب لبيتنا القديم الذي 
أدركت 4 وقتم لاحق أنني خُلعت خلعاً عنه مثلما حاولت انتزاعه من خلايا 
روحيء وكأنّ ملاطه ورائحة قِدَّمه وأشجاره لم تستحل جزءاً من دمائي, 
وسعت لجعل تاريخي يبدأ منها ومن منزلها ‏ لكنّها أخفقت على طول الخط 
ترسيخ انتمائي للمدرسة البديلة والأتراب الردفاءء فقد بقيتُ ملتصقاً 
بذلك البيت المتهالك والمعلمات الحزانى والتلاميذ المعفرين والمضمّخين بعطر 
حكايا جداتهم والعابهم البدائيّة الخارجة من عصورٍ سحيقةٍ وبقوا معي 
حيث استحالوا جداراً عالياً شفافاً وكتيماًء يصعب ثقبه أو اختراقه» بيني 
وبين كل جديدر آتم. كنت أفرح للثياب والألعاب الجديدة التي غمرتني بها 
باستمرارء لكن سرعان ما كانت فرحتي تتبدّد ويحلٌّ شعورٌ بالانفصال 
بيني وبينها يصل أحياناً حدود سلوكب عدواني لم أتبيّن دوافعه أبدأ تمزيقاً 
وتحطيماً. وما كان غريب يستاء أبداً. فلم تكن الكتب التي يجلبها لي 
بداية كل صيفبء والتي صار يشاركني فيما بعد لذة اختيارها وحملها 
مغلفة بالأوراق الملوّنة إلى المنزل» عرضة لأشكال العدوان الشرسة التي 
كانت تنتابني بشكل دوري. كذلك نجت منها هديتي الأثيرة منه بعد 
نجاحي وانتقالي للصف الخامسء, الكلارينيت الحمراء ذات المفاتيح 
الفضية اللامعة التي صارت أنيسة وحشة ليالي الأرق وجفاء النوم. ما ساءه 
إيثاري للساعة المتميّزة التي أحضرتها مشيرة لي على الساعة التي ربطها على 
رسغي بيديه وعلمني كيفيّة قراءة أرقامها التي تدلّ على مرور الوقت» فقد 
كفاه وأشبعه رضئ تعلقي بالمطالعة التي صارت خبز يومي وهواء رئتي. ولم 
يزعج ذلك مشيرة على عكس توقعاتي؛ من غير أن تمتنع عن توجيه 
ملاحظات لاذعة حين ترى # استفراقي تأثيراً سلبيًاً على دراستي ونشاطات 
حياتي الأخرى بطريقةٍ محبَبةٍ لا تنفرني منها ولا تدفعني لإخفاء رغبتي أو 
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التحايل لتحقيقها. 

كل ذلك أعاق اندماجي العميق بالمدرسة وتلاميذها ومعلماتها وربّما 
منعه... هكذا صرت البطة السوداء 4 سرب البط الأبيض؛ المنطوي على 
نفسه. المشاكس العنيد. الجسيم الذي يهابه الأقران ‏ بناءً على إصرار 
مشيرة على إلحاقي بدوراتٍ 'ذ الكاراتيه . وأخيراً المتفوق بامتياز اذ 
دروسهء دون دروس خصوصيةٍ ودون وساطةٍ أو غش. تلك كانت حصانتي 
ومواهبي التي جعلتني منيعاً. رغم إحساسي الدائم بأئني مهدّدٌ بالانتهاك ا 
كل لحظة! 

كانت حافلة المدرسة وسيلة انتقالي بين البيت والمدرسة. لكن حال 
اشتداد الأزمة وانتشار المظاهر المسلحة والتضييق على الخناق وانتشار 
الرعب وخوف الاغتيالات والخطف والعبوات المفخّخة والقتل المجاني 
والاشتباكات والمداهمات: أصرّت مشيرة على توصيلي بسيّارتهاء إلا حين 
تمتمها ضرورة. ة ملحة فتدعني للحافلة التي تؤويني وأمثالي من الذين لا تأتي 
سيّاراتٌ فخمة وسائقون عمالقة ومرافقون مسلّحون لاصطحابهم. ومن 
نافذتها شاهدث البيوت المنكمشة والأشجار المفزوعة والأرصفة المهجورة 
والبشر الذين أضاع الرعب ملامحهم. كنت واحدأ منهم» ولو أنّ يفاعتي 
صورت الأمر لي خلاف ذلك. وكأنّ ما أشاهده هو جزء من طبيعة 
الأشياء؛ فما كان عندي مثال أو نموذجٌ سابق لأقارن من خلاله» أو كأن 
ذلك يحدث على شاشة التلغار [مابي! دمارٌ وحرائق وبشر مشوهون... ثم 
تنطفئ الشاشة وتُعيّم كأن شيئًا لم يكن!! 

هذا ما بدا على السطح وحسب. أمّا #4 العمق» فالرواسب التي كانت 
تتجمع ببطهٍ وتصيغ حياتي الفامضة كانت تتهيأ لتظهر فيما بعد بأشكال 
غريبة» تلمَستُ الكثير منها بعد زمن قصير على لفح الحرائق والحمّى التي 
لفت جسد صديق غريب عادل العاصي وهو يقرأ كشاهد, 4 كتاب مفتوح 
ما طبع داخلي على صدى صراخات المذن والبسر مستا 

أدخل تفوقي وهامتي التي تتجاوز عمري عنصراً جديدا على حياتي» 
اهتمام الآخرين بي رغم ترفمي عن الاهتمام بهم. كانت عزلتي تمنع عنّي 
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الشعور بالحاجة للاحتكاك والاتصال بالناس»: خاصة وأنّ الصدفة أعادت 
لي صداقاتي القديمة وأحيتها مجدداًء ولو أنّها لم تساهم وقتها # إبعادي 
عن مجرى التيّار العنيف الذي دُفْعتُ نحوه وكاد يجرفني تماماً. وعلى خلفيّة 
الرعب وجدتُني أمام خيارين: إمّا أن أكون حملاً وديعاً منصاعاً دون تمر 
أو شكوىء أو أدخل لعبة القوة وأغذي جوعي للاطمئنان واشمئزازي من 
الدونيّة والتقرّم اللذين أحسست أئني أغوص 2# مستنقعهما يوم وراء يوم. 
تقربوا مني بإصرار وحزم وضحُموا إحساسي بذاتي وإمكانية أن أكون 
واحدا من السادة أو ممن يدورون 4 فلكهم: جنديا يغزو ويسفك ويستبيح 
باسم أمير حربه؛ء شريطة أن ينبذ أي ولاءٍ آخر غير ولائه له. لاقى ذلك هوى 
4 نفسي بعدما اكتشفت انقسام المدرسة لقسمين بفض النظر عن غنى 
أهالي الجميع وثرواتهم المتباينة. كان عنصر النفوذ والقوّة هاما 4 الفرز 
الأفقي والعموديّ بين الطلاب أنفسهم وبينهم وبين أساتذتهم ومربّيهم. 
كان غريب يحذدّرني متوجّساً حذرا من الانفماس 4# أوهام البطولة 
الجوفاء عبر القوة الجسدية ودقة الإصابة 4 الرماية وشجاعة القفز بالمظلة 
وَقدوَاك: :تحمل نظف العيشن وفسوته :+ وعد كافتسن إنماتة :نقد الفكل 
والإرادة الشجاعة التي تحول الحس السليم والعفوي برفض الطند والقهر إلى 
فَوَةٍ للمقاومة وفك الحصار. بدا كلامه غير مفهوم يأتي بدلا غير مباشرٍ 
يعتمد الخطابة والأمثولة التي تلمّح ولا تصرّحء فكنت أنأى عنه وعنهاء 
مستشعراً هزاله وتحوّله إلى حشرةٍ تحب الظلمة أكثر من نور الشمس 
وتقتات على الفضلات والبقايا بدل أن تقتقتص فرائسها أو تشارك 2 
اقتناصها وتلغ ماءً مباحاً بدل أن ترده قبل غيرها. ضقت بالتفافه حولي كأنٌّ 
اهتمامه بتلاميذه جميعاً قد تحوّل نحوى بعدما فقدهم دفعة واحدة وبدا أنه 
بلا عمل فعلي رغم دوامه المتقطع 4 وظيفةٍ ما استطعت معرفة كنهها. 
انفمستُ ذ معسكرات التدريب والتأهيل مُشبعاً غروري ودافع البيمنة 
الذي غزاني حتّى كاد يخنقني. زاد رؤسائي 2 تضخيمي وتحريض نوازع 
العدوان والتسلط لدي دون أن تخرج عن سيطرتهم وهم يرسمون لي مستقبلا 
حافلاً. كنت غبياً بحيث لم أستطع توقعه أو رؤيته؛ أو أنّ العماء أصابني 
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المدرسة» تخدّش الجدار قليلاً وبدأت شقوقٌ غير مرئيّةٍ تعمل على 
توسيع فجواتها داخله. حينها لمسث الانقسام المريع الذي يشطرنا وما كنت 
أراه وراء جداري الجليدي. مشيرة أيضأ لم ترتح لانزلاقي؛ ولو أنئها كانت 
أكد تحفظ 2ه مدرو من نيه انحداري ي مهاويه, إل أنها كانت أوضح 
من غريب: تحصن بتلك القوة دون أن تصبح جزءاً منها أو تصير جزءاً منك! 

كاد لمعان النجوم والبذات المبرقعة والقوة المنفلتة من كل عمال أن تذهب 
بعقلي فاندفعتث 4 أوار شهوتها حال انتهاء مرحلتي الإعداديّة لولا حزم 
مشيرة واشمئزاز غريب... وروعة! 

أما طهرانيّة مشيرة وتزمّتها © تعاليمها الأخلاقيّة» فقد سبّبت لي الكثير 
من الانكسارات والإحباطات رغم أنّ جسدي وخلال تفتّحه الربيعيَ وذ 
عزلته لاقى تجاوباً معهاء فما كان لتعاليمها نزوعٌ تحريمي ديني بقدر ما 
كانت تؤكد على قيمة الجسد كقيمة الروح» وعلى أن التفريط به شكلٌ 
من أشكال انتهاكه وامتهان كرامته. كان لذلك صدئ آخر 2 روحي 
التي لم أشعر بها كائناً غريباً مفارقاً لجسدي 4 أفراحه وأحزانه. كانا 
يلتقيان متواشجين متآزرين دون نزاعات صداميّة. لكتثني ضقتُ ذرعاً 
برقابتها الشديدة ودقة المعايير التى تضعها وحرصها الشديد على عبوري 
لمراهقتي بأقل الخسائر ودون تجارب كما استطاعت أن توهم نفسها. 

أذهلتني تلك المرأة بفعاليّتهاء فرغم مشاغل عملها ومتاعبه وامتصاصه 
لجزءٍ كبير من وقتهاء وأعصابها لم تتخلف يوماً عن أداء واجباتها 
الضرورية كام وزوجةٍ وسيم على جبينها ‏ ربّة أسرة وفوق: هنذا تالاحمني 
باستمرارٍ دؤوب لا يكل ولا يمل دون أن تهمل غريباً أيضا. والدي زادٍ -2 
ضيمقي تشككي وحدانيّة موقفها. لم أتيقن» ولكن استماعي صدفة 
لحديث جرى بينها وبين غريب نسف قفناعتي بالهالة التي أحطتها بها والتي 
دفعتني باستمرار لأكون رهن إشارتها وطوع إرادتها! 

وي لحن لمرفه و انا إن نقلي اليس ميا كه 5 
تساعدينها؟ 
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احتدّت سريعاً دون مبرّرء لكتّها لم ترفع صوتها: 

- بل صعبٌ! وصعوبته تتأتّى أوَلاً من عنادها وعدم التزامها بالحدود 
المفروضة عليهاء وثانيا من جمالبا و... 

- ماذا؟ 

- نعم! أنا لم أقل لبا أن تحكون جميلة إلى الحدّ الذي يجعلها مشتهاة! 
همس غريب مصدوماً: 

- أيّ جمال وأيّ اشتهاء؛ عم تتحدثين؟ 

-أنث تفهمنى تغاماً. إن كانت لا درتمن دقع شتريية جمالباء فلم لا 
تحفيةه اودلا تجفله ظاهراً ساطماً على الأقل) بل تشقن عنه:.كائيا 
تطلب أن تكون مشتهاة لتتمنّع؟ صدّقني: لو كانت أصفر ستا 
لأكرهت على دفع الضريبة والثمن دون مقابل! 

- كيف تجرؤين؟ 

كماكريا ريت اتح لا نيا قبل فرق انك فر ها اراه وسس 
ما أسمعه وتعرف ما أعرفه. لم تتجاهل وتريدني أن أفعل ما لا 
أستطيعه حقا وفملاً؟ أرجوك ألا تتطرق مرَةٌ أخرى لمواضيع العمل 
المنزل. 

كائها قطعت عليه الطريق فأطرق ولم يُحِر قولاً ولا جواباً! 

بدأث أرى امرأة أخرى. تحكمها خارج منزلها قوانين مختلفة عن 
قوانينها داخله. هذا ما سرّع تمرّدي عليها سرًاً وخفاء. 

و اللجة التي كُوقف التفكيرء تقلبت بي الأحوال» جنحت سفينتي نحو 
رغائب الجسد وهمودات الروح: ورغم كل الحصانة ولجث من بوابة القبلة 
الأولى إلى متاهات الجسد الفج والعاري والمتفصّد عرقاً على إيقاعات 
الرقص المجنون الذي يجعل من أرق الثياب وأخفها قيوداً لا تُحتمّل. دخلتُ 
دون المرور على الحقول التي ترتعش الفراشات فوق أزاهيرها... هل أكمل؟ 
لا أشعر بالخجل أمامكء ليس قلة تأدّب» بل رغبة عارمة # أن تريني كما 
أنا وكما تخليتُ عن نفسي, كي تطلقي حكمك بأقلٌ قدر من التجنّي أو 
الموالاة. إن وجدتني أسيء الأية: مساك من حديئن النضائسي: هل هيع 
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عناقك وتربيتك على ظهري إيذاناً خفيراً لي بالمتابعةة حسنء سأتابع بأكبر 
قدر من الصراحة تتيحه لي الجرأة التي محضني إياها حضورك. أرجوك لا 
تسيئي الظنّ بي» فلا أستطيع أن أنظر إليك إلا كما أنظر إلى نفسي ل 
مرآتي الخاصة» بعيدا عن أعين المتطفلين والمتصيّدين. 
وكانوا كثراً! 
- غريب» عادوا يتقوّلون عليك كثيراً. لم لا تلين قليلاة هل تتوقع 
أئني أستطيع حمايتك إلى الأبد؟ أساساً ما دخلك أنت بكلّ ذلك؟ 
دخلت عليهم بشكل عارضء ولن يستمرٌ وجودك بينهم طويلاً. فلم 
تريد أن تكون رقيبا على ضمائرهم التي ماتت منذ زمن طويل؟! إن 
استمرّ الوضع علق كلف الغيوزف هلكشت اضيو يقابك بيدا نمق 
الشوارع والمقاهي المليئة بالعاجزين والمصابين بشْتّى أنواع العاهات. 
- دعيني يا مشيرة والتفتي لعملك واجتماعاتك ومناوراتك الخبيثة. 
أنت أيضاً تعرفين حدود طموحاتك وسقفهاء فلم تناطحين لبدمها؟ 
حسبتّك أعقل وأذمكى من أن تخادعي نفسكء؛ لا تنسي أنك امرأة 
دخلت خريف عمرها ولن تأخذي ما هو لك وما هو لغيرك! 
- دعك منّي يا غريبء أنا لستُ تائهة وأعرف تماماً ما أريد وكيفيّة 
الوصول إليه. أتحدث عنك أنت الذي يعيش لي عالم غير عالمه ويصور 
لنفسه أنه على الحياد. لا يوجد هنا حيادٌ يا غريب»: فهم يرصدون من 
عدسة وحيدة؛ مع أو ضد! لا ثالث لذينك الموقفين» فإن لم تكن 
ضد أو ليس بمقدورك أن تكونه؛ فيش مع» دون وسطيةٍ أو تذبذب. 
عليك أن تصفق وتهتف حتّى تبح حنجرتك أولاً ثمّ تغفمض عينيك 
وتقول نعم ثانياء تقنتص ما يتاح لك من فرص وما تتيحه لك 
إمكانيّاتك وذكاؤك 2 استغلالبا على أكمل وجه. دع العمر جانبا 
أيضاء فأنا أسعى كيلا تُرمى معأ مأوئ للعجزة وأحمل السلّم 
بالعرض كيلا يكون وديع نكرة ويُدهَع حيث تريد له السياط! 
- لا أريد يا مشيرة» لقد سئمت نفسي وسئمتك وسئمت هذا الزمن 
السرابي. ريما قبلث أن أتحصن بالعماء وأقبل ذلك؛ لكتّني أرفض 
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أن أستغفل ويقال لي نّء صوتك جميلٌ أيّها الحمار! 

- ما هي المشكلة 4# ذلك؟ عن 4 جوقة الحمير أو استمع لها 
واطرب,» كأئك تسمع أرق الألحان وأجمل الفناء. 

- لعنة الله عليك يا مشيرة وعلى دمك الأسود! ألا تريدين أن تبقى لي 
قطرة دم واحدةَ بلون طبيعي؟ 

- لعنة الله علي؟! وليك ماذاة تفعل ما يحرجني ويجعلني أطيّب 
خاطر فلان وأرجو علتاناً كرمى لعيونك وكيلا يجعلوك عبرة 
لأمثالك الأغبياء. حسنٌ؛ قدّم استقالتك» ليس بمقدورك أن تبقى 
عمل وأيّ عمل يمكن لك أن تقوم به الآن؟ دعنا نخطط وننفذ 
مشروعاً تجاريًا ناجحاًء ما الذي ينقصناة هل كل الحمقى الذين 
ارتقوا من الحضيض إلى القمة . دون معرفةٍ ولا خبرةٍ ولا رأس مال 
سوى دهائهم وحنكتهم ‏ خير منّاة وهل يتمتّعون بذكاءٍ يفوق 
ذكاءناة سترفض! من المؤكد أنك سترفض طلما جعلك ذكاؤك 
الجبّار ترفض فرصة لا تأتيك إلا مرَّةَ واحدة 4 العمرء بيع المزيلة 
التي تدعوها بيتك. أي ساذج يرفض ملايين لقاء الاستفناء عن مدفن 
الموتى ذاك؟5 أية روح مخادعة تتقمّصك؟ قليلٌ “من الليْن والقش 
والأخشاب والطين.. بضعٍ شجرات وسماءً كك على الأفق وترية 
تخضرّ وتُزهر ربيعاً وصيفا! عم تدافع أيّها الأحمق؟ عن أمواتك الذين 
نسوك.. عن أشجارك التي يبست.. عن التربة التي تطعم الجسد وتتيح 
للروح أن تنعم بموجها الأخضرة مضى ذلك كله! حتّى سماؤك ذات 
الآفاق سوّرت من كل الجهات وما عادت سوى فَوَّهةٍ صغيرةٍ تصارع 
ضدّ إسمنتٍ وحديدر لن يرحمهاء ألا ترى ذلك كله؟ أين تريد أن 
توصلنا؟ قفْ! لا تهرب كنعامة صحراويّة. كفاك دفنا لرأسك ذأ 
الرمل! كدت تختنق؛ ولو أنك واريت رأسك هروباً من الاختناق. لا 
تمض.. اسمعني.. سمت أنا الأخرى عيشتك الشبحيّة وهواءعك 
المسسموم. 

راحت مشيرة تفقد صوابها مثلما كنت تفقد صوابك 4# تلك الغرفة 
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المليئة بالديدان» وهوامٌ الأرض تخشى صمتك وعزلتك فتحاصرك 
بالتطفل ومحاولات الإيقاع بك لاصطيادك وضمّك إليها أو إبعادك 
النهائي عن أجواتها التي أظهر لبا وجودك فيها مدى افتقارها للهواء 
وحاجتها للتتقيم والأناة! 

أزمغ سدواك ( حيف احقلة؟ 

- المدير العام يطلبك أستاذ غريب! 

سيد غرين: انك تعلم أن لا عمل للكاعتذنا؛ لا استطيع رهشن آمنن 
نقلك المؤقت من ملاك إلى ملاب آخر لا علاقة له بعملك الأصليّ أو 
بطبيعة اختصاصك. داوم كما يحلو لك؛ ولكنّي أحدّرك منذ الآن 
بعدم التدّل مطلقاً 4 شؤون الموظفين وأعمالبم. تذكر أنه ليست 
لك أيّة علاقةٍ بدائرتي»: لا من قريب ولا من بعيدء حتّى نجد لك 
عملاً يتناسب مع مؤمّلاتك ويوافق خبراتك؛ فلست مخولاً حالياً إلا 
بقبض راتبك. اعتبرها فترة اختبار أتمتّى أن تجتازها عسانا نجد لك 
موقعا يلائم وضعك ويرفع من مستواك المعاشيّ والوظيفي. تذكر أنّ 
عيوني مبثوثة ب كلّ مكانء وبعد تحذيري الأوّل لا أقبل أي عذرا 
مع السلامة. بالمناسبة» إن تشكلت لديك أيّة ملاحظات أو 
اعتراضات: احتفظ بها لنفسك أو أخبرني بها مباشرة: لن أسمح 
بالثرثرة فيهاء لا هنا ولا أيّ مكان آخرا 

أي ربيب صفير؟ هل بنفس الطريقة يصفعون وجهه ويركلون قفاء؟ لا 
شك يك ذلك», والا لما استطاع أن يتربّع على عرشه بتلك الصورة! الآلة 
نفسها.. الوقود نفسه.. الزمن الراكد والمتفسخ ببطء غير ملحوظٍ 
حتّى لا تكاد حاسّة الشمّ تلتقط انتشار روائحه الإنتانيّة الواخزة 
الكريهة! موظفّ عند الدولة.. يقبض راتبه آخر كل شهر عن عمل 
ةحماج تمزه البضنية أثا, غير ها يناع له سن هوامكن تزيه بديخلة 
وموارده من خلالبا بحسب حجم كرسيه ومساحة الطاولة التي 
تشغلها أوراقه: وتتناسب الزيادة طردا مع كلّ صعود جديد» علامته 
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فخامة أثاث مكتبه؛ ونوع سيّارته وعام صنعها! هل يحتاج ذلك كله 
لعناء مناورات التملق والمراءاة وإثباتات حسن النيّة المنّسمة بالدجل 
والنفاق والضيعة وصدق الولاء المشبع بمظاهر تقزيم الذات وازدراء 
دونيتها؟ 
هل كنت جاهلاً بكلّ ذلك؟ بالطبع لاء لكنّه حين احتك بك وراح 
يسلخ جلدك عن لحمك أصابك الفثيان وفقدت قدرتك على 
الاحتمال١‏ ضرت تتحبّط:يمنة ويسرة وتتمايل مهترًا للأمام والخلضة 
فبتَ هدفا مباشراً لمكائد تحاك 4# الخفاء والعلن. 
غريب شاهين... أنت حمار كبيز لا تريد أن تستفيد ول أن تفيد . فوق 
هذا كرات امكو من تقوك + للتحسين لله عاملة شا مؤكراء 
لست سوى نكرة وقد مللنا نخسك دون قائدة.. عد إلى تلاميذك 
لترى أي أستاز غير محترم إلت إليه! | 
كانت روعة :ابنة اكديئة الشكباعة ‏ ودوي كي لجن اقطان أي 
تستلقي إن لم تجد بساطها السماويّ ‏ موضعه المعتادء هشّة كياسمينةٍ 
تخشى لمسة المساءء يتفتّح جفناها على بحيرتين تفيضان بدهشة الطفولة 
وبراءة عصور التكوين وما قبل الخليقة.. أملوداً أورق وتبرعمت أزاهيره 
مبكرة على غصن شجرة ضريت جذورها عميقاً 2 الترية وعجزت الفؤوس 
عن اجتثاث جذعهاء ولو أنها حطمت فيه ما اضطرٌ بعض أغصانه للاتحناء 
وغرس رؤوسها 2 التربة محاولة تجديد تجدّرها فيها.. عصفورة مذعورة 
فقدت الأمان داخل سربها فنأت تبحث عن ملاذها الخاص»؛ شجرة كان أم 
سقفا أم فضا 
تمسّحت بي وقطعت المسافة نحوي من غير تخل عن ذَرَةٍ من كبرياءٍ 
أصيل تمسّكت به دفعأ لانتهاكات مرّغته ولم تستطع أسرتها منعها 
أو الذود عنه. تلمئست نضج جسدها المبكر ورجفة تفتّحهاء 
فادركت: سبب ملاحقة الأعين لبا ومطاردتها' كفريسة تنتظر 
انقضاض الوحش الأقوى. هكذا دخلت قفص رعبها واحتمت بي 2 
فصل المشاكسات التي اتّخذت طابعاً عدوانياً واقتناصيًاً. كأنٌ 
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موسم سفاد القطيع قد حل وهي الأنثى الوحيدة! حاولث شك البداية 
أن أدفع عنها أذى اللصوص وقطاع الطرق شك الصف والمدرسة 
والشارع. ٠‏ لكنّي أدركت تموئنا أثني أخوض يمرك خاسرة: 
فحاولت تحاشيها لولا أتي كنت ملاذها الوحيد! 

أَدَبْتَ عضيلاتى تلاميد السيّارات الفارهة وسائفيهم ؛ وأجيرتهم عورة 
عقو على تتحية :مسدساتهم امام مسدايتى الى قصوا أثي: بن 
أتوانى عن إطلاقه صوب رؤوسهمء فتخاذلوا وخضعوا إلى حين قدوم 
حرّاسهم. مرّغوني © الوحل. حطموا أضلاعي ودعوا سادتهم 
ليبصقوا علي... وبصقوا. 

ولجتُ ضبابة الحمّى. رحتُ أهذي دون أن أصرح بما حدث. 2 
لومهما الرقيق» أحسست جرس مباهاةٍ ‏ لحظات الصحو. و4 عتمة 
الفببويةء أثت البحعيرتان: لتتشراني على 'ضفافهما المتشوشية تحت 
شعاعات شمس حانية. أتت أمّها وأبوهاء عاداني وغمراني بلطفهما 
وأزهارهما وشو قافا أنِسا للأم والأب اللذين أنجبا مَنْ دافع عن 
أانتهما بخمة [جاهلة اولاخط الات اثنا تعبا ع عضر كر لابشم 
أن نواجه الغزو بطرق صارت 4 ذمّة التاريخ؛ ثمّة وسائل أخرى قد لا 
تكون أنجع وقد تجعلك تستسلم وتخضع © النهاية» لكنها تتيح 
لك أن تتنازل بأقلّ الخسائر الممكنة! أيّدته مشيرة مبدية ترحيباً 
مبالغاً لا يتناسب مع طبيعتهاء ولو أنه يلائم دورها كأم حقيقيّة. أما 
غريب» فقد حافظ على صمته من غير أن يؤذي مشاعر محدثيه 
ورحلت عيناه بعيداًء كأئه حاضرٌ غائب! وددثُ لحظتها سماع رأيه. 
فقد كان حاسماً بالنسبة لي. لكدّني رأيته يمضيء يحمله النأي 
على جنحين كليلين نقلا إلى بدنه رعشة لم يلحظها سواي. 

برهن الأب صحة قوله بمجموعة وقائع» آخرها تعرضه لضغوطٍ 
متنوّعةٍ لتزويج روعة الطفلة لبدوي جلف تخرج من عطفيه رائحة 
القذارة ممزوجة برائحة النفط: 

- كان النذل وقحاً لأبعد الحدود حين قال لي: ضعها 2# الميزان 
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وثقلها ذهباً وجواهرء فاضطررتُ لطرده دون الخروج على أدب 
استضافته 4# بيتي. لعنته ولعنث الزمن #العبيع الذي أتاح له ولأمثاله 
أن يساوموا على أعراضنا ويتاجروا بهاء ولم ألمهُم قدرَ لومي للظروف 
التي دقعت الكثيرين إلى عرض بناتهم ‏ سوق التجاني» ذاك عرض 
الجواري الذي انتهى منذ قرون. كنت متعروننا. .. لو أخفي عليكم : 

فقد أبحت لنفسي ما لا يباح لتسويق تجارتي وتمرير صفقاتي. لسث 
أسوغ لنفسي: لكتهم هم الذين وضعوا قوانين السوق وعليك أن 
تتعامل, بنفسن: العملة التي يملؤون الأسواقٍ بهاء لكثني لم أستطع 
أبدا تقبل فكرة أن تصير ابنتي موضوعاً 0 هيأث نفسي 
لبجوم أشرس» فهو لن يبتلع الإهانة وسيسعى لإذلالي بشتّى الوسائل. 

تابِع مسترسلا وقد تيسّط 3 الحديث» إل أئه سرعان ما تنبه لنفسه 
هماء مشكاةنا مغيرا كر :وامضانة متمتا :أن دزورهه. فا ولتم 
حالما أتماثل للشفاء. 

بقيت روعة تعودني يوميّاً واستحالت ابتسامتها بلسمأ لجروحي 
وكدماتي ورضوضي وكسوري. كانت تعمانقني وتقبّل جبهتي 
وعيني» ملتفتة إلى مشيرة التي غرزت عينيها 4 كتفيها: خالة؛ ليس 
لي أحّ ووديع أخيء هل تمانعين ‏ أن تكوني أما ثانية لي؟ 

و... اختفت روعة دون وداع وقبل أن أغادر سريري الذي أعادني 
لصوابي وألزمني بقبول فكرة أئُني لست سوى صرصار لا يمكن له 
أن يفادر عتبة المراحيض نحو الشمس والبواء! 

- أنا لمى شقيقة روعة الكبرىء أتيت لأطمئنّ عليك وأبلفك تحيّاتها 
واعتذارها لف تمكنها من وداعك. لقد سافرت مع زوجها على 
عجل. كل شيء تم بسرعةٍ حتّى أنّنا لم نحتفل بزفافها. حسبنا قبلها 
أنّ القصّة انتهت! قالت بصوت يعتصره الأسى وراحتُها لا تفلت كفك 
التي صافحتها. 

التفتت وراءها فلم تنجد مشيرة» فقالت بمرح مصطنع وهي تنحني 
فوقك: 
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- علي تأدية الأمانة. تلك قبلاتها الثلاث, لكناك وعد ولكل عين 
واحدة. أما أناء فلا امل أمائاتق [حذاء بل أؤديها بنفسى 
انطبعت الغيرة الأخيرة عن شف هد خلة زمان شفتيها ا أشقن 
زمن اندحاري. استعدتث صوتي وهمست: 
دكين حصل ذللك؟ 
العو يقل نانا طينا وانعزم 1ن فاع نسي كانت جامد مكنا يما دان 
لك الخفاء. أمَا 4 العلن» فقد فوجئنا منذ يومين بدخول أصدقاء بابا 
برفقة بدّاتٍ تلتمع نجومها. وحالما خرجواء كان بابا محتقناً وغاضباً 
دون أن تقرفت السبب: التازحة عماخا تم كل شوءء. ونه المسناء 
غادرا! 
أجهشت لى وانتحبت... لم أستطع النهوض لمواساتهاء لكنّ مشيرة 
التي دخلت .2# تلك اللحظة احتضنتها وهي تمسح دموعها وتريّت على 
مها يجنا 
- هذا ما توقعتُ حدوثه؛ والأسوأ لم يأت بعد. 
لم تكن مشيرة راجمة بالفيب بقدر ما كانت تحسب وتوالي 
حساباتها وصولاً لما لا يخيّب توقماتها. عادت روعة بعد أقَلٌ من سنة 
سبيّة أطلقت من أسرها وقد ابتلمها الذلٌّ حتّى استحالت كائناً آخر. 
ذوت ببطءٍ شديد حنّى تنامت وزحفت نحو ساعة صرختها فاتكأت 
على حائط إعدامها! لم أعلم بعودتها إلا لحظة بدأ دمها يجفّ على 
الحجارة والعيون. 
أدركت مسبقاً أن لحظة رميك للشوارع آتية لا ريب فيها ؛ ٠‏ وتيقنت أتهم 


لم يكذبوك حين أخبروك بأئك بت أستاذا غير محترم. فما كانت أسوا 
كوابيسك وأغرب خيالاتك والعوالم المفزعة التي يصيفها عقلك المريض 

والمنهك والمتهالك على أبشع التصوّرات وأشدّها إرعابً لتخلق للك عالما تتو تتوضتّع 
فيه الشرور ويندحر الإنسان ويُمسخ على تلك الصورة! أحسست أن علب 
الليل الرخيصة وبيوت الدعارة العامّة فردوس للملائكة يُنعِش هواؤه أمام 
الأوجار التي صارتها بؤر جحيم الشياطين التي يستحيل التنفس # هواتها 
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الكبريتي الأصفر والتي عدت للتدريس داخل صفوفها لا حول لك ولا قوة 
إن ندب نفسك وأمثالك الذين نفاهم الزمن دون أن يعلن مانا لقداسهم 
ومكانا لدفنهم. كنت تتخلى عن شظايا حلم ما عاد حتّى سراباً وأنت 
تتلاشى 2 اليباب» فانتهى ذلك الوضع حيث كان له أن ينتهي! 
كن على كن روعة الشالة: كانت عملية [ل أبن "العدود: 
قادتني عبر تضاريس جسدهاء. كانت قد أنشأت أبجديتها الخاصة برغباته 
وعتيتها تتكون تماجاك 'الحناة حديعا امتداذات اننا :وكيا للطبيفة دور 
إخصابها الخاصّة؛ كان للمى دورتها ومدرستها وتلاميذها. ما أحسسئُها 
وفنا . حتّى حين استذكرت تلك الأيّام بعد زمن طويل 1 ولو أنها 
كانت # نظر كثيرين مجرّد ساقطة:» ذثبة برار جائعة لا كُ: مُشبع سغبها أيّة 
فريسة! كنت ضالتها المنشودة وأضحت معلمتي الأثيرة, يقد بيدي 
حرقاً حرقاً وجملة ل ومقطعاً مقظفا وهي تخوض أبجديتها التي غدت 
كفا ييل عدياة ولق تكفا للجسد» دون أن اتكلن عن جرع ستخدها 
كل ما وهيبئُه من ذكاءٍ 2 التمويه والتملص من ملاحقة مشيرة التي حسبت 
أنها لم تغمض عينيها عنّي لحظة واحدة وصدّقت ذلك. لكدّني ولجتُ 
بصحبة لمى عوالم لو خالت مشيرة أئني اقتربث من تخومها لأطلقت علي 
الرصاص وأردثني دون تردّم لحظي ولا ندم لاحق! كانت على استعدام لدفع 
الآخرين نحو تلك العوالم وربّما سمحت لنفسها ‏ اضطرارا . الاحتكاك بها 
عن قرب» ولم تكن لتسمح لي أو لفريب بمجرد التفكير فيهاء فكيف 
بدخولها؟ 
تقلت خطوة خطوة © عالمها الفرائبيّ الذي كنت أراه وأسمعه دون أن 
أجد رغبة أو حاجة أو دافعاً لملامسته؛ أصدقاؤها.. صديقاتها.. المدارات 
الصفرى والكبرى التي تلفهم 4 أضوائها الملونة وصخبها المدوّي.. المسابح 
والنوادي والمطاعم والفنادق الفخمة بصالاتها المتنوّعة وقاعات رقصها 
وباراتها... خطوة خطوة؛ دفنتُ عزلتي وانكساراتي والشمتن التي حلمتٌ بها 
يوما تطلّ فوق بحيرتي روعة الزرقاوين والتي خلت أنها شقت طريقها 2 
ممالك الحريم والجواري. دفنث ذلك كله 2 أشرطة الفيديو السرّية» التي 
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تدمّر الجسد وتُفقده دوافع ارتباطه واتّصاله مع حاجات الروح 4 انفماس 
يسنعره بيعها شبه العلني وتأجيرها بأبخس الأثمان» وي متابعة تقليدها 
والتمل بهاء ما أوصلني حدود الإنهاك من غير أن أسمح لذلك بالتأثير على 
مستوى أدائي لامتحاناتي. الأمر الذي شكل أفضل تفطيةٍ أعمت بصر 
مشيرة دون أن تُعمي بصيرتها! 
أشارت يوماً بشكل عارض إلى تدهور وضعي الصحي وغياباتي 
الطويلة عن المنزل التي كنت أختلق أعذارها بعنايةٍ لا تدع مجالا 
للشك عند غيرها: 
- وديع. هل أنت مريض؟ هل تُنهك نفسك 4 دروسك أكثر مما 
يجب؟ 
- لا يا أمُيء تعرفين.. الامتحانات.. الشهادة.. وعلامات التفوق التي 
يجب أن أحصلها ... 
لم يفتها تلجلجي فأنفذت 2 عينيها الثاقبتين وأوجزت السؤال: 
- ماذا تتعاطى؟ 
ألجمني السؤال» فما خطر على بالي أبداً أن تفحّخ لي الدرب بشرب 
حزذاك. تمهلتُ متصئعاً الدهشة: 
دع عونو ااه 
لم تتردد: 
- أجب على سؤالي! 
- إن كنت تقصدين الشراب فأنت تعرفين؛ أتناول قليلاً من البيرة 
مع الأصدقاء... 
- اسمع! لا تتصنّع معي دور الأبله. لا أحب أن يستغبيني أحد بمن 
فيهم أنت! 
وما وجدتُ طريقة للتخلص من الموقف إلا بتغيير الموقع: 
 -‏ الصف والمدرسة؛ يدخنون سجائر ملغومة و... يبتلعون حبوبا. 
- من؟ ومتى؟ وهل كنت أحدهم؟ 
أرعبتني رشقة الأسئلة المركزة والمسددة بدقة» فانفجرتُ 4 وجهها: 
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- من تحسبين نفسك ومن تحسبينني حتَّى تعامليني بتلك الطريقة؟ 
لكنها امتصت انفعالي وقد أدركت أنه ليس سوى قتبلةٍ دخانيةٍ 
و حكسب: 

- من» ومنتى » وهل كنت أحدهم؟ 

أعادني هدوؤها وحزمها لمواقمي» فتمترست خلفها: 

- من؟ متى5 لست واشيا لأخبرك! ولسث أحدهم.» أؤكد لكء؛ وإن 
كنت معهم١!‏ 

من يضعها لكم يجعلان منك واشيا ويدفعان ضميرك لتأنيبك؟ 
حاولت استدراجي. لكتّني بث أصمّ مثل صخر: 

- هذه ليست شغلتي. أرجوك افهميني... لا تحاولي عبثاً! 

- حسنٌء سأجعلها شغلتي أنا إذن. 

رفعت سماعة الهاتف: 

- آلو» صيلنى بالسيد عيّاس من فضلك. 

-امشئرة ا أزجوك؛ عتالك سمتالة هاه وعلن جافي من الشطورة مسن 
- توزيع للمخدّرات 2 أهم مدارس البلد... 

- ابنى( 

- ماذا تقول؟ اضطررتم لدس من يقوم بذلك؟! 

همكذا ستكون نهاية المشهد ( 

أتت النهاية أسرع مما توقعت. مرّت الأمور عاديّة ذ أوّل أيّام 
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امتحانات الشهادة الثانويّة» وكنت ترأس قاعة شاء طالعُّك أن 
تُمُرَض عليك فيها مجموعة مرافقين لطالب يريد أن ينجح بالقوة! أتت 
مراقية مشكيدة دن طينكك التي عنما عنها الزمان وشعقها الجفاف 
- إنه يفتح الكتاب علانية وينقل. حاولتٌ منعه فسمعتُ كلاماً لاذعاً 
وفاحشاً! 
لم تستطع أن تتراجع أمام عينيها المنكسرتين اللتين استجارتا بك 
وليذوما: ما رهولقاء اخاوتك. يغاي" «اليتترئ: القديم  :‏ تقطية.«التراب 
والأنقاض وانتفضت انتفاضة التَرَّع الأخير: 
:من اتتحسيت تفشك وأيْق تلن تفلك موحودا قوت 
ابتلعت باقي كلماتك وغاب صداها 4 رئتيك اللتين افتقدتا البواء؛ 
حيف تقاذفتك الأيدي ومن أين أتتك الركلات واللكمات5 ما 
وجدت الوقت ولا ساحة الرؤية ولا صوتك للإجابة. كان دمُك المباح 
هو الجواب الوحيد. وما استيقظت إلآ على وجهي مشيرة ووديع يطلآن 
عليك بتلهفب وفزع بين تيعاداتكت ونوسان وعيك المستعاد و... قرار 
تسريحك من عملك مطويًاً بعناية داخل جيبك! 
:تكن موجزها قو ها شرف ته رائحة يكالظليا أشن لحدوك ما تاشر 
حدوته دهرا. 
وبعد دهرٍ من التردد والحيرة؛ أفقث على روعة وحلمها المفدور... 
مررث مساءً بلمى أبحث عن نسيان وسلوى. انتهت الامتحانات 
ونشيرة تواسيل. عنايدها: يقري وهو يكيل تقافتة الستقدا دا للقي 
فوق الأرصفة والتسكع 4 الشوارع والطرقات. تردّدث 4# الدخول... 
ثمّة حركة غير اعتياديّةٍ أمام منزلها. تابعث سيري, ثم اتصلتثُ بها 
هاتفياً: 
- من فضلك با خالة أريد لمى. 
أتى صوت امرأوٍ غريبة: 
- من أقول لها يا بني؟ 
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- وديع لو سمحت يا خالة. 
انتظرث مترقبا سماع صوتهاء فأتى بعد برهة طالت: 
- مرحبا وديع. 


- 


توجسي: 

-لمىء ما بك5 ما الذي يحصل؟ هل آتياك حالاً؟ 

صمتت قليلاً: كم هَمست وقن اتطلقة مع .همسها آهَة احنيسك 
م 

- لا يا عزيزيء سأوافيك بعد نصف ساعةٍ # الكافتيريا» إلى 
اللقاء. 

- لا تتأخري يا لمى» مع السلامة. 

جلسبتُ منتظراً على طاولةٍ منعزلةٍ مواجهاً المدخل وقد أناخت علي 
كتلّ من فحم حجري انهارت أثناء زحفي 4# أحد أنفاق منجمه دون 
واقية رأس ودون ضوءٍ وقد تهتُ عن فوهة الدخول... 2 اللحظة التي 
لامس فيها وجهي تيار هواءٍ رفعث رأسي كيما أتلمّس وجهته, 
فاصطدمت عيناي بقطعةٍ من الليل لا تكشفها الأنوار التي تمرّ عليها 
أو تهبط من فوقها.. كتلة كتيمة تزيح تلك الأنوار وتحتل مكانها 
بحركتها البطيئة المنتزعة انتزاعاً شبرا وراء شبر من الأرض دون 
ظلالٍ أو صدىً! كان شبح لمى يضع نظارتين سوداوين على عينيه 
رغم حلكة المساء و يرتدي ثوبا أسود وجوربين من ذات اللون ينتهيان 
بحذاءٍ صغير تركز فيه اللون والتمع» وعلى الصدر ومضت الحدوة 
الذهبيّة المعلقة بسلسلةٍ تطوّق العنق. كانت تميمئها تتقدّمها... 
خطرت نحوي مثقلة كأئها قاطرة تجرّ خلفها قطار الليل الذي تتعلق 
بآخر عرياته شعاعاتث شمس جديدة. هببت لاستقبالها وتداركتها 
قبل أن تتهاوى: عانقتُها فمالت علي ناشجة: 

- روعة... روعة يا وديع رحلت! 

انطفأ وهج الحلم2» غارت الأرض فاختفت البحيرتان الصافيتان 
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وغاض العشب وعصافير الشوك والأشجارٌ والأزهارٌ التي تتنقل بينها 
فراشات ملوّنة ونحلة وحيدة تاهت عن درب سربها » وقح الليل شهيته 
للفقدان. أوشكثت أن أتداعى وأنا أكبح ركه حادت تعصف 
بالجدران والسقف وزجاج الواجهة لتلحقها جميعاً بالخندق الذي 
شمتة ازلزلة : كيت الشوس! تمتها" 'خوف» الختداتها: 3“ جرفه 
الدامس... 

- ماذاة! 

أسندثها وأسندتني» فتلقانا مقعدانا قبل أن تفتح الأرض لنا 
ساعديها. وجدثُ حفيها جنحين مكسورين لطائر تخلّى عنهما 
طواعية احتجاجاً أو يأساً قبل أن يرمى جسمه المجتثٌ لي الماء.. 

للمتها وحنوث بكفي عليها؛ قبَلتْ راحتيها ودفنت فيهما دمعتين 
استففاراً ووداعاً. 

مع دفء القهوه وصوتها المنساب فوق العشب والماه رأيت روعة من 
جديد؛ حافية بثوب زفافها تطأ حشائش نديّة تطاول ركبتيهاء 

تستدير ملوّحة دون أن تتوقف عن الرحيل. 

عادت روعة منذ حوالي عامين تلتحف عارها ودمْ استباحتها ينزف 
دون توقفي نبعا يفطي كونهاء مزدرياً متحدياً قوانين الطبيعة والآلبة 
والبشر أجمعين. قالت: لا أريد لأحد, أن يعرف بعودتي ولا أريد رؤية 
أحد ولا مخاطبته. ثم صمتت وما فتحت فاها إلا على صرختها 
الأخيرة. صرخة عارها وذلها. اعتكفت جدرانَ غرفتها دافتة روحها 
لحمها المهان وباءت كلّ محاولات إخراجها من صمتها ا 
بفشل ذريع. بقي الرهان الوحيد» خيط الأمل الواهي أن 3 تفتح بابها 
بيديها ذات يوم وتقول: هاأنا ذي عدت إليكم ا بتولاً كما كنث 
فافتحوا لي صدوركم وأعيدوا لي فضائي وزرقة سمائي. لكنها 
فتحت شباكها ورمت نفسها للشمس والإسفلت وللطفل الذي أرادت 
أن تناغيه يوم ب"ماما" لتقلب أكوانكم وهي تستنزل مطر الغضب 
فوقكم وتصمد مُهل الندم من تحتكم صارخة: دمي عليكم... دمى 
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عليكم! 
انتبهت لمى بعد ساعتين فنظرت إلى ساعتها: 
- يجب أن أعود! 
صامتين مضينا... لم يفادر ساعدي كتفيها إلا قرب منزلبا. 
استدارت نحوي وذبنا 4 عناق أعلن افتراقنا. ممست فوق قلبي: 
- لن نلتقية 
وهمستث 4 شعرها: 
ابتعدت عنّي قليلا: 
- تذكرت! الوحيد الذي تذكرته روعة هو أنت. وجدثُ مغلفاً صغيراً 
يحتوي سلسلتها الذهبيّة التي لم تفادر عنقها مذ مشت على قدميهاء 
حتّى أنها رفضت خلعها وأبقتها تحت طوق الزفاف الماسي» ووريقة 
صغيرة: 'لوديع... لأنّ الغياب لا يعني النسيان!”" 
أخرجت المغلف من محفظتها ووضعته 4 جيب قميصي. أحسستٌُ 
بثقل يضغط فوق قلبي» خمف منه قليلاً إمساكها لرأسي. لمحتُ 
نيا يسيل مع القبل الثلاث الأخيرة و... استدارت راكضة دون أن 
تلتفت أو تتوقف. بقيت عيناي متّكئتين على المدخل المضيء الذي 
غابت وراءه» مددتُ يدي إلى قلبي: فتحث المفلف, بسطتٌ السلسلة 
على راحة كفي ولمستُ بإبهامي القلبّ العقيقيَ الصغير... وضغطت! 
4 بهمة الليل مضت روعة.. رحلت لمى.. وعمرٌ غاب! 
تسأل الليل» والطريق الذي ضاعت معالم نهايته واختفت» والنعش 
الذي يندفع بك نحو غيب جهلت كل شيءٍ عن احتمالاته؛ والكتلة التي 
تنتفض منعكسة على مرآتك فينقبض القلب معها... تسأل: متى غاب 
العمرء وك أيّة محطةٍ رُميت الروح واستمرّت الحقائب تبحث عن محطتهاة 
تحضر الذاكرة: 
- حين نفقد الإحساس بالزمن نخترع محطاتٍ دون سكك ودون 
قاطرات وقطارات: نستريح من غير وعثاء الطريق» ننفض غباراً 
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وهميّاً. نتابع نحو محطةٍ جديدةٍ ونقول: ها قد وصلنا. نعيّن 
إحدائيّاتها ونهم بمسير جدير؛ من هناك أتيناء و هذا الاتجاه 
سلمظنن! وكناذ1 يدك تو انك ف معط ها :أععك الاتجاهات 
وعدنا من حيث أتينا فأقمنا محطة لنستريح» وحال نستيقظ نتنبّه 
لمعالم المكان فنسأل: ألم يكن ثمّة محطة ‏ زمن مضى؟ وكيلا 
تبدى اهتماما زاكداء تفيْمن الأعين وكدون بطع زوزات حول اتسنا 
نقف فجأة دون أن ننتظر توقف دوار ربّما أصابنا ونشرع © المسير 
سعياً وراء محطمٍ أخرى... 1 
- لا يا غريب؛ لا يا صديق الروح وتوأم الجسدء ليست الأمور كما 
فال كن فقن الأتحاه إن عن ملت الزمة مناه نحي أثنا 
تون تعن ماد حاقل او.رائك وميك الرسنهة بالفالم فقي 
تقد عرفا البواء الذي يجعلنا نؤالي تَعَضنييًا: لنتقيّن الماء» تيقلو 
4 تحاريقه أو ينخفض 4 مواسم الشح أو ليبخرء لكثنا 4 لحظةَ 
ما سنجدنا 4 غير حاجة لتلك القصبة التي بدث نقمةٌ ونعمةً بذات 
الآن١‏ 
يغيب المشهدء تخرج شمس خلال غيم كثيفب وكتيم وأسود فتعجب! 
كيف لبذا الغيم الرماديّ الكالح التسشخيل مطرة مدرارا غويرا: فيل 
شآبيبه دون توقف ولا تستطيع أوسع المزازيب تصريفه:هيغرقها ويسيل من 
حولبا؟ أمّا كل ذلك البياض الساطع والنصاعة النقيّة» فيمران مرورا 
تضحك الروح له دون أن يشفي غليلها أو يروي عطشها! يزول العجب وتحل 
الدهشة التي تبهر الأنفاس أمام قوس قزحي امتد من أقصى المشرق إلى 
أفتضى اقرب كقبيم الستماء:وستط الظميرة:.والزيم تثرك الأرض بركا تموح 
وتضطرب» فتضطرٌ للخوض فيها حتّى الركبتين١‏ وي وسط الطوفان» 
ينتشر شعرٌ فاحمٌ طويلٌ لامرأةٍ برز رأسها شيئاً فشيئاً وراحت تتخبّط وسط 
الماء وقد انتزع الرهبُ ملامح وجهها وضان مجرّد جثير يطلب التجدة بعدما 
احتّبس صوته.. تعلو وتنخفض بثوب أسود لامع التفتق عارة ايها 
وانكفف .حينا حيظلة انتشرت. مقلؤية 'فوق سنافيها اللدين” ترضفان 
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وتنخفضان حين يميل الجسد ويغطس الرأس: ساحبا معه نصفه الأعلى 
ينا يكافح ضدّ التشنّج وشبح الفرق المحوّم فوقه... تندفع نصف سابح 
نصف مخوض ضد تيّار يدور حول نفسه بسرعةٍ لا تسمح لك باختراقه. و 
تنارلاتك المستفيتة - يصعت الرانن جود وتفير الحيكان باشماك وقد 
التصقتا على عينيك وضغطتا على أحشائك فيتململ القلب ويهوي بعيداً 
بعيداً وأنت تدعو ملهوفا بحبالك الصوتيّة المبتورة من وسطها والتي يكاد 
ابتلاعها يسدَّ مسالك تنفسك... آني... آني! يتوقف وجيب القلب ويختلط الماء 
بدموع مآقيك وأنتَ ترى الجسد يختفي كاملاً دون تلويحة وداع للهواء الذي 
اغتُصب ومّنع عن الرئتين. وشاحٌ أزرق يطفو وينتشر رحباً واسعاً حتّى 
يستحيل سماءً تغطّي وحل الأرض؛ طينك الذي منه جُبلت! 

ما كان عام قد انقضى على غياب إسماعيل. أوقفك وجهٌ ليس غريباً 

ولا مألوفاء- فاجاتك 'اتذفاعة غناقه.. احترت من 'يكون واحرجك 

نسيانه. من يكون... من يكون؟ 

- ألم تعرفني أستاذة سامحك اللّهء لم يمض عام بعد! 

- بلى... بلى يا أخي لكن لعنة الله على النسيان والذاكرة. أنت... 

دارى حرجك دون أن يخفي غبطته: 

- أنا سليمان شقيق إسماعيل. لا تقل إِنّك نسيته أيضاً! 

استفقت وعاد اللقاء الوحيد المليء بالمرارة والقيظ والتحسّر الفامض 

فامتلأً أنفك من جدير برائحة لحم محترق ومطهرات ومواد حفظ 

الجثث 2# المشارح والبرّادات البشريّة. نكنّك أوقفت اندفاعاتها عبر 

عصلات شيل وجبوكاكالحعفي: عاتقكة مادا وقتفك: 

- سامحك الله يا سليمان! لا ينسى إسماعيل إلا جيفة تمرّ عليها 

كلاب شاردة وتأنف التبلغ منها مهما استبدَ بها الجوع. لاء لا يا 

أخيء إسماعيل 4 القلب مادام القلب ينبض! أهلاً بك. كيف حالك 

وما الذي رماك # أراضينا؟ 

اندفعت الأسئلة تغطية للحرج الذي أصابك جرّاء النسيان! 

- الحمد لله والشكر له. بارك الله فيك يا أخي! والله كأئي رأيئه ‏ 
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رحمة الله عليه . برؤيتك. لم لم تعد لزيارتناة أليست لنا حصة فيك 
أيضاً؟ 

- كيف لا؟ أعترف بتقصيري2: لكنّك ستقدّر ولا شك المشاغل 
والمتاعب وملاحقة لقمة الخبز... وأنت خير من يعذر ويسامح. لم تقل» 
عساه خيراً قدومك المدينة هاهنا؟ 

- خيرٌ إن شاء اللهء قليلٌ من الأعمال وإراحة للنفس من المتاعب 
والبموم» شيء من الانبساط أخي غريب. أنت تعرف الدنيا وحالباء 
نعيش حرماناً كاملاً والعمر بخيلٌ بتقديم الفرص؛ وكذلك تعرف 
المدينة وعجائبها البعيدة عنًا. والله إن المرء ليشعر بأئه إنسانُ آخر, 
إنسانٌ حقيقيّ 2 الساعات القليلة التي يمضيها هنا. 

كحك غامزا عيئة فكيرا لآمراء ترسف نويا قصيرا ركفن تمق 
فخذيها ويضيق على كفليها المركجين على وقع خطوتها المائسة. 
أكارك تنه وستشكتة اشكراذف: إل اتلك عضسيث مترطلن مبتسماً 
له ثم تأبطت ذراعه: 

عدن هيا يا ستليمان» ونيه عظلااكاستمصنيها عيدي. 

-يا ليت يا أستاذء كم أتشوّق لذلك١!‏ # المرّة القادمة إن شاء اللّه. 
سأغادر اليوم مساءء وك الفندق... ماذا أقول؟ يجب أن تحضر أنت 
معي. حلفت عليك أن تفعل ولا تجعلني أحلف بالطلاق. انظرء بعض 
خيرك. سأفيم وليمة وهنالك من ينتظرء شيء سيدفع الدم بذ 
عروقك التي جفت... هيا يا أستاذ. 

نظرت حيث أشار فرأيت كيسا مليئاً بالأطعمة وبزجاجات عديدة 
من مشروبات رخيصة مختلفة. لم يسمح لك أن ترفض أو تعترض رغم 
امتعاض لم تستطع إخفاءه ولم يستطع # اندفاعته لإسعاد وامتاع 
صديق قديمٍ لأخيه الشهيد أن يلاحظه. أسلمت قيادك له ومضيتما 
إلى حيت لا تدرى: ولجتما فندقاً رخيصاً بكلّ معنى الكلمة. قلت 
نفسك: لا بأس» كأسان: ثلاثة من خمرة قويّةٍ ستنسيك المشهد 
وتمنحه رضى استضافتك على طريقته الخاصة» ثم تمضي معتذراً 
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بعد أن يحاول التمسّك بك لفترة أطول» لكنّ شهوته سرعان ما 
ستقنعه بقبول وداعك( 

صعدتما درجاً مخلخلاً وهو يوسيع لك ويرحّب كائه كذ بيته 
الخاص... دفع باب الفرفة بقدمه ودفعك أمامه صائحاً: 

- أحضرت ضيفا عزيزا يا أميرة القرياط! 

ارتطمت عيناك بالجدران التي تكاد تنقض عليك وعلى الأثاث 
السوقيّ المتراكم داخلها من غير أن يترك فسحة للتنفس أو للوقوف. 
اندفع خلفك مغلقاً الباب وقد أغلقت جفنيك على مشهد امرأةٍ شبه 
عارية مستلقية على السرير هبّت لتستر عريها لدى مشاهدتك, 
فزادت 4 ارتباكها فجاجة عريها ووسّعت مساحته. 

أثارت انتفاضة جسدها البديعة . التي حرّكها حَمَْرٌ غير متوقع ولا 
معتام 4 أحوال مشابهة . ذهئك أكثر مما فعلت بحواستك؛ جسدٌ لم 
تزل عوامل الزمن جماله الأصيل. لم تلمح الوجه, لكنّ حركة 
الانطواء المدروسة ‏ رغم العجلة والمفاجأة والاندفاع المباغت . تعمّدت 
تغطية الجسد بالجسد حياءً لا يتبدى إلا عن نبل حقيقي بعير كل 
البعد عن امرأة قادها الانحدار لعتبات ابتذال قارب أدنى درجات 
الانحطاط! 1 

قهقه سليمان ضاحكاً بجذل وقد أخذ بحركتها وتنبّه رغم بلادته 
للخجل الذي اعتراهاء فصفَقَ ظهرك بباطن كفه صائحاً: 

- لا تستحي يا امرأة؛ الأستاذ ليس غريباً! 

كانت المفارقة تثير الدهشة حتّى حدود الشفقة؛ خلال الثواني التي 
أغمضت جفنيك فيها على دُعر المهاة التي أجفلتها رائحة الوحش 
لحظة لامس خطمها الماء المنشودء أتمت المرأة ارتداء ثوبها العادي 
الذي بدت أناقته. رغم بساطته؛ آجرًاً ينحدر بميل سهل على جدران 
جصيةٍ طازجة يتعارض مع المكان القميء والأقاث سوق الريثّ 
والجوّ المخثّر الذي يلفه. 

- تفضل» تفضل أستاذ. ألن ترحبي به يا ابنة ساكني جهنّم؟ 
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اضطرت بحكم التبعية وإسلاس القياد لتلبية الدعوة الأمر, تصبّعت 
لبجة منقادة وردّت بآليّةِ ممجوجة بدا جرس الصوت غريباً عنها: 

- أهلاً وسهلاً: تفضل. 

جلست وصعّدت بصرك إليها بدءاً من الطاولة التي اتَكأ عليها 
ساعداك. ليس الصوت غريباًء فهل يكون الوجه كذلك؟ تأمّلتَ 
وجههاء فرّت عيناها سنونوتين نحو البجرات حالما سقطت نظرتك 
عليه. ليس الوجه مألوفاء رغم بكرتت إزالة طبقات كثيفة من 
مساحيق الزينة وزيوتها وطيوبها التي نُثرت كيفما اتّفق لتخفي 
الوجه الحقيقي وتجعله يتلاءم مع متطلبات المهنة الحزينة! انقبض 
فبك اكراق. عينيها قتساضي -رضرك لتظلق :اشرهها! لم اتشمز 
بالراحة أبداً. أردت لبذا المشهد أن ينتهي على عجلء؛ وكان غيرك 
يفكن بالوقت أيضا . اضطررت لإبعاد ساعديك عن الطاولة الصغيرة 
حيث رمى سليمان زاد قصفه الذي سيحل سريعاء إذ تطلّع بحركة 
استعراضيَةٍ َجَةٍ إلى ساعته وقد رفع معصمه عالياً قريباً من عينيه 
وتابع قهقهة متوقفة لذ زاوية حلفه: 

- يا سلام! أمامنا ساعاتٌ طويلة. 

تطلّعت حيث تطلّع»ٍ الساعة. عدت زهنا. لم تمطن:سلة» لن تغادر 
معصمي مادمتُ حياً. أو شيءٌ من هذا القبيل وهاهي ساعة أخرى 
تحتل معصمه وتستولي على وقته. ولم تمض سنة يا إسماعيل... تفلتت 
الذكرى كبقايا إعصار مضى وخمدت ريحه؛ مخلفة بقاياه وروائح 
أضحيات ملأت المكان وأثارت غثيانك. نهضت دون تفكير تقريبا 
وقد طفح الكيل بك اتيت لبذ لكان القذر بمسحية اكد قذار: 
كرمى لعيونك يا إسماعيل: فهو أخوك رغم كل شيء؛ لكله لم 
يحفظ لك كرامة ولا صان عهدا لم يلزمه به أحد. العاهر المبتذل! 

- إلى أين أستاذ؟ لا والله لا تذهبُ حتّى نشرب كأساً ونطعم سويّة 
و... هل أزعجتُّك بشيء لا سمح اللّه؟ 

صفْظت على أستانك حاولا استفادة صندى: الود الققوة يه موتك 
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الذي خرج أجشنا: 
- لاء لا... وددتُ أن أبقىء إلا أن الجوّ خانق وأنا مريض؛ فاعذرني. 
- لا يمكن أستاذ؛ ورحمة إسماعيل إلا تبقى! 
شترع يفتع كيسه ويُخرج محتوياته... وعلى رئّة الزجاجات تطلعت 
مجانبا. كانت تضلح زينتها أمام مرآوٍ مشروخة معلقة على الحائط 
جزمت انها كانت ترمقك منها حياديّة غير مبالية بما يجري خلفها, 
كائما ساءها أن تتكشّف تحت زوج من العيون الجشعة والجائعة. 
استكانت نظرتك على رقبتها التي بدت شابّة 4 عريها الأبيض وقد 
انسحب الشعر الأسود على جانبيْ نحرها مستلقياً على كتفيها 
منساباً فوق صدرها. ثمّة ندبة على فقرات رقبتها البارزة حدّقت فيها 
وه "لنتك اناهفء "كاتف كريد أن اتهد من تحاذليا خلاسا من 
وضع أقحمت فيه فتراءت لك خدشاً متصالباً! ايُعقّلَ ذلك؟ امتصّكَ 
الوراء أربعة عشر عاما... ليلة الرحيل؛ البرد والخوف والوحشة ودفء 
القلب الذي أدخل السكينة إلى روحك البلعة.. وشاحٌ أزرق.. صليبٌ 
عشي معان يكريطل حلدى .رقيق: .الى( مستكين: :تفضت والمله! 
أبعدت عينيك؛ اخرجي يا آني من الذاكرة ولا تسمحي لي بأن أرالب 
ُ - المخلوقة التعيسة أو الخبيثة! يا رب الأكوان؛ هل أصابني 
من جحودر أخ لأخيهة ودون إرادة جررت الكرسئ للخلف كي 
ككرت اتخكر ونوية عتفك هسراً لتيمس متليبا تواما وشارن نطا ممائلا. 
كفرت برب سليمان وبالساعة التي اصطدم فيها بك وبالأبالسة التي 
أمهلتك أعواماً طوالا لتلقى آني الرحيمة العذبة المقدسة العذراء التي 
خُلقت لتكون أمّاء رغم بتولتهاء © موضع وموقفي كان محالاً أن 
تتوقعه أو تراه 4 أشنع حوابيسك. 
كاأن المرأة اشتمّت خلاياك التي عرفتثها فانكمشت وراحت تتضاءل 
لتختفي داخل ثوبها أو تتماهى مع الأثاث والجدران أو تجد شما ذخ 
الأرض المتآكلة لتنسلّ 4 جوفه... 
نوبار! منذ متى لم أشاهدكء لم أسمعك ولم أستند إلى جذعك 
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الأليف؟ هل أجبتني حين سألتك عنها يوما؟ ريّما أشياء عن زواج قبيح 
بحكم الضرورة! 
وكأنها عادت ألف عام إلى الخلف وأرجعها الدم على حبله الطويل 
المتواصل إلى أرمينيا حيث مهد بها لمعبد الأمّ الكبرى ورسّمت بفيا 
مقدسة ليُعلن ولاؤها لصاحبة المعبد التي قمعت وسُجنت داخل 
جدرائه متحفاً وذاكرة ة لتاريخ مضى. إلا أنهاء ومع القمع الذي يولد 
القهرء وريما يا لغائلة الجوع, اللميك من الآخرين بسوؤط جسدها! 
مكتوَا:المظوعرنا التدكين واسكف ذا نقد شيع البزاء:"والطيية فيه 
أعماقها فتوزّعها على من يحيطون بها كأنها تكتفي بسعادةٍ 
يضفيها عليها منح مسراتها ودفتها لأرواح الآخرين. وحننت إليها... 
طفلة 4 الثانية عشرة من عمرها تحوّل اجتياحات الحرمان والخذلان 
والبجرات التي تنتزع الأرواح من أجسادها إلى انسكاب هادئ 
للحنان والعطف والعناية الإلبيّة. حسبت نفسك منقدها وأردت أن 
تنجيها من الكابوس الكريه الذي أحالبا هيكلاً تائها بلا يوم ولا 
غدا ّ 
استرخيت ‏ كرسيّك كائك قرّرت البقاء إلى أجل غير مسمّى. 
ادّعيت بخبث ود ميكاد ها 

- طيب يا أبا السلم. لن أخذلك! أخبرني ما الذي أعددته لنا. 
راح يعدّد مآكله ومشاربه محتفياً بنفسه أكثر من احتفائه بك. 
- ولكنّي يا صديقي لا أستطيع شرب شرابك» سامحني» سأمضي 
لأجلب عرّقا مثلثاً وأعود حالاً! 
ابتلعٍ الطعم: ولو أن التفاتته نحو المستكينة أمام مرآتها أظهرت 
شكا راوده! 
- لا وحياة النبي! سأمضي سريعاً وأحضره أنا. استرح أنت يا أستاذء 
طيران وأكون عندك. 
ابتسمت 4 سرك وقد ازداد وجيب قلبك وتوترك مع افتراب لحظة 


مغادرته. انصفق الباب» وعلى وقع أقدام عجولةٍ تهبط الدرج وقفت 
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وانتّجهت نحوها ملهوقاً خائفا.. توحسا مترددا. 

وعلى وقع همسك الحاني أجهشت الطفلة المرأة حالما سمعت اسمها 
قبل أن تستدين وترمي إثمها فوق صدرك خجلاً من عارها ومنك ومن 
نفسهاء منتفضة كطائرٍ ذبيحٍ لم تمهله السكين ولم يُمهل دمّه 
فتّرك وحيداً يتخبّمل كي يتخلّص منه. 

- ويلي... قَلتْ ستجمعنا الأيّام! ليت الأرض انشقت وابتلعتني وما 
التقيئك وأنا على حالي هذا! 

بت على ظهرها وما عرفت أيّة دوافع ألحت عليك لتخرجها من علبة 
الديدان تلك. 

- هيّاء هل أنتِ جاهزة للمغادرة؟ 

أجابت ملهوفة: 

- أجل؛ ولكن هنالك من ينتظرني ‏ الأسفل! 

- ألا تستطيعين التخلص منه؟ 

فكرت لثوان كأئها تحسم أمرها: 

- بلىء سأحاول! هيا بنا... 

ركضتما وقد تعلقت بك كما تعلقت أنت وأخوها بالحاظلة 
الكهريائيّة لائذين خائفين من السقوط ومن الطرد! احتفلت بكما 
ذات الشوارع القديمة» ولو أنها نظرت إليكما بدهشةٍ داخلتها 
الرينة: 

#سنادناه ما حاتت ازواعفا كاب للامكمران: كنا يديد عسايا 
ورثتاه دون أن نكون مسؤولين عنه وكان علينا أن نجرع كأسه 
المرّة حتّى الثمالة. أنا لا أسوّغ. لكن... من مات قد مات: ومن جُنّ 
قد جِنَ» ومن تاه قد تاه. رحلنا حميها معددين فجرة لاانتهئ تنتهى كائما 
كتبت على جباهناء شردتنا الشوارع ولفظتنا الأرصفة. َك ربيع 
كهذا منذ خمس سنوات»؛ امتهنث الشوارع أو امتهنتني فأعارتني 
للفرباء... من جسم إلى جسدر ومن ركلة حذاءٍ إلى أخرى. لم أحتمل 
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يا غريب؛ كان العقد الرسمي يشرع إباحة جسدي لرجل أبيثّه عليه, 
وك لحظة تيه فقدتُ الفارق بين رجل بيتي ورجل الشارع؛ فكلاهما 
غريبان يمتهنان الجسد ويدوسان الروح بالقدمين! كلاهما سواء. 
أما كان هنالك مهرب آخرة ريّما نعم» وريّما 5 ولكن حين تعد 
ضيت ك السوارع دات يوم وقد شنق الربيع وعلق عبرة لمن لا يعتبر, 
تجد العمر هباءً وباطلا لا يسوّغ انتظار توالي الفصول. 

- اسكتي أرجوك يا آني؛ انسي للحظةٍ ما مضى وتفكري أن ثمة 
- ليت قولك نجمة ليل دامس» لكنت نفضت كحله عن عيني 
وجسدي١! ١‏ 

صمت وأنت تسأل السؤال الذي تخشى جوابه: 

- توبار... هل هو...؟ 

-لا تخفء نوبار مثل القطط بسبعة أرواح! لكنْ الأحذية لعقت 
ووجه :وا فيه نه سس شمالة سف هنا يدها :9ج أنه رهكالت 
يمارس ألعابه البهلوانيّة مع الحياة التي أدارت وجهها لنا جميعاً! 
ولكنه مثله مثل أي مهرج سيرك يضحك ويسخر ويستخرج الضحك 
من أعماق الآخرين» بينما 2# أعماقه يتوجع عن نفسه وعنهم 


أجمعين! 


هكذا كان عادل العاصى وتلك كانت مشككلته وهى ما جعاته يمضى 


وراء نكباته سنة وراء سنةٍ وعقدا وراء عقر دون أن يتعظ أو يتوب. ولو أنه 
كان غير ذلك» لو أئّه تألم لنفسه أكثر مما تألم من أجل الآخرين لما كان 
مرمياً. تقتات الديدان لحمه وتفزو روحه الرمال والنمل ويحجب الآفاقّ عن 
عينيه حائط سرمدي! بل لكان ينعم بفتات المشاركة ووهم المساهمة بذ 
التطلع نحو غر أفضل وحقيقة حقيقة التمّع بكل المزايا والمنافع التي تُمَدّم لّذين لا 
يؤتمنون على أفكار البق وأرواحهم؛ بيت فخم.. سيارة فارهة.. رصيد 
محترمٌ ب مصرف أجنبي والظهور الوجاهيّ 4 المناسبات الدوريّة والأفراح 
لومي 
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ليمرح الجميع وينعموا بعهود الطاعة وتسليم الروح للسئخرة الأبدية! 
كر الآن:.والطزيق يتارت تيانته ب بالتهاية الى آل إنيها عاد ل القاضتي 
كائك لست مسؤولا عنهاء تحكي بالطريقة التي ترفع المسؤولية عن 
حاهلك: بالخطاب الولائي للضحايا والشهداء. كائك لست شريكا 
ومساهما ب نفيهم من الذاكرة وإعفاء التاريخ منهم »2 حائك دون رغبة 
ودون وعي تتبنى منطق مشيرة المفصول عن هيجان العواطف وسخافات 
الخلق السو 5 000 الدرقات الذي 00 00-5 000 التي 
وحفظ النوع بأية صورةٍ ومهما كان الثمن! 
ظل عادل العاصي يهوم 2# هلوساته: 
- ليس الثمن هو المهم. ما يهم حصرا النتائج التي ترتّبت عليه. وهاهم 
الآن بعد نيف وعقود ثلاثةٍ يقرون لمغتصبيهم بالحق # الوجود والبقاء 
والعيش بأمن وسلام» كأئهم يحتاجونه حقاً! لقاء ماذا؟ لقاء كثبان 
وكيما يهدروا ثروات قطعائهم لصوي أمن وسلام» وينشروا دعارتهم 
المعتته تنيت عباءائهه إلى آخر الزمان: 
أردت أن تعترض. لكته كان يهذي والذكريات تلفحه بنيرانها 
ع التمال 4 لك أن ع وروا نه اليه إلى لتحتو 
رئتيها لينتفسوا هواءها فاختفوا ك جوفها. العدو من أمامكم.. العدو 
فبوركم المحفورة تحت أقدامكم: فموتوا أو أسلموا أعناقكم 
لضع يلم ايغاناها ويدار كيه بون يذية الرتعككين حم بيع 
منتصرا.. تهتزٌ الإبرة ثم تستقرٌ 4 نفس الاتّجاه. 
هن ارعيعة لعل والنامان والحوائق :لتقي نل شير 1ف لبر 
الخؤون وإلى الأسلاك الشائكة التى ستحيط بالجذام وسلالات 
الجرائيم المنقرضة والفتّاكة.. لم يسمحوا لنا حتّى بشهود الأفول 
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الأخير للشمس؛ كأئننا أعداؤهم وكأئنا أسراهم. أردث ألا أشهد 
يستجيب ويندفع حيث أملت الخارطة والدليل فنلتُ طلقتين. كل 
الطلقات أتد تتني من أمام إل هاتان فمن خلف( وهاهما توصلائني مرة 


أخرى إليك. 
كان يوالي هلوسات وكوابيس حرب جنون وحرب اجتثاث وقد لجأ 
إليك. 


- اتفقنا أن نبقى أصدقاء ولم تعارض زيارتي لك! هل تذكر؟ وهأأنا 
ذا أعود إليك, فما بقي لي # الدنيا غيرك يحتمل زمن التثام 
جروحي! هل نحن على العهد» أم أنك غيرت موقعك الآن وتمترست 
لك خنادقهم؟ 

كانت الحمّى تفلي 4# دمائه وضربة شمس الأعداء تبخر الأنبياء 
التوراتيّين بلحاهم الشعثاء وأسمالهم السوداء ورائحة روت الماعز التي 
تفوح منها ليعلنوا غضبة ربهم على ألسنتهم ويطلقوها حرائق لا تدر 
ولا تُبقي! 

- ارتح الآن يا عادل. سنناقش ذلك فيما بعد. 

وكان الرمند يعيد نفسهء كأنه لم يمض» وكأن الراحلين تقمصوا 
أجساداً جديدة ليشهدوا زمن الكبريت والفوسفور الذي يتوالى مع 
النقلة النوعيّة؛ من المذابح الفرديّة إلى المجازر العامّة التي تجعل المرء 
يختنق بدمه. ما كان يريد أن يرتاح بقدر ما يريد أن يطمسن 
اماس .عتتيل: بالآمان جعدما احتاحته الكيانات شن كن اجانت 
واعملت بيخا كيت :4 جسيده المنكق والتاقل بالديوان! 

- غريب» أودع روحي أمانة بين يديك. لا تتركهم يحتلون بوصلتي 
ويكرهون إبرتها فتتّجه صوب شمالبم! 

- اطمئن يا عادل. تلؤث دمي؛ لكن الرعب لم يدمر روحي. 
عدوت ياغريية: نكن الوم 

كان يهجس 2# سريرته فتطلق حماه كوابيسه من أسرها التياثات 
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ترصد أعمق فصاماته التي مجها دمّه المحرور. 
من الذي بدأ الفتنة وكيف؟ يستعيد العصور الذهبيّة» ومن تفاصيلها 
المكرورة يمسك بالخيط» الذي استطال وتساوق مع مجرى سيول 
الدم التي احتفرت وديانها وسرير نهرها وأخصبت ضفتيه: بالكيفيّة 
التي تحوّل فيها قادة الفتح والفزو والنهب . مهما كان لون الراية التي 
يقاتلون تحتها وينتشرون باسمها ‏ إلى ولاق وحكام مدنيّين حولوا 
رعيّتهم لقطعان خاصة تشابه الأقوام والبشر الذين أعملوا 4 لحومهم 
السيف و4 مواردهم السلب والنهب وك نسائهم السبي والاستباحة» 
كاأئهم منحة القَدّر أو الإله أو الصدفة بعدما صارت الوصايا الأمَّ ‏ 
مع السيف عن الأطفال والنساء والشيوخ العرّل وتحريم الحرائق على 
الأشجار ‏ إلى المزابل... 
0 دم ليدخل 4 مستنقع آسنء ومن انفجارات القذائف 
تهتزٌ لبا الأرض وتتصدع تحتها إلى الجحور التي يتكثف فيها 
7 والجوع والعطئن ويسيل قطرة قطرة مخلفاً وراءه الجنون الذي 
يدفع بالمرء للخروج طالباً الخلاص من السماء التي تمطر غضباً 
ورصاصاً... و لحظات البمود وتوقف بروق ورعود الانفجارات, 
يسأل عن المسافة الفاصلة والتوقيت المريب بين احتلال العواصم 
واستباحة المدن لتفريغ الروح من حسّ المقاومة والقتال والكبرياء! 
توحّدت الثقافات والديانات والمذاهب والمعتقدات أخيراً وانصهرت 3 
بوتقة الوطن المنشود حالما أطلق الموت عليهاء دريئة يجب أن تزول من 
فناحة الرؤية وتستقرٌ عميقاً ثنايا الذاكرة مك ونكانا يدل إن 
مجرد ذكر اسمها خطيئة لا ثُد تفتفر! الصواريخ خ المضادة للدروع تخترق 
الحافلات المكتظة بالنسوة والأطفال والشيوخ المفادرين طلبا للأمان.. 
الراجمات والمدافع الثقيلة تقوض المباني ودور العبادة والأشجار والنهر 
الشهيد دون تمييز ودون تفرقة من أي لون أو جنس أو صبغةٍ فتتدركها 
قاعاً صفصفاًء لا الطاعون ولا الزلازل ولا البراكين بقادرة على 
النطق استحياءً من محدوديّة بطشها وسعة رحمتها. وابتدأ فصل 
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المحورة... حيًا خيا.. شازعا شارعا.. بينا نيت وغرفة غرطة. كان أمر 
الخدمة النومي مغتضرا وبسيطاء ذبخ الذدكور واسشباحة النساء. 
وعيلة إيضاحٍ شديدة الإقناع لتلاميذ المدارس الابتدائيئة ستقف 
كرا وضوطا وق اعننيم وبين اسقيائع تعمل الكاديه رو البح زاطره 
وعم انكاتن البشري على طريطا الضاوع ]و الحارة أو الزقاق لمن 
الذكور على نسق واحد ظهورهم للحائط وأياديهم خلفها. و2 
الطرف الآخر تصفّ النسوة بتدريج غمترف متناقص» العجائز 
فالبالغات فالمراهقات فالطفلات. و4 وسط الشارع صفان من الجند 
تلاصقت ظهورهم وواجه كل 8 منهم أآحد الطرفين النسقين» 
يأتي أمر البجوم: دم! يجثو الصف المواجه للذكور على ركبة واحدةٍ 
يرصد أية حركة أو احتجاج لتصفيته ورا . متيحاأ ب انخفاضه رؤية 
المشهد المؤاجة غاريا دون ظلال» خييك يتدفع الصف الآخرامهاجما 
بوحشيَةِ مطلقة تشجعها رجام الحرب» ملقياً بالطفلات والفتيات 
والمراهقات أرضاً تَمَهَيْنَاً لاعتضابِهن! آم خاتب النسوة والفجاكة 
فيلقى مصيراً أكرم طاما ملّ جندٌ الدفاع اغتصاب البالفات فيلقَينَ 
أرضاً ويؤمرن بفتح أفخاذهن ليسهلن ولوج الحراب المشرعة فوق 
فوّهات البنادق داخل أحشائهن... ويأتي أمر القتال التالي: نار! فتُطلق 
بنادق ورشاشات الصف الجاثي على الذكور البالفين: رشَاتٌ طويلة 
مركزة على من شهدوا عار زوجاتهم وأمّهاتهم وأخواتهم وبناتهم 
فيستحيلون مناخل ينفث الدم من ثقوبها الدقيقة. أمّا أطفالهم الذين 
شهدوا القيامة مرة واحدة وإلى أبد ادي فَمد منحوا الأمان... 

“تنرك المدينة أيّامَاً ثلائة كي تمتصّ التربة ومجاري المياه المالحة ونهر 
الطين والنجيع آثارَ الدماء وتنهش ضواري الأرض ‏ إن بقي منها من 
خوق عن مراجية القهد" - الحقة الشتعة ,يمعي كراسر 
السماءء فينعم خواؤها بالبدوء قبل أن تدخل الآليات والورش التي 
شتفي العاء شاهدا عل السواتة «التعسير وسكريدة الافهان. 

لم يبطئ البذيانَ ويحسر الحمّى إلا زياراتُ وديع. سألك عنه طالباً 
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رؤيته فجئت به كي يضمه إلى صدره الجريح:» يلوذ به ويجد فيه 
استثتراراً لأخلامه ورواء:البشتيرتة فيشق الدوت إليه.. وكات غلطة 
القمر. 

- لمن تأخن هذه الرزمة يا وديءة 

ل اذركيا امو دطالتها طني 

لم يستطع أن يكذبء ولو أنه أحس لك لاشعوره ضرورة التكتّم 
والإخفاء. 

- حسنٌء ما بداخلها إذن؟ 

اليك ف يده ويد ترذكم وكيرت وما اطتطرع بق تنه واسها على 


- 


سا1 
- لا أعرف! 

تأملته لثانيتين» يكذب دون شك. 

- هيا يا حبيبي؛ قل القمّة كاملة؛ طلما أبوك يعرف فيجب أن 
تفرف امك ايضنا: 

حكى لبا... ولم تمهلك؛: 2# اليوم التالي قالت هامسة: 

- لا تذهب! 

- لماذا؟ 

- لن تجده؛ لقد رحل! 

تلقيت لطمة أدخلتك الغيبوبة... لم تفكر حتّى بقتلهاء وهو أقلّ رد 
فعل طبيعي يقرّه المقل والعاطفة مجتمعين. لكتك حت كثاكل: 
- لماذا» لماذا بريّك يا مشيرة؟ 

صمتت طويلاً... وصاح عادل من غياهب العذابات: "من خيانةٍ إلى 
خيانة إلى خيانة... أينك أيّها الموت؟" 

- إئني أحميك وأحمي نفسي وأحمي وديعا. لن يغفروا لا لي ولا لك إن 
عرفوا بأنفسهم أنك آويتّه .4 بيتك» ولن تنفع شفاعتي ولا كل ما 
بذلتّه لهم للعفو عنك... وربّما عنّي! ما أردثُ أن أترك وديعاً للشوارع 
والحواري. سمّها خيانة إن شئتء. لكنّ ذلك لن يفيّر من حقيقة 
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الأمرا 

وبعقلها البارد راحت تسرد المقدمات وتصل من خلالها للنتائج: 

- هو مقضيّ عليه لا محالة» الآن أو غدا. المسألة مسألة وقت؛ غلم 

نقضي على أنفسنا معه5 لقد تحمّلث مسؤوليّتي تجاه وديع وهذا 

يكفيني! 

لم توافق على منطق الجبن والخديعة المغلف بالعقل؛ لكنّك رضخت. 
وتحت الأشجار وعند منعطف النهر الذي كان شاهداً وصار شهيداً 

عائقتها: 

- لا يصلح الأمر هكذا يا آني. لا يزال ك العمر متّسعٌ و... 

يكت وله تقل كينا تشكاء وتحدى توكمه فاتك الوقت. وأردتف 

مواقاة همال عقا موسدها: 

- وإذن يا آني؟ 

أجَجت رغبة الخلاص أملاً أضاء ليلها الطويل بصباح موعود. بصوت 

خَامْح يحتقه الكجل يالحت: 

- المأوى يا غريبء ليس لدي بيت ولا غرفة ولا عتبة ولا... 

انتفتظنة» حبست الها كريد استقلالك آى اوشيح تسبك زلف 

كان زه من من يد اللتتجاليا عانبيت دور بالاسكوان كانه 

ليست آني» عادت دمية مخلّعة الأوصال تستوقف المارّة ل الطرقات: 

كل تلويك رمه نا مقي إناة انفد نه »ضوح يونت الله حويلدة 

أخرجت كل ما معك ومددته نتحوها: 

تدبري مركن بهذا اتبلغ : وإن احناهت الدنيا ف وجهك هالجتن إلن 

الدير. هذه نصيحتيء أما بيتي فلا يمكن أن أسمح بتدني... 

ابتلمت لفظتك لكتها ما ابتلعثها وليتها فعلت! مجروحة يطؤها 

البوان» يملؤها الخذلان: تمزرّقها بشاعة التنصل ونذالة التخلي: 

- تفو عليك وعلى نقودك! ظننتُك تحمل روحاً طيّبة .# داخلك» 

لكك مثلهم جسد عفن وروحٌ منتنة! امض إلى فردوسك الطاهر 

واتركني لجحيم دنسيء فالخنازير التي أعاشرها أعفّ منك وأرحم! 
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أيّها المتتكر الجاحد! 
فررت منها وهي توالي صراخها الذي لاحقك صداه طويلاً وقد 
- ما كان عليك أن تفعل ذلك؛ لقد أدميئّها وفاق عمق جرحك 
واتتساعه كل الجراحات التي ناشتها ومرّقتها. 
- لكتّني ما أردثها أن تلوثك باقترابها منك يا وصال! 
- عدت تخطئ يا غريب. آني ليست ملوّثة وأنت تعرف ذلك خيراً مني 
ولديك الدليل وإشاراتٌ مبكرة. لكنّك كنت مثلهم 4 نظرتك 
إليها. لا أصدّق أنك فعلت ذلك! 
- ما بيدي حيلة؛ البيت مأوانا نحن يا وصال! 
- بل مأواها وملاذها هي قبلنا. لقد أضعتها يا غريب. تركتها 
للضياع مرتين؛ خذلانك ورميها للوحدة! 
ومن العتمة والليل والدرب الأسود وعلى مشهدر, من وديع ووصال يخرج 
وجه عادل مبتسما بحزن؛ رافقتك السلامة... رافقتك السلامة. وتطلّ هالة 
آني العذراء الصبية بوجهها الرضي المطمئن. ليسامحك الرب ويباركك. 
يعتصرك الندم وتخنقك اللوعة وما من دموع للتطهر وطلب الغفران. 
نام عادل # أعماق وديع وغيّر سؤالات الطفولة الفضوليّة الذاهلة عن 
غياب شخص ألفه بسرعةٍ وحقنه بجرعات قوية المفعول وبعيدة الأثر. ما عاد 
لذكره 3 اعدف 
بعد عشر سنوات وقد عاد بصحبة منال ليلقياك كه معتزلك القديم 
وحيداً تفكك آليّات الزمن الذي مشى فوقك كجنزير دبَّابةٍ 
فالصقك ظلاً على الأرض بلا سد ولا قوام. سامزاك وحكيت عن 
الزمن الطحلبيّ الذي يمتصّ البشرء جاعلاً منهم كائنات يتطفل 
بعضها على بعض ساعة يتخلون قسراً أو طواعية عن الوعي الذي 
تتصليم عن غماء الطبيفة + وم إننياتك نان الكائن التشوى لم تخلق 
لتحطمه هزائمه بل ليقفز فوقها حتّى لو استحال حطاماً كيما 


يستعيد قدراته على تحقيق النصر عبر تجسيد أحلامه التي تنمو 
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فوونا افلوكلة وتحافظ على زخم الحلم واندفاعته # طور الشباب 
وتجلة كام ينظ الرنوى ها طون الحكوولة والعجق إلى نايدا 
فعاله أطقه ف الحلهون بعضدة ميشه وله تحاول كبر المتفالانيها 
الحلميّة التي تجعلهما أكثر قدرة على مواجهة الأخطبوط الذي يلتفّ 
على الأجساد ويمتص ببطء ببطءء وأشدٌ صلابة من أن ينحنيا 
طالبيْن الرحمة كما فعلت. فكرتء: ترى هل سيصيران إلى ما 
صرت إليه أم أنئهما إن استطاعا أن يلتحما بِقَوَةٍ وينصهرا معاً روحاً 
وجسدا سيستطيعان التأسيس لزمن آت5 هل سيخصب عشقهماء أم 
سيجهض مثل عشقك وتذروه الحرائق أو تبتلعه الرمال المتحرّكة؟ 
وسألت: هل المشكلة هذ المكوّن الداخليَ أم © لفة الخارج التي 
تخاطبه وتحاول صياغته على قدر المقاسات التي تلائمهاء أم ذ 
الخلاقة يديه "وس التؤازق #«كان .| تكو فد انلها راكنا علن 
عقب والمحال صار بقوَةٍ سحريّة ممكناً وواقعاً فارتد البشر 
والماكل كن الطلت سين لم يكن دم عكلاسة دايترا هوا 
وجاءك السؤال على حين غِرَةٍ فأوقف الزمن أمام عينيك وأوقف قلبك 
هق النشقعان: نام ستوات لوالا كاثه يستهمم «ضسيفته الضترورة: 
ومكوّناته الحسّاسة لتتفجر دفعة واحدة 4 وجهك ويك حنايا الروح: 
- أبي.. من الذي وشى بعادل؟5 

كدت تسقط مفشياً عليك لولا أن أمسكت رأسك بين كفيك تزيح 
اللحظة وتغيّب المكان. 

- أبي سامحني» أكن لي» أكد لي فقط بأئك. .. بأنك لم تمد يد 
العون 4 ذلك! 

مال النهر؛ اتّكأ على نهدةٍ وحاولت مياهه مواصلة تسلقها. غارت»: 
انكفات على نفسها... ليس ثمّة مدئّ ف الأفق»: والمصبُ أصبح نأيا 
وجفاءً. من يقهر النهر مهما جار الزمن عليهء مهما تسلط عليه 
الركود وانصيّت مياءٌ أسنةٌ فوقه؟ كيف يمكن للنبض أن يُستعادة 
خفقة واحدة كفيلةٌ بتوليد موجة من الدفق الذي يواصل ويتواصل 
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عبر الرحلة دون أن يتغير لحري فسعبدل اطواهين الجرحة شٍْ 
تناظرها الخفي والمرئيً! خطوةٌ خطوة.. شهقة شهقة.. رعفةً رعفة 
ولتأت بعدها ضربة الحمى» ففي البذيان شيء من انطلاقة الأسر 
المزمن! حصاة حصاة.. حبّة رمل وأختها.. غصة تلو غصّةٍ تسرى 
البرودة؛ يتضاءل التلوّث؛ و حنجرتك تحسّ البداية النبع. عن 
يكون نبع ثمة نهرٌ حتّى لو كان ترقرق جدول. لينّه لا ينضب» لا 
ينقلب عليك ولا نهم بأئك قدت حبيبّك نحو المجهول! 
تحاملة علن سملن و فقت مشرتجا 
- لا عليك يا عمّي: لم يقصد وديعء؛ هو مؤمنٌ بك؛: لكنّ جنون 
الشك يعصف به ويريد أن يطمئْنْ ليسكن إليك كما كان. 
تأمّلتّها برهة من التضرّع والشكوى ومهانة السؤال: 
- لا يا منال. لا يمكن لغريب أن يفعل ذلك! 
ومضية» اكلية مراهيك يكت هن أنى امن قبانه التخصار 
أشباحه ودعوة أمواته لقيامةٍ مؤقتةٍ كيما يكونوا شهودك ومؤيدي 
براءتك. الخذلان نعم.. التخلي نعم.. النسيان والعماء والبكامة 
والصمم كلها نعم أما الخيانة؛ فلا!! 
بقي صدى صوته يتردّد خافقاً أمامك دون أن تستطيع بهروبك تخطيه 
أو العبور خلاله» كأئما أبى إلا أن يتنقل معك وبصحبتك: 
- المشكلة يا أبي أنّنا لا نستطيع خروجأً من عنق الزجاجة تلك فهي 
لا تكتفي بحصارنا وحصر نمونا 4 سعتها المحدودة وحسبء بل لا 
تدعنا نرى أبعد من فوهتها. ومهما كانت شفافيتها2ء فنحن لا 
نستطيع إلا أن نرى الصورة منكسرة ومتباينة إلى حدّ التشوّهء أيَا 
كانت درجة الوضوح. 
كم نضج! لاء لم تذهب السنون سدئء وهو أهل لريادة رحلته 
الخاصّة التي ستعمّد رجولته وتجعله مسؤولاً عن قدره. تستطيع أن 
تتنحى لتو أو بعد حين وتتوقف عن تسويغ الغشاوة التي تفطي عينيك 
وتجعلك أشبه بخلدر ارتاح لتشابه الأنفاق التي يحفرها ولا يستطيع 
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تمييزها حنَّى بحاسة الشم التي لا تكذب! 
ترتج السيّارة وتكاد تجنح من جديد. انته أيَها الطريق قبل أن يبتلعني 
الدوار الذي يميد بي! وهما بجانبك قد نسياك تماماً وتذكرا نفسيهما... 
ألم ترجع من غيبتك يا أبي5 
/ أما آن الأوان يا أمّاهمء أما آن أن نلتقيه؟ تحدّثنا كثيرا ولم نصغ إليك 
بعدايا آم آل كقولى شنينا من الزمان الضفاء الغياب أو ب الحضور.. ‏ 
الخيال أو شك الحقيقة5 ألا تريدين أنتٍ أيضاً أن تخففي أعباءك؟ أم أن 
إزاحة اليم عن صدرك تتأتّى من ضم هموم الآخرين وتخليصهم منهاة؟ همل 
منال جزءًَ منك؛ أم أنكما تفرّعتما عن جذع واحد؟ ألا تودّين رؤيتها أو 
الإصفاء إليها أو عنها أو... عن ابنتهاء حفيدتك؟ قولي شيئاً يا أم لأشعر أني 
أشاركك باليسين كي أستطيع مشاركتك بالكثير الذي يعتمل 3 
وينتظر متلهفاً أن يغادرني ويحررني منه ويطلقني من ربقة أوزاره. 
كيف تنظر مشيرة إلى عينيها 4 المرآة حين تجلس قبالتها وتجوس 
تضاريس الروح قبل تضاريس الوجه ولون الشعر التي تُدخل العمر 4 دورة 
العد المكسي؟ هل تجرؤ أن ترئ نفسها غارية دون تسويغات العقل امخض 
التي أمدتها بالقوّة والحزم وتبريرات العيش بعيدا عن البامش حتّى لو كان 
ذلك تحت شموس خطوط الاستواء؟ 
ولكتي لا أناديك يا مشيرة. لماذا تدقين شبّاك نافذتي؟ ابتعدي أرجوب 
فأنا أسأل وحسبء وأنا أرأف بحالك حال ترينني وقد غادرئك والتحقث 
بدمي. ابتعدي كيلا تراك وكيلا تريها. 
ستبقى ولدي شئت أم أبيت» حتّى دمك لن يتنكر لي فهو بعض منّي. أنا 
التي صنعتك. صنعتّك من صلصال وحسب» شكلتُّه بيديَ وسهرت على 
إنضاجه بحرارة التوق لنفخ روح انتمائك لي وتشبثك بي. افهم ذلك ولا 
تفكر بأي شيءٍ غيره! عرفت وأعرف ما أفعله والقتم شكرة غريبة ة علي. 
اجتهدتث؛ ريما أصيت وريّما أخطأت» ليس مهما طالما وضعتٌ دقفا تعبت 
عيني وسيرتُ نحوه. ما كانت الوسيلة مهمّة مهما كانت بشعة وأيّا كانت 


نظرتك إليها. ريما أزهقث روحي. ولكني ورغم كل شَيءِ حاولت أن 
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أكون! وداعاًء لا تبتئس لحاليء ربّما كنا جميعاً محض وهم وخداع, 
وجوداًء وتصورا لبذا الوجود! 

هكذا إذن أيتها الأم البديلة. كيف ستفعلين حلما يُدَقَّ بابك فتسألين: 
غريب: أين وديع؟ هل ستدخلين عصر القتل الخاصّ بك وتوجهين طلقاته 
نحوك أو نحوه؟ هل ستقبلين الأمر كما هو وتحاولين أن تجري حساباتك 
وتحليلاتك عنه وحوله حتّى يستقرٌ ويبترد ب عقلك و روحك فتنسلين داخل 
نفق عزلتك النهائي؟ أم ستفعلين مثل أيّة أمّ؛ تمزقين ثوبك وتلطمين نائحة 
نادبة كلائك فيدفمك جنون الفقدان نحو الشوارع كي تواصلي بحثك 
ورفضك لأمر تم رغم إرادتك؟ 

/ ليس 2 الوفاء أن تحكي بتلك الصورة عن امرأةٍ كانت أمَّك 
كافضل ما تكون أمّ 4 حالها ووضهها. لا تنس أنّ خلاياها لم ترتعش 
يوه أنت بعد أن تعشّش 4 لحمها 
تشرع رحلة الانقتسامات الكبرى 4 جوف رحمها وهي تعدها انقساماً 
انقساماً وتحستها يوم إثر يوم وصولاً للمخاض الذي يُطلق صرختك الأولى 
للعالم بعد صراخها الطوئل التغليمتك منها! ليس دطاعا تعنها؛ فهو امد 
آخرء وإئما إقرارا بما يجب ألا تسمح لنفسك بجحده والتتكر له. 

/ أنا آسف يا أمّيء ما كان قصدي. لكنها ورغم مآثرها ما كانت 
تريد إلا تملكي وجعلي جزءا من مخططاتها وأداة من أدوات وصولها لبدفب 
مازلت أجهله. أنت لم تشاهديها أو تسمعيها م أصرّت أن أدخل كلية 
الطب أو البندسة . وما كانت لي رغبة بذ أي منهما - رغم معرفتها 
وتأكيدها بأن لا تلك ولا هذه أضحت تشكل مهياراً اجتماعياً متميّزاً آن 
اتعلبة: الأموو راها علن عقي وضنارت»تووسة: النتكل والكورد ‏ واللنتاكات 
هي التي تحصن المرء وتعين موقعه الاجتماعي ومدى النفوذ الذي يمارسه من 
خلاله. بغفض النظر عن المصدر الذي تأتّت عنه أو ملابسات تحصيله. 
كانت ترى بوضوح المنحنى البياني للتحالفات التي توازن بين البيمنة 
والانقياد وبين صعود فتئاتي اجتماعيةٍ معيتة تمل تلك التحالفات. لكنها 
قدّرت 4 الوقت نفسه أنّ الذروة التي سيصلها خطه الصاعد والحدود التي 
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يمكن أن يبلفها ذلك الصعود ستؤدي 2# لحظةٍ مدوية خارج كل حساب 
منظور إلى سقوطٍ مريع وانحدار متسارع نحو القاع قد يفر أصحابه بجلودهم 
منه وقد لاا يستطيعون, فرسمت لي مخططأً آخر ربّما لامس من وجهة 
نظرها عتبات زمن قادم تراه! ٍ 
/ مع ذلك فقد ساهمت 4# إنشائك وأرادت لك خيرا. 
/ هذا صحيح؛ وقد دخلتُ الكلية إكراماً لخاطرها وكيلا تصمني 
بالجحود. ولكن ما قولك 4 موقفها من منال وما فعلتّه بعد ذلك؟ أليس 
وجودي الآن وما إلتْ إليه هنا جزءاً من نتائج فعلتها وما خطّطت له حين 
أدركت أثني لن أرضخ لمطلبها بالتخلي عن منال مثلما رضختٌ لما اختارته 
لي وتبئينُه كمستقبل لحياتية لا أدري لم كانت شديدة الحساسيّة تجاهي 
وغين ميال وقائدية تجاه الأخزيق بواية مافضات وقا زعا كانت تشكدل 
وتحرّك دوافعها! ورغم كل محاولاتها لدفعي للالتصاق بها والاعتماد عليها 
كل كبيرة وصغيرة؛ فما استطعث يوماً أن أمسكها لأتأمّلها عن قرب. 
رجراجة كانت مثل زتبق لا يستقرًء لا تقبل شكلاً وقابلة لكلّ شكل»؛ 
للساد والتقلض بسرمام قياسة:: حير موكمة إن ظائرت ]عسات ذزانها ذا 
كل الاتجاهات. 
يوم حاول الموجه استدراجي بطريقة تثسم بالخبث: 
- بني» أنت تلميدٌ مجتهد وذو سلوكب حسن ولا ترغب أن تتعرض 
أسرتك أو مدرستك أو وطنك للخطر أو الأذى. وأنت تعرف رفاقك ‏ 
الصف معرفة حسنة وكذلك تصفي لأساتذتك بشكل جيّد ولا 
يقوقف مرخ ظللامهم شو غليك :ديل إن واجبك يشت عليك معنت 
ما يودي أو:غرشت بما يضر أو يخرب حتي لو.كان من والديك أن 
تبلغني به فوراً لتحمي نفسك و.... لا أقول لك أن تفتري على أحد ؛ 
ولكن لا تفمل كينا موي كاتنت تافنهاً: 
تملصت منه بطريقة لبقة. لكته لم يتركني وربّما كان يفعل 
الشيء نفسه مع غيري توريطأً وتغطية. راح يستدعيني يوميّاً 4 ساعةٍ 
معيّنةٍ ويكرّر محاضرته لافتأ انتباهي إلى وضع أمّي وأبي وإلى أنُهما 
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مثالان ناصعان للمواطن الصالح! أثار فعله الريبة والشك 4 نفوس 
رفاق صفيء رغم أنّ بعضهم عانى مثلما عانيتُ أو صار ما كان 
يمكن أن أصيره لو أصغيت... 

- أستاذء سأقولها بصراحة لكء أنا لا أخالط أحداً ولا أستمع من 
أساتذتي لغير دروسهمء وبالتالي لن أفيدك بشيء. أما © المنزل» 
فأنت تعرف أبويً! 

أرغى الموجّه وأزيد واتّهمني بقلة التهذيب»: هدّد وأغرى, لكنّي بقيتُ 
موكرة صماءء ما دفعه لطردي. وما وجدت أحداً أشكوه همي إل 
مشيرة بعدما جرحتني نظرة الزملاء. استشاطت غضباأ وحلفت أيماناً 
مغلظة أن تلزمه حدوده و... لا ترضّ إلا أن يعتذر منك. وهذا ما حصل 
فعلاً بعد يومين حين دخل الصف واعتذر علانية منّي عن إزعاجي 
باستدعائي خطأ لمكتبه لأيام متتالية. 

لكنها بدّلت وجهها وأظهرت جانباً آخر منه حين دوهمت المدرسة 
الجديدة خلافاً لتوقعاتها وتقديراتهاء وإن بصورةٍ ألطف وأخف وقعاً: 
واستلت القوّة المداهمة فتيين لم يُعرف إن كانا هما فعلاً من كتب 
على سيّورة صف عباراتٍ تسقط الآلبة من علياء عروشها وتصلبها 
على الأرض! اكفهرٌ وجهها قليلاً. ولكنها أكدت بأنّْ ذلك 
ضروري ‏ حتّى لو ظلِم الفتيان . كيما يرتدع الفاعل الحقيقيَ 
الساعي للتغرير بالتلاميذ وتقويض مستقبلهم بإلبائهم بأمور لا تعنيهم 
ولا تخصهمء أو لينالا جزاء ما فعلته يداهما إن كانا الفاعلين. غابا 
سنة وعادا محطّميّنء أوَلبما مشلولٌ بشكل جزثي: أما الآخر فقد 
تلبّسته مسحة من العثه :لم تفادره طوال العمر! وما غابا عنّي أبداء 
فقد كانا يظهران ‏ كل مر يظهر فيها الجانب الآخر من وجه 
مشيرة فأراهما معلقيْن كقرطين يتدليان من أذنيها وقد شد 
رسفاهما بحبلٍ متين» يهتران دون صراخ كلما حرّكت رأسهاء دون 
أن أجرؤ على سؤالبا: وماذا لو أني كنت أحدهما؟ خيرٌ لي... خيز لبا 
أن تخرج نهائيًاً من الذاكرة. ولا أدري إن كان ذلك 4 المستطاع! 
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' الصدمة؛» لا يتكشف الوجه الحقيقي للمرء ولا جوهره الفعلي 
وحسب. وإئّما تتموضع مجموعة هائلة من الاحتمالات لتحولاته اللاحقة. ثمّة 
من يملك ما يستطيع الدفاع عنه والموت دونه؛ وهنالك من يملك نفس الشيء 
دون قدرةٍ على المواجهة الضروريّة لإبرازه ودون مقومات الأمانة لهء ومن هذا 
التشعّب لا يستطيع امرؤٌ أن يورّع اتهاماته أو إداناته جزافاً دون محاولة النفاذ 
من الظاهر للباطن/ تقول وصال 4 زمن مضى دفاعاً عن الماء الذي قد 
نوزم الجترى نوات بشن شه : لل التحمتلة النهااتة مضع المماية محضن 
فيزيائيّة. خلال البخر لا يمكن إلا أن ينطلق نقيّاً حتّى لو شابته ملوّثاتُ 
تتبخر معه 4 ظروفي معقدةٍ تنتج عن مزائج إيزوتروبيّة. هنالك مراحل أخرى 
وصولاً لمرحلة التكئّف ف أعالي السماء.. طورٌ من التنقية المثاليّة عبر 
مصفيّات ومرشحات لا تعد ولا تحصى. كذلك 4# دورته الأرضيّة يجتاز 
عدداً فاكلا "من الحواجز له مقس مسامائينا القيرم بالسيور وضيولة لأعفاق 
الينابيع ومستودعاته الكتيمة التي لا مُستنفذ؛ و كل تحؤلاته الظاهرة 
والخفيّة يعود إلى حالته الأمّ» يوم استيقظت الحياة على صفائه الذي فتح 
جفنيها قائلاً: عمي صباحاً أيّتها الحياة! أهنالك ما هو واضعٌ وغير قابل 
للتضوه يكل اناء3 وهنا قات وتضال قولعها فيه :وما حقيت لوم لانم هل 
كته كان الرجاعة وقتهاء أ انها تكانت اوسع:واشهم .دن انيتا 
جدرانها أو تلامساهاء فلا تشعران حتّى بوجودها؟ فكيف إذن وتحت أية 
شروط تقلصت وضاقت حتّى أمست تشكل وتصوغ من أوقعه حظه العاثر 
بين برائن جدرانها؟ 
"ليس الزمن من يعدن الإنسان ويحدّده! قد يكون شرط وجوده؛: لكنّه 
ليس بالضرورة مشكله النهائي والوحيد” توالي وصال ترنيماتها التي 
تؤسس لمجد الإنسان وملكوت عقله؛ كاأئما تملي وصيّة لأزمنةٍ تنتقل من 
طور الدهشة إلى طور النسيان.. من حيّز الممكن إلى لا نهائيّات التيه. 
وكنت تتابع تآليفها اللحنيّة مبهوراًء مخلفا وراءعك أمدية الوعورة والشوك 
والبجير: متطلعاً أمامك لرحاية الواحات وأودية الماء والبحيرات: مستفيئاً 


ظلال الأشجار؛ صاعداً السماوات التي ترقاها على زرقة موج لحنها العذب. 
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ومثلما الحمامات ينُحَنَ فيلقينك 2# هاوية الأحزان أو يعتصرن الحنين 
ويقطرنه من روحك قطرة قطرة؛ رحت تودّع ساعات الوقت المختلط وتدخل 
حلبة الأحلام وأنت تستشعر نأيها القريب! كأئك ترى بعين القلب ما سيأتي 
من مواجع وتعد نفسك لمراسيم الاستقبال بعد الانتهاء من طقوس الوداع. 

استردتك ندى سريها فأطعت نداء القلب الواجف المحروم. ومن طفولتها 
العذبة أمدّتك بقوَةٍ تتخطى عمادة الدم 4 المقتلة الأولى. فتِحت لك بوابات 
المدينة التي عدّبتك وحرّرتك ووهبتك المسرّة وعلمتك كم يكون ثمنها مرا 
ودموياً. رأيت على جذوع أشجارها الحانيات صورة وصال قبل أن تكون, 
سمعت صوتها # خرير المياه التي تعبر بمحاذاتها متّجهة نحو قطب قلبك 
البعيد وقرأتها # الدفء الذي أشاعه أهلوها # خوائك الموروث معمّمة 
احتضان أسرة ندى وشادي على كون أوسع كان لك ملاذا من مجرَةٍ مليئةٍ 
بالأعداء والكارهين. وندى نفسئها هيّاتك خلال سنوات تنقص عن عدد 
أصابع كفك لعمادة الحريق الذي أتى سريعاً دون أن تمهلك لتدخل زمن 
المذابح والزحار.. زمن الانفلات الطحلبيّ والتدحرج الحلزوني. 

سئمت حركات المدّ والجزر التي تسارعت أكثر من حركة بندول ساعةٍ 
كين فضية موووسة بقيوة السلطلة تحت غطاء وسكاد رنعاذ الكاسى والوطع 
تقرع كؤوس نصرهاء و4 الصباح ترتدي خوذها وببساطة أفلام الغرب 
تقفز بدبّابةٍ ومصفحتين وثلة جنوم على مبنى الإذاعة لتذيع بلاغها الأول 
صابّة جام غضبها وأحقادها على عصبة قبلها وعصبة ستليها. تلعلع طلقاتٌ 
جديدة ويأتي حكم مبارك جديد فيدفع الناس ثمن شهوة الحكم عند 
المباركين بكلفةٍ باهظة. هكذا انقلبت الصورة وغدا الطبيعي أن يحكم 
الجند الناسء أمّا الطبيعي الحقّ المتمئل بحكم الناس لأنفسهم»: فقد انتهى 
إلى يوم القيامة أو عودة زمن المعجزات. أردت أن تهرب من ذلك كله ومما 
لاحقك سابقاً وسيلاحقك لاحقا. 

خاولت آن توسّس لما اعتبركه منكافأة الحياة لك لأنها رطضتتك بداية وما 
لبثت أن رحبت بك رغم أنفها... وقد آن أوانك لتقدّم لنفسك التي حرّكتها 
أقدارها كيف شايت واكرهتيا على العزلة والشتكر فرمية: أن :تستولن 
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زمانك الخاص» كوناً يفرض صلاته على الكون الأوسع دون أن يخضع 
لإملاءاته كك مدينة جديدة: وأناساً يطفحون وَذَا وتقارباً لم تلوثهم بذاءات 
المدن الكبرى واستكلاباتها ولم يداخلهم 4# العمق سفلس الانقياد والرعب 
الأعمى من الصفوف المتراصة التي تسير وراء مصفحاتٍ أشرعت فوّهات 
رشاشاتها ومدافعها نحو عيونهم وصدوزهم)» 
تنقلت بين المدينة وقرية الشلآل التي صارت برزحٌ روحك ومستراحها 
الأبدي. لل النهار تؤسّس داخل عقول تلاميذك منطق عدم تقبّل الأشياء 
كما هي وترسخ نزوعاً عفويًاً لدى كلّ كائن لم تطحنه رحى التجارب 
ولم يضغط حجر التاريخ على صدره فيهرمه قبل الأوان للتطلع نحو الأفضل 
والأرحب والأعمق. تبذل روحك وكل ما أوتيت من معرفة لتوسيع آفاقهم 
المعرفيّة واستخدام العلم الذي يتلقونه لرفع سويّة استقلال فكرهم وجعلهم 
يتطلعون للحياة من أوسع منظار. وك القرية تستعيد طفولة مهدورة بصحبة 
ندى التي 5 تفتّح ما انغلق من براعمك. بمساعدة شادي وأهله بنيت 
غرفتك وجهدت لأن تكون بعضاً من الغابة المفتوحة على مشهد الشلأل. 
رحت تشعر بأئك تبني شيئاً وتضع قدمك على طريق صحيح ستجعله أعرض 
وأوسع أقدامم بدا أنها تشاركك الكثير وتتطلع لشعاع نجمةٍ تشير أن 
اقتريوا. استعدت توازنك وأظهرت الحياة التي والت إدارة ظهرها لك أنّها قد 
رضخت أخيراً وفتحت ساعديها لك فراحت شمسئها تبسم كلّ شروق وكلّ 
© وحدتها وطوق عزلتها والحرمان الذي فرضته على نفسهاء بقّي 
الأمل خيطأً عيرمرئي يريطهأ بالحياة... هي لا تموت ولا يمكن أن 
تحيا إلا بوجود بعل؛ وهاهي ذي تكتشف هيامها الغامض به؛ وكم 
هي على استعدام لمنحه نفسها كي يستعيد وجوده ويجعلها كذلك 
تستعيد وجودها. وبين تأرجحات الفياب والحضورء راحت تشق 
طريقها إليه؛ معيدة تشكيله ليعيد تشكيلها! ومن اليباب والوحشة 
والخلاء. رأته يقوّض الأرض التي حرّزها الجفاف وينتفض شاقا 
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لحمهاء يتلألأً كنجمة ولدت للتوّ فانتحبت النجوم خفرا وإجلالاً... 

صاحت عناة: لقد قام.. لقد قام! لم تُمهل نفسها... حافية ركضت 

فوق الصخور والأشواك ولم تأبه بالريح التي قرصت جلدها عبر 

ثوبها الممزّق... استمرت تهبط الوديان وتصعد الجبال.. تعبر أنهاراً 

وتقطع صحارى حتّى دقت باب أبيها 4 منتصف الليل فقام فزعاً.. ما 

الخبرة 

- أبي إيل بُشراك! تُمطر سمنأ وعسلٌ يجري 2 الوديان والحيّة التي 

عرست ذيلها:ي زمل «المجراء الجارق تشادع عصفورا انها عضن 

ياب يستطيع أن يستريح عليه ويخفف لظى الباجرة ووعثاء السفر 

وسجير الرمال قد أورقت وسرى 4# عروقها النسخ. 

أشرق وجه إيل وملأته الغبطة... 

- عناةء اذهبي لإلبة الشمس وبلفيها: تفجرت الينابيع فلتساعد 

مفجرها.. سيّدها وسيّد الحقول. 

والمدينة # الليل سلمتك المفاتيح وقالت ابحث عنها.. # الدروب 
ا والمح وجهها واسمها فوق لحاء جذوع الأشجارء واصغ لصوتها 
خشخشة أوراقها وسايّلٍ القمر عنهاء تجدها. لن تعلن عن نفسها ولن 
تصرح باسمهاء فالتي انتظرتك ألف عام تنتظر أن تعرّفها بنفسك دون 
مقدّمةٍ ودون وسيط! اتبع ظلال قامتها تجدك 2# مقلتيها! 

وصال طفلةٌ لا تكبر, لا تعرفها إن لم يبرق دمع عينيها تحت جفنيها وإن 
لم تتفتّح على شفتيها براعمٌ ابتسامةٍ تقطر ندىّ وتتضوّع عطراً. تركتها غير 
مصدقةٍ غياب ميلاد رغم أنها بكته ولم تفادره حتّى وارته الثرى... تعلقت 
بك كائك ذاكرة أوبته فانفرست 4 جوف القلب أمّأْ لم تلدك بعدٌ وطفلة 
لم تُهدها الفيمات إليك. 

لكنّها نأت: امتصها الفياب ودخلت النسيان # سنواتك الأخيرة التي 
ولجت غياهبها وحيداً كالبدايات.. عزوفاً كالنهايات. هل بقيت كما رأتك 
واستندت إليك جذعاً أتعب الريح وما استطاعت إلى حنيه سبيلاً؟ هل كنت 
كذلك حقاً حين رأيت العالم الذي عشت ف أحلام وهبها لك وهو يتقوّض 
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ون كل جات أمافك: ووواولك: ووراء الأفاق فصيرلحت مسهيدا. نوت 

ماتشادو: "كيف يمكن ألا تنهار وقد انهار العالم حولك”85 
دخلت معتزلكء أغلقت الأبواب والنوافذ وأنت تتحصن خلف متراس 
انتحارك. ومثلما تفعل الآن # تابوتك المتّجه نحو مستقره الطبيعي» 
فقد توالت رحلة سنواتك الأخيرة على نفس الوتيرة؛ ما عاد المنزل 
ملادّك ولا عادت مشيرة امرأة حياتك البديلة. حتّى وديع دخل عتبة 
عمرهء محاولاً التخلص من عبئكما معاً. وهي التي أصرّت دوماً أنها 
علق ضواب» وقفته اماج مراتها توما وأحننت أن العمر تزاح مخلنا 
إيَّاها وحيدة رغم كلما بذلثه كيلا تكون كذلك. 
و4 لحظة انكفاءٍ مرير: 
- ربّما أخطأت وجرفني الخطأ بعيداً. لكنّ ما فعلته كان ضرورياً 
أيَاً كانت النتائج! 
بقيث تكابرء لكنها أحست أنّ الزمن قد تسلقها وعبّر فوقها 
فدخلت لحظتها عصرٌ نكوصها. فقدت نشاطها ودفق حيويتها 
واكتفت بالقليل» ما عادت تسعى وراء مزي, من النفوذ والسيطرة أو 
ما عادت تستطيع: فقد ولت أيّامها. أدركت أخيراً أنها ما كانت 
سوى معبر.. عتلةِ لصعود أقطاب جديدةٍ تدور 4 أفلاكها كواكب 
طلعت من عصر الركام.. عصاباتٌ حقيقيّة تتطاحن من أجل القوة 
والمال. حتّى عالمها الداخليَ بدا غير قادرٍ على الصمود أمام انقلاب 
المعايير وانهيار سلم القيم الطبيعيَ» فكان عليها أن تقوّضه لتبقي 
على حيويّة اتصالها بالعالم الذي أرادت مهادنته واقتناص الفرص 
التي يمنحها للجميع خداعاً بشكل متساو دون أن يستثمرها فعلاً إلا 
القلة» أو تنزوي 4 جحرها وتدخل أرض النسيان. لم تكن غبيّة 
لترى أها خارج أرض الوهم التي تزيّف الاسم ولون العين وجلد البشرة 
والقلب. كانت تعرف أنها تجوس مجاهلهاء لكنّ وهمها الخاص 
تجلى بتصور أنها تستطيع الاحتفاظ بمسافة بينها وبين تلك الأرض» 
ناسية ضعفها وعزلتها ومحدوديّة إرادتها أمام جموح الإرادة 
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الكليانيّة التي تستحيل قدّراً للجميع. أهملت الكثير دون أن تفمض 
عينيها لحظة واحدة عن وديع الذي تقصد ألا يزيد بؤسها وألا يكون 
بجعا منه! 

أمّا أنتء فقد لفتك دوامة الصمت. ما كان لك قِبلٌ على مواجهة 
معركة دُفعت إليها وما كانت معركتك: هزمت شر هزيمة 
وآدركت متاخرا أن الذين داوركهم :وغافلتهة ها كائوا اغبياف 
لكنهم اعتبروك خارج دائرة الفعل وبعيداً عن توليد الأذى وتسبيب 
الضرر. 

ولئن استطعت الفرار إلى الداخل وإغماض عينيك عما يدور حولك» 
فما كان بمستطاعك أن تهرب من داخلك؛: من الأفاعي التي 
تتناهش هناك. كان كل ما يحدث © الخارج يعاد إنتاجه 2 
الداخل بعيد مروره مطحنةٍ ضخمة تجعجع بصخب مستمرء 
استطاعت أن توازن وتعاول وتقترح مجهدة ومجتهدة. كرف 
وكارهة ‏ حلولاً وتلفيقات بين كثير من التناقضات. لكنّها رغم 
ا ل ا ا 
يُعفِك موقف الشاهد المختفي ولامبالاتك من دفع الضريبة والثمن 2# 
زمن انشطر الناس فيه على أنفسهم واتقلب الأخ على أخيه والابن 
على أبيه واستعفدى البشر أنفسهم فحاربوا بعضهم بعضاً كي ينسوا 
أو يتناسوا أو يستعيضوا بذلك عن مواجهة الجحيم الذي يدوسهم 
ويجعلهم يزنون بأمهاتهم ويقودون بزوجاتهم وأخواتهم ويعرضون 
للنخاسة بناتهم وأطفالهم!! تحصنت داخل عقلك, لكنّه ضمر 
وتقلص وذوى حتّى كاد يختفي. فأين ستختفي أنت؟5 

"نحن شهود عصر هلامي لا نعرف كيف ابتدأ وإلامّ سينتهي ولا 
نستطيع حتّى أن نعيد تشكيله؛ إذ لا يمكن إعادة تشكيل بنيان 
الوهم والزيف إلا بصورةٍ أكثر تعقيدا وأشدٌ إيهاما وغموضا" يقول 
الدكتور حليم أهمّ مكتشفات أبي أمين 2 حفريّات خمارات 
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الحواري العتيقة والعقل النيّر ‏ ظلام الاستبداد" كما يقول عنه أبو 
أمين وهو يقدمه باعتباره أحد أحياء عالم الموتى الذي غزا سطح 
الأرض بعدما ضاق به باطنهاء ويلمزك لسانه السليط بأئك ممثّل 
ذلك 00 يخطف أبو أمين الدكتور حليم من عيادته العمكاظية 
التي لا تتوقف فيها المعاينة واستقبال المرضى لا كه الليل ولا 2# 
النهار, لأذحفظة"السفة جين عرادنه خرف 0ه سسحةة الزلق من 
غرفتين وصالةٍ صغيرة. لم يستطع أن يوفر وهو الطبيب الشهير ثمن 
مسكن آخر لسبب تافه» فقد كان يقدم ما يأخذه من بعض 
المرضى ثمناً لعلاج آخرين بعد اقتطاع رسم طعامه وشرابه. 

- لا يا أبا أمين» هو مثلك تماماً» انتّزعت من هويّته جملة . على قيد 
الحياة. وحسب! 

- لم تتزوجح حكيم: ماة سال آبواامين مخاكلاً نيما اكيم يكلم 
حذاءه ويستلقي جانب الضريح ويعبّ جرعة من خمرة أبي أمين. 

- لو كان لي بيت كبيتك هذاء لكنث تزوّجت. أما وأنا لا أملك» 
فلست أحب لنفسي ما كرهته أنت لنفسك. أنجبء؛ إِمّا سيرمونك 
إلى الشوارع أو أنك سترميهم إليها! لا توجد خياراث أخرى أخي أبا 
أمين: ظيفا هنا تمك افرسة أن تكون بسيضارا او وكيد يونا 
أو قواداً أو أيَا من مجموعة المهن التي تفتح آفاق هذه الأيام. وفوق 
الفرصة عليك أن ترتضي ذلك لنفسكء وأنا أحمد الله الذي كفاني 
شر المهانة. رحم الله أبي الذي أصرّ أن أكون طبيباً يداوي من لا 
يجد أحدا يداويه. أليس كذلك أيّها المعلم؟ 

أما المعلم الذي كننّه أنت» فقد كان الوسن و المساحة الوحيدة 
التي تفصله وتمنعه من الالتحاق بأبي افك نجنا «وفياة وليسن ألاعاء 
وقطاره حمسن 

- لا عليك أيّها المعلم» ليس غالياً أن تزكر باتك لين لحف يغلت 
رأسك وعدم تسليمه وديعة إلى أجل غير مسمّى. أن تتحطم وتوالي 
التتحكير تير من أن تتخطم خلقة الطفرات وتعود لأصلك البهيمي! 
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فهذا شرط قبولك الوحيد الملزم © المجتمع الذي يأبى عليك أن 
تكشف عرراته. نوعٌ من التابو الجديدء محرمٌ رابع يضاف 0 
الثلاث التي غزت عظامنا عمليّات كبتها وكبح جماحها.. 
والسياسة والجنس. والآن ندخل عصر تحريم العقل والتفكيرا عصر 
حريمي آخر امن نوع عديهة علامة اكورته الوحيدة ويا للسكري» 
هي العقل. قلة تمتاز به, وليس مهمّاً نوع جنسهاء ٠‏ فالعقل الكلي 
الذي يفكر لنفسه وللجميع لا يهتمّ بهذه السفاسفء وتغلق الأبواب 
والنوافن على قطيع الإناث المستحدث المحروم من الشمس والبواء... 
تعزّوا يا أصدقائي الحزانى» اشريوا نخب سيادة العقل وتوحيد 
الجنسين وافرحوا أنكم أحرارٌ # عالم أبي أمين الخارج عن 
الأسوار. ليس عزاؤكم وسلواكم © الخمرة الرديئة.... هذا هو 
العزاء الوحيد. 
أخرج من جيب معطفه مسجلة صغيرة فتحها على مأساة فيديلو: 
- اعتبر بيتهوفن أن عمله هذا منحه وسام الشهادة. قصّة كل يوم» 
أمس واليوم وربّما غداً؛ فلورستان المسجون ظلماً واستماتته -ذ 
الحصول على حريته بمعونة زوجته وإخلاصها. أبا أمين» مرضاي 
ينتظرون أوبتي ولا أستطيع أن أكون طبيبك الخاص» فأنت لا تدفع 
لي إلا كأسك التي عافتها نفسي. تلكم وصيّتي»: وذاكم عزائي 
أودعه أمانة لديكمء: إن استطاع مخاطبة واكم الميّتة شيعم 


الأمرا استمعواء عسى أن تدركوا إلى أي حد تقر مت نفوسكم , أو 
تخلوا عن حريتكم بطيب خاطر وانتزعوا البلاطة والجأوا 
لكهوفكم خيز لكم! 


وبين البيت والمدطفن والخمارة عجت تُبهد اللحظة التي حسبت أئك 
انتظرتها لوا مظاك مة براك [ز جر /ن كما ترى الفبظة 
المضيئة التي انبتقت 2 ظلمات دهرك وهي ننمو ببطءٍ شديد كي 
تتفتّح عن فجر رغبت أن يكون وداعك قبل الرحيل الأخير. 

ذات ليلة دخل مقتحماً خلوتك كعاصفة قديمة بقي من آثارها 
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الأنكاذ إبراهيه وك ضع اليك ايت مواناعه يحوي تيه 
ثمله. كنت توالي قياس المسافات بين النجوم وتعين لحظات تلاقي 
الأبراج لتحدّد يوم سعدك الذي لا بد وأن يتطابق مع ظهور نجوم 
نحسهم وقد فقد عقلك الرياضي الفدٌُ قدراته المدهشة 4 الحساب 
فضاع وأضاعك معه! 

الدكتور حليم: خارجاً عن كل أطواره وقد أطلق سكره العنانَ 
لفضيةه كماغاة يعزفاقن احية ودة : "شكم نفية وشفك والزمان 
والناس والآلبة والعهر الذي استوطن أرواح البشر وعقولهم قبل أن 
قزق اجسادهم ها كانت كهدكنه ممبكن فا شندت وأصفيت جتن 
ضقت ذرعا به وبنفسكء ثم لعنت أبا أمين والساعة التي عرّفك فيها 
عليه يتقضكى: هذا :أيطنا : زلا كني إن بي ويزيد عن طاقات 
احتمالي؟ ما هي القصّة أيّها المخبول الذي سيوردني مهالك خبله 
مدريعاة طفل.-موت- 21.: .من تشينة نك عليه ليل دعؤة عشاء فا 
كتوق ,:فكة): "سيار مات مشفي»' "عملي ,+ موس جوف 
ا 

كان يتلو صلواته على طريقته الخاصة: وما كان بوسعك إلا أن 
تشاركه إياها. 

المساء التالي و بيت أبي أمين السرّي كان قد استعاد صفاءه 
وجوه ساف كبام لبخير نه * 

- ليس الموت بحادثٍ غير طبيعيّ» أمّا أن يكون عبئيا مجانيّاً دون أي 
شويع أو تبريو» فهو الشذوذ بعينه. لو أن الطفل دهسته ممادة لقلنا 
قضي الأمرء ولكن أن يموت لأنَ أهله لا يملكون ثمن نجاته 
الممكنة والمؤكدة: فذلك لا يتّفق وأبسط بدهيّات الطبيعة والعقل 
الفطري. كيف يمكن أن نحتمل ذلك: وإلى متى؟ 

رد أنو أمتن مهدنا: 

- هون عليك حكيم. لو قالبا غيرك لأشفقت عليه! لكن أن تقولبها 
أنت الذي يعرف ويحس ويعاني من كل المظالم التى يراها ولا 
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يستطيع حتّى أن يستغفر ربه منها؟ كم من الموتى؛ كم من القتلى 
والمذبوحين والمغتَصبين والمعذبين! ألا يفوق عددهم عدد الأحياء الذين 
يعيشون زيف الحياة ووهم الحرية ‏ هامش الأمان الذي يتحركون 
خلال حدوده الضيقة؟ 

وقلت: 

-الشضلة نا دمصدور اننا تبثا شهودا ونب جنة قويكاء فتليون 
شئنا أم أبيناء ولن يبِرَئْ ذمّتنا وقوفُنا ب صفوف المتفرّجين. إن لم 
تدولة ذلله» مستتق «سركاتنا عينا هلين وين كمون أنث تقاكمتف 
بتخفيف آلام أجسام مرضاك دون آلام أرواحهم مثلما خدعت نفسي 
بإمكانيّة مداواة تلاميذي: ومع ذلك تفشل أحيانا فتلوم نفسك, 
وهو لومٌ حقيقيٌ ولا يجانب الصواب لأنّه يدين عجزك كما يدين 
ضمتك! 

بعد خرس دخل كل واحد منكم أثاءه عوالمه الحسية الخاصة به 
تأمّب الدكتور للذهاب: 

- سأغيب أيَّاما خارج المدينة» أعود صديقاً قديماً وأنجز أموراً ملحّة. 
أترككم بخير. 

وكمن يخاطب روحاً هائمة» تابع: 

- مصادرة القول كانت بداية فقط. وحين لم تعد مجدية» كبل 
البشر بشروط عيشهم اليوميَ وصفدوا بأغلال تأمين أود يومهم, 
وليكن الفد للشيطان! ثم دفعوا نحو الباوية.. صودرت أحلامهم 
ومُتعت عليهم لفظة “لا" حتّى صارت غريبة على حناجرفم. صار 
الفارق بينهم وبين قطعان الماشية واهيا ومحض شكليء ودون لبس 
فمدوا ذلك التمايز حين توفت عندهم سن الغفضب هايا يان 
دونيّتهم عزاءً لبم من عذابات الدنيا والآخرة! أما كان عبقريًاً ذلك 
الذي حل المعضلة بإلفاء العقل ونفيه بإطلاق الفرائز؟ 

منكسرا تدخل بيت أبيك كما غادرته أوّل مرّةِ وكما غادرته عتب 
رحيل عادل: تريد أن تكسر حلقة اتُصالك مع العالم الذي امتهنك 
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وقرفته. لكنّك فقدت القوة والإرادة اللازفتين لفعل ذلك 
ترقب عن كثب التصاق وديع ومنال.. ترى فيهما يوما ضائعاً ومفقوداً 
فيد بأسئ وحسرة ومشرانّه تكتهين الذوت إلنك: تَختلق دريطة 
أخرى.. وهمأ إضافياً عن غبطة تود لو ترى اكتمالها والتماعها وقد 
تمخّضت عن نجاة» عساك تبصر وعدا لم تفب به لأبيك. لا البيت 
استقام بيتأ ولا النجمة امتدت شعاعاً. هل يفعل وديع ومنال ما عجزت 
عن فعله وأنت تداري عجزك بلفظتيْ غداً أو بعد غد5 تتابع انصياعك 
لنفس الدوامة التي واصلت إخلاء طرفك من تحمل المسؤولية وحس 
المقاومة المشتركة: وجعلك تتنكر للحقائق تق حتّى غدا عالمك صورة 
لأفكارك؛ ودفعك لقبول ما يحيط بك بكل زيفه» واعتباره ضرورة 
حبرا لآتٍ ربّما يأتي وربّما لا يأتي. كأنْ مشيرة هي التي 
تقمّصتك: فأقعيت منتظراً على إيقاع السقوط النعشيّ للزوجة 
القطرات التي تواصل رصد الزمن دون أن تعينه أو تعين موقعك منه 

وعبره. 
وهاهي القطرة الأخيرة تتجمّع ببطءٍ وهدوءٍ لكن بإصرار وثقةٍ لتعلن لك 
وقد عصفت بك الحوادث وأوصلتك إلى المحطة الأخيرة التي بدأتها آن الأفول 
الأحيّن بِفِدَما حطيت الظهيرة السابقة عناصر اتّصالك بالزمان والفراغ 
وأعادتك م أخرى هر واخندة وأخيرة لزمن البداية. وبين يأسك وأساك», 
أدركت وهم طريقك الثالثة وزئيقيّتها المخادعة: وهاأنت ذا عائدٌ شئت ذلك 
أم أبيته إلى نقطة الصفر وقد حان وقت تصفية الحسايات عقلاً أو تحنونا: 
ودفع ثمن مسؤولية البروب والزيف. 

تسأل وقد استحالت الكتلة التي تجانبك إلى إشارة استفهام تستنهض 
فيك الإجابة. ما عاد الزمن يمهل ويقدم مزيدا من الخيارات.. لقد دعاك 
عالم باطن الأرض لأنك؛ وكما قال الدكتور حليم» رضيت أن تعيش أ 
عالم موتى كتب على شهادات وفاتهم: أحياء! تابع؛ فما عادا يوليانك أي 
اهتمام. لماذا يوليانك أي شيءٍ ولم تولهم شيئاً؟ عبر الزجاج خرى ظللدا يسرع 
بين الضوء ومقدم السيّارة الثقيل: تكاد تعمل مكابحك وتتوقف خوفاً 
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وإشفاقاً عليه. لكنّك تسارع؛ فما عليك بعد الآن أن تشفق. ادهمه... فلطالما 
دهمك. 
خلف الأضواء تظهر أنت!١‏ 

متريّحاً غذذت سيرك دون توقفي رغم التعب ورغم السفب ورغم 
العطشء, تخطيت الأمواه مترئحاً بحثاً عن بدايات زرقتها.. عن تميّزها 
الخفي وإن كان وشلا... عدت إليهما: منال» وديع», أما قلت لكما 
إنّ ثمّة ماءاً ‏ غور عميق؟ ليس سرابا وليس غيابا وليس يبابا! وهاأنا 
ذا :ادلكما على بداية ‏ ثققالوضول :إليه. تحدان آن: ُصيفاه. مكيلا 
يكون العمر قد مضى هباءٌ وكيلا تصيرا سدىّ مثلما صرت أنا! 
- هوّن عليك يا أبتاه. نقد دفعنا جميعاً ثمنا غاليا وربّما سندفع المزيد. 
لكن ثمّة الأمل.. ثمّة أملٌ نحاول أنا ووديع اجتراحه وقد تعلمنا منك 
الكثير.. وورثنا الكثيرا 
أحاطت خصرك بذراعها الليّنة محاولة إيصالك للسريرء فمستك 
كهرباء ألفتها وحنوّها وتصاعد حرمانك القديم من حنان افتقدته 
دون أن تحس أو تمرف معناه» وكاد السؤال المحتبس 5 حنجرة 
الطفولة التي باتت .2# أقاصي الأرض يفلت من شفتيك: أين أمّي؟ أواه 
يا وصال! 
لكن منال هي التي حملتك على راحتيها ووسّدتك السريرء حكت لك 
عن نجاة التي تتشكلء وصفتها.. تلمّستها أمام ناظريك وناجتها: 
- افرح يا أبت» ستكون خيرا منّا وستكون لنا جميعاً عزاء وسلوى 
وسعادة غاضت من زمن طويل. 
أمسكت بيد وديع» جذبته للركوع إلى جانبها وقالت كأئها تخشى 
فقدانك الوشيك: 
- باركنا يا أبي.. صل لأجلنا وادعٌ لنا. 
هل يؤيّنانك أيّها العجوزة حضرثك صلاهٌ حليم وابتهلت آلا يصلي 
لنجاة كما صلى لطفل لم يستطع أن يواجه عسف الحياة وطفيان 
زمن آثم. 
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رحت تقرأ ‏ كتاب غيبك المفتوح... كم سيكون الدرب صعبا 
وكم ستكون المواجهة عنيفة وشرسة وكم ستملأ العثراتث 
والأشراك سبيلكما الصغيره :هل ستقدران على ما لم يقدر غريب 
ووصال معأ زمن أرق وأرحم وأرحب أن يواصلاه؟! 

مت وان اوور يم الجلجلة التي اخترتماها طواعية. عسى أن 
يكون خلاصكما دون صلب ودون تشويه! 

كع تكلب الزمو1 :كما حكان يكنا ومتاحاً رغم الصعوبات التي 
أحاطت به أضحى مُحالاً وَمَرْفْوْضَاً ومخَازناً حتّى الموت. وجة يُسفير 
عن وحش يفترس القتلى والقئّلة١‏ تطلعت إليها وخشيئُّك عليها تأخذ 
ما سد ما أعذبها! وكم تشبه وصال! كيف لم تنتبه لذلك من 
قبل؟ أيعقل أن تكون روح وصال قد تقمّصتهاة لكنّ حزن عينيها.. 
لفتتها وانعطافة جسدها شيء يستحضر وصال © ربيعها العشرين 
ولا يمكن للعين أن تخطئه... الطفولة الحاضرة والحزن المغتسل 


بأمطار مسرةٍَ قادمة براها القلب قبل أن تيصرها العين. 


اخضلت الأرض واعشوشبت»: سرت الدماء 4 عروقها فأورقت 
الأشجار وبرعمت أزاهيرها.. أفاءت ظلالها وضحك وجه الشمس وهو 
يفسل الزرقة بزفزقات ضحكته ويجلوها فأظهرت عريها العميق 
الذي يشف عن طرف الكون الآخر... هيّت الجداول والفدران 
تتراقص فوق حصاها وتداعب أسماكاً جلت للحركة التي صخبت 
حولبا وأفاضت الينابيع من مخزوناتها... غابت الصحارى 
وانكمشت. فمن يأبه بها؟ امتلأت عروق البهائم بالدماء وتاقت 
لتلامس أجسادهاء هزجت الصبايا يرقصن ويغتّين عودة بعل وصدح 
صوت عناة يملأ البراري ويزرع الغابات يغبطتها وهي ترى الكائنات 
تحيط به وتواكبه. كل يريد ملامسته وتنشّق طيب رائحته. 

لم تشعر بأية غيرة؛ بل زاد شغقها به وشوقها إليه وقد تسريلت 
بأجمل حللها وارتدت كل زينتها ونشرت عبيرهاء فحاق بها يُخير 
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عن قدومها ويُذكر برحيلها حيثما حلت وأينما رحلت. كانت تنتظر 

يومها الموعود وموت ينتظر فرصة انقضاضه. أمّا بعل فقد اختال تيهاً 

وما عاد يبصر إلا نفسه 4 عيون الجميع! 

تتطلع # مرآتك العاكسة. وكيلا تعاود إظهار وجه وديع المنطفئ وتجرح 
عينيك هامئّه الخامدة والمستكينة: تديرها نحوك فلا تبصر وراءك ولا 
مجنبتك. تترك للطريق أن يمتص خطوتك المسرعة وتقف أمام وجهك... لا 
شيء آخر غير عينيك! 

كيف حدث ذلك؟ حلم أم حقيقة؟ ليس كما تفعل دُوريةٌ تجن حين تبصر 
أفعئ تتسلق نحو عشها وتنوس فوق أفراخها التي أطار لبها الرعبُ وقد جفت 
حلوقها من الصياح وأمّها لا تجرؤ أن تفعل فوق رؤوسها إل جنون اصطفاق 
الأجنحة وبحاح الزقو! لا» وليس كعقرب ادلبمت النيران وأطبقت حلقتها 
حوله؛ وحين فقد كل أمل مال بإبرة سمّه ولدغ رأسه! لا هذا ولا ذاك 
شيءٌ بينهماء شيءٌ يجعلك تتراجع وأنت تظنّ نفسك مقتحماًء وحين تنجو 
تسأل بوجل وقد ارتعت: أليست البزيمة 4 بشاعة الجذام؟ 

تحكي المرآة متى تطلعت فيها وعبرها وخلالباء وكيف. مجرد أن ترى 
صدى عينيك فيها يعني إعلاناً بالحياة» حتّى وإن كانت المقل مطفأة ضياعاً 
أو يأساً أو فزعاً! 

تمتد الطريق» ا ل جريان الماء وتمنحه سرها 
القدسيّ # الحركة التي تشي بالاستقرار... هل دخلت حقاً تخوم النسيان: 
اع انك اوتحيت يذلك لننسك هروياً عن :لوم حيترهاة وكيت يبك إن 
تدخلها . وقد حفرت بين تجاويف الذاكرة باندلاع حموض كاوية فوق 
تلافيف الدماغ ‏ امرأة رفضت امتهان روحها بالخضوع لاستباحة جسدهاة 

كيف استحالت الطفلة الباكية البشّة لصخرةَ عملاقةة كم استمرّت 
الطبيعة تُعمل فيها أزاميل أمطارها ومطارق ريحها على مهل وتؤدة؛ مات 
السنين.. آلافها؟ أي فصل خلع ثوبه عليهاة 2 أي طقس استحمّت؟ وأيّة 
شمس جففت شعرها الليلي وسرّحتهة أي ف أصاب المثّال الذي أمضى 
نصف عمره وهو يتأمّل 4 خياله هيئاتها ووهب النصف الآخر عصارة روحه 
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وفتات أعصابه ومسحوق عظامه مذابة بدمه المراق... يومأ وراء يوم وساعدً 
ساعدٌ وسنةٌ سنةًٌ وهو يزيل القشر شظايا كيما تتكشّف الصخرة عنهاة! 
بازلت نقيّ صّهر دهرأ ‏ باطن بركان ظلّ يحتفظ به طويلاً قبل أن 

يظلعة ثفكةٌ واحَده أخيرة ثم خمن سعتذا كل طاقاته 4 مخاحتة العسين. 
صفاةٌ انثنت على ركبتيها جاثية؛ مالت نحو الخلف فالتصق كفلاها 
يكاطليها »«ونف 'القوس «العميقة الى رسمها جدعها: السعب للخل 
والناهض منحنياً للأمام يك أعلاه انساب بطنها على مهل منحدراً وكأئه 
يميل مانعاً عن نبعها أيّ وارم دخيل... وي قمّة النهوض ترسل الكتفان 
الذراعين جنحين عملاقين يُطلآن الجسد والكون الذي يحتويه والراسَ 
المتلعة التي تعلقت عيناها بالركبتين, كأنّ الكتلة الضخمة التي شكلها 
تداخل الصدر والكتفين والذراعين والرقبة والرأس المرسلة الشعر قد 
استندت إلى رعشة إبرة بوصلة مركزها الحقوان الضامران تنبئ بانهيار 
وشم كد افيه اللكد] عي تددم ريق يهل امذا تست كمف وك 
فكانت امراة اسمها وضال7 من زعم الكون خرجت:امتدّت على رحابته 
وانسعت حتّى ضاقت بها الآفاق فما احتوتها ذاكرة؛ وهي التي كانت 
ذائكضرة العياب وحبيفة القيه السترات! 

صعدت من طفولتها لتفاجكك © المنعطف وقد افتقدتها زمناً.. وعدت. 

- أمى كيف حالك؛: كيف الجميع؟ 

- غريب» أشكر الرب على سلامتك. متى عدت؟ ولم أطلتٌ غيبتك؟ 

أما كان يمكن أن تأتي» أن تخبر أو تخاطب؟ كيف طاوعك قلبك 

على النسيان؟ 

هطلت أمطارها فأزالت الرماد ودخان الحرائق التي اشتعلت ل 

الغابات وأحالتها فحماً وهباباً وهي تتلمّسك؛ تعانقك, تضمّك 

وتشمك كابن حقيقي. 

سا سي نا اناك لع قمترة: ظننتُ أي قد أخفف عنكم وحشة 

غياب ميلاد وأساعدكم على السلوى والنسيان! 

ضمتك بشْدَةٍ وقد غرست رأسك بين نهديها اللذين عقر حليب 
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الأمومة فيهما كأئها تريد أن تبعث الروح 2# مواتهما وباحت بالوجع 
- لا تقلها يا ولدي»؛ فمن منًا يريد أن ينساه؟ أنا أتوقعه عند كل 
قرعة بابو وكل هسيس تستثيره الريح 2# ستائر النوافن... لقد رحل 
2 ل أينهم؟ اشتقت معد ريك . ينا أنت الراك والصغيرتين 

ضحك الأم وقد استعادت عافيتها المشوبة بضبابة ف 
لتقل اديرد وحاهتة أنامهما؟ فقن اسليدةا: ديت خميلتين 
تضيقان ذرعاً بالغزل الذي يطرق أذنيهما باستمرار. أمّا الصغيرة فهي 


المفاجأة. لقد أمسى لديهما شقيقةٌ ثالثة... وعد! ادخل وأيقظهاء فهي 
ناكمة على سرير ميلاد, ريثما أعد لك فهوتك. لازالت كما هي 2 
أليس كذلك؟ 


أتى صوتها المبتعد صدئ من زمن ميلاد» أدنيت كرسيّك من السرير 

المألوف وجلست تتأمّل الطفلة البانئة نثة بأحلامها وتضال؛ هَل سيكفكون 

وعدا لليلام آخر؟ من الذي اختار الاسم؟ تيقنت أنها نهال؛ فالا ترى 

أن الاسم يتداخل مع روح حامله حتّى يستحيلا كياناً واحداً تعلن 

عنه العينان وتنفتحان كشباكين عليه١!‏ 

- لم لم توقظها؟ أم أنك تتعبّد أيّها الناسك القديم؟ 

أتى 2111111 

- أحاول تخيل حلم جعلها تبتسم 2# نومها 007 ما أجملها! أين 

كنت تخبئينها؟ هي أجمل من أختيها صحيح؛ ولكنّها ليست أجمل 

من أمّها... ألا زلت تتذكرين؟ 

ضحك الأم وقد أمسكت بختّاقك: 

- هل عدت لشغبك؟ كيف أنسى؟ ما عندنا من عزاء إلا تلك 

الداكرة التي لا تذوي. هيًا قم» وإن أحببت أن تبقيها نائمة ة فدعها 
حيدة كيلا تستيقظ فجأة فترى عفريتا أتاها من حيث لا تدري! 


استجبت لها وقمت. 
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مع القهوة دخلت وفاء صاخبة, جديلتان ترقصان على شارتي كتفيها 
الخوتراركق تجويكان انم التحتك ها الل تكد بها لكر بيدا 
معها فتضيق بدتها العسكريّة به.. رزمة من الدفاتر والكتب 
مربوطة بشريط مطاطي أزرق بيدء وباليد الأخرى حزامها وقد رفعته 
تدرفية:كانها ما صقت انها تخلصيت من أشره: 

- ميّتة من الجوع يا ماما! 

جمدت 3 مكانها حالما رأتك. سقطت رزمتُها وحزامها واندفعت 
نحوك هاتفة باسمك فاضطررت للوقوف كي تستقبلها. استفاقت من 
قبلاتها على وجنتيك وعناقها لك على جسدها الناضج الذي ذكرها 
أتها ما عادت طفلة. تراجعت قليلاً وراحت تخبط صدرك بقيضتيها 
مدازية اشتخياءها: 

- لا تكلمني: لقد خاصمئك أيّها البارب» يا عاق والديه وجاحد 
المعروف! 

يا له من لقَاءٍ واستقبال! احترت بجسمك وصوتك أين تتوارى بهما من 
نزق الطفولة المتفلت من عقال جسد الشابّة اليافع. أنقذتك الأمّ غامزة 
من فقناتك: 

- أخذت عقله ست الحسن ولحست ذاكرته فما عاد يتذكر أحداً 
أو يبصر غيرها! 

اقتتصتها فرضة فتراجعك يكفوية قارنت اعفورة"اتدفاعنها : وضعت 
كنها علي لحصيرها وأحنت جذعها وغطت بالآأخرى جانب قمها 
مطلقة ضحكة تحاكي زغرودة طازجة وصاحت: 

آيونا دتخل , معرات الحب أحيراة غيو معفول2 "إن .كان اكير 
صحيحاً فهذه المرّة سماح. أما... فيا ويلك١‏ هل رأيت وعدة انظر 
الفارق» أنت تهرب وتعود دون اعتذار وبلا هدايا ونحن ننتظرك 
وتم لك اتعبل هديا ْ 

بقيت واقّناً وقد أذهلتك سرعة عودتها للألفة القديمة وأدهشك 
انقلابها الربيعي العاصف. وفاء الخجولة المنطوية التي تضطر لتقبيل 
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راحتيها وكفيها كي تنال رضاها صارت دوريّة لا تستقرٌ على غصن 
ولا ككرلف ادا كلت من لفاو نيا زمر | كر حيتت يحتر تك فمازلات 
الاقتراب منك واضعة كفيها على كتفيك وبلهجةٍ آمرةٍ قالت وهي 
تشفقل غليهها: 

- جلوس! بدأت الحصة يا بني. 

ضجت الأمّ بالضحك وهي ترى الفتاة الشريرة وقد سيطرت على 
الرجل المسكين وصيّرته دمية بين يديها. 

- ما بك5 هذه وفاء وليست ساحرة أو عفريتة خرجت من تحت الأرض 
لتمتطي كتفيك وترعبك. إياك أن تحسب أنها تسعى لخطفك من 
سث الحسن إياها! 

جانا حلفة مسنما ضعت :المفريدة: 

> هل اخضوله :ها اميا أ اك الرعيريا انا 

دخل الأب.. لا يزال الصدع واضحاً على ملامحه التي بقيت 
متماسكة. كأنّ عودتك لم تفاجئه أو كأئك زرته بالأمس! عانقك: 
- كيف هي أحوالك يا بنيّ؟ هل استطعت أن تحقق بعضاً مما تصبو 
إليه؟ أخبرني» فأنا متلهف لسماع أخبارك ومتشوقٌ لها. 

تهدّج صوته قليلاً فاستدار نحو زوجته مواريا ما لا يوارى: 

- أين وعد؟ ألم تصل وصال بعدة 

احتجّت وفاء مازحة كائما أرادت أن تزيح عن كاهله حِملاً تدذكر 
ثقله للتو وكاد ينوء تحته: 

- وأناء لا أحد يسأل عنّي» أم أني بنت الجيران؟ 

ابتسم الأب: 

- أنت الخير والبركة: ولكنّك أمامي. أم أي سألث عن أمك دون 
أن أدرية 

- لا يا باباء لكن أنا دائماً الأخيرة؛ دائماً أعلن وجودي بالصياح 
والضحك واللعب وما من أحر يتنازل ويلتفت إلي و... 

قاطعتها: 
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- ما الذي أفعله الآن إذن؟ 

ضحك الجميع وبدأت تستعيد نفسك بينهم وفيهم. 

على مائدة الفداء. أخذتم تنتظرون أوبة وصال. جلست بين وقاء 
ووعد التي ألفتك كأئها عرفتك قبل أن تراك. واصلت وفاء 
مفاكستها كانها مريد هزه الجميع اظراع اتنديه من مشاعلية 
والالتفات إليها ليدخلوا غيم جذلها المتوهج. 

ظهرت... امرأة من ندى تُبعد الشيران وطيون اموت السوداء وتولد فجرا 
حلما ابتسمت حتّى استحال وجهها باح ئها . ثَمَاْ ضاقت به 
الآفاق فأسبل جنحيه كيلا تطبق عليه.. رحا وصل حاقة العمر 
فاندلع برقه ومن لبب حريقه الأزرق استحال رماداً أبيضء ومن هبّة 
الريح التي ذرته وَلِد من جديد. دخلت على مهل وشمسُ خلف قامتها 
شر ظلها الوارف» كيلب التميع تنرتنا + وحانا تيكورك علياك 
قلت يه شريرتك كم هي السماء. بعيدة! ملا لون كوبها غينيك 
فغابت عيناها وآتت رهامها وهي تتقدّم صوبك ملقية تحيّتها على 
الجميع. وقفت وفاء ولكزتك فوقفت معها : 

- الآنسة وصالء مدرّسة اللغة الفرنسية. قيام! 

ضحك الباقون وامتثلوا لبا. تقدّمت الفمامة الزرقاء. صافحتهم 
وتوقفت أمامك فاتكأت عليها قبل أن تخسف الأرض بكء 
صافحتك باسمة: 

- غريب! عدت أخيراً! حمداً لسلامتك. 

أفلتت كفها التي مستك رعشتها وانعطفت على وعد الوحيدة التي 
لم تقفء قبّاتها وانتبهت لانتظار الباقين شارتها: 

- آسفة لتأخّري؛ تفضلوا. هل صدّقتم تلك النسناسة الصغيرة؟ 
التفتت إليها مؤتبة: 

- ألن تكفي عن ذلك؟ 

وعادت: 

- دقيقة وأكون معكم. 


حلست مم الجالسين» 'تحرّف ما :سكن ذا القلب متفرسا دهرا 
فتأوّهت: لديني الآن! ويا أيّتها الفيمات اهطلنَ فقد آن الوعد! 

رجعت أكثر إشراقا. داريت قلبك, خوحٌ جدينٌ يُزهر فوق وجنتيها. 
ما كنت تدري لحظتها أن اللوز كان يزهر ش غابات قلبها! 

كان الرماد قد احتلّ قلبك بعد الحريق الذي لفح إسماعيل فيمن 
لفح وراحت تدرأ عنك هبوباته التي سدّت عليك الرؤية وعفرتك به 
حتّى كاد يخالط لوئك ودمك. ما كانت طبيباً يسكن أوجاعك 
ناشراً بلسمه على جراحك التي تعفنت وأطلت منها رؤوس الديدان 
السوداء. ما كانت تخادعك وتسعى لحقنك بالنسيان لتشفى من 
سرطانات الذاكرة التي تتكائر وتنتشر بسرعة مرعبةٍ تزيدها كل 
إصابةٍ جديدة. كانت تأتي على حد مبضع الجراح المرهف وتنكأ 
الندوب كيما تتعين مواضع الإصابة وتصبح جاهزة للاجتثاث أو 
الكيء تأتي من فوهة الكير الذي يذكي نيران موقدك فيلفح 
الحديد والفحم ويزيد توهّجهء تدفع عنك النسيان بكل فَوَةَ كيما 
تبقى محافظأً على الذاكرة التى تهب اليقظة للعقل اللاجئ للغفوة 
والغفلة هروباً أو عجزاً! وكنت تهرب من عينيها اللتين اعتادتا 
باتكل ملسا بالبزيهة والبضرة. 

على شموسك المكفهرة. غاب عنها أنها تستعيض بك ميلاد الذي 
صدع موته الجنائزيّ حياتها حتّى نهاياتها وصار علامة فارقة # 
عمرها الذي رصدت منن بواكيره نهاية أمثولة البطولة التي تدوع بها 
حماة الوطن الجديد والتي استحالت من سياج للذود عن الحدود إلى 
سياج مكهرب يجعل البروب من الجحيم مستحيلاً! 

راحت تنفخ 4 قلوعك الممزّقة عواطفها ورؤاها المصابة بالأشجار 
والانتحار الكموني الغامض حتّى أمست المشعل الذي يضيء دامس 
ظلماتك فينير دربكما معا... 

اقتربت السماء رويدا رويدا وأحسست أئك تتماهى 4 زرقتها الفجرية 
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التي تملأ الكون سكينة وهناء. لم تبرأ الجراح. لكنّ صديدها 
توقف مند حين. ومن المدرسة إلى البيت إلى درب يوصل إلى النهر 
الذي أظلته أشجار الفصول؛ دارت الأرض وصهرتكما معاً. علقت 
وقاء يفيت اذهك القراح جاة التولة ١‏ 

البداية» كانت تنفر من أناملك أيّان لمسثها وتخشى عليك أناملها. 
كنت تحاول أن تبصر المشهد معكوساً. صديق شقيقها الذي 
اعتادته شقيقاً يستحيل 4 دورات الكواكب ومتواليات الفصول 
حبيباً دون ان كخسي: الأحماش تميلة اندم القن صرر بين حين وخر 
حدانا زجاجياً شديد الصلابة يشفُ حتّى تنسى وجوده: وحالما تقارب 
تخم تماس الجسدين تصطدم به بقوَةٍ فتشج رأسك أو ترض أناملك 
من حيث تجهل! 

كان 3 اقتراب النواتين مجموعة من قوى التجاذب والتنابذ تحل 
تناقضاتها على مهل بمثابرة وإصرار. لكتها حكت يوما عن شيم 
لخر نم عكر قري علتك فحض] تمصي مكرما هنا ووسلتنا' فعا 
لذات النتائج: 

- أكره الأماكن العامّة. أحس أئني مجرد فار تجارب 4 مختبر 
ترقبني أزواج عديدة من العيون الفضوليّة المتفحصة فأفقد انسياب 
عفويّتي» أفكر 2 كلّ حركةٍ وسكنةٍ وكيف يمكن أن تفسّر 
أو يظنْ بها. لا أخشى تلك العيون بقدر ما أرثي لباء لكثّني لا 
أستطيع التخلص من إحساسي بها وكأئها تلمس جسدي وتعريني 
لتكشف تفاصيله وما يتردد 2 من مشاعر وأحاسيس. لا أستطيع أن 
أكون لا مبالية تجاههاء ليس كراهية للناس بقدر ما هي كراهية 
لطرائق تفكيرهم والابتذال المتداخل 2 أنسجة أدمغتهم. 

- لكئّنا لا نستطيع اعتزالبم. لا تنسي أثنا جزء منهم وتتّصف 
مورثاتنا بكثير من صفات مورّثاتهم: قلت لبا مستفرًاً. 

كني قطنت اللرف: 

عقني نف فى اخقى الا بكون طيها !الم أخيونة احدا دح 
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ألصق الصديقات» وحتّى أمي لا تعرف عنه شيئاً. أنا لا أتحدّث عن 
علاقاتي العامة فأنت خير من يعلم أئني لا أكون فيها سوى رأس 
محمول على جسم بشري أتعامل على هذا الأساس ويتقبّلونني عليه. 
معك؛ يختلف الأمر. غريبء أملك حساسيّة مفرطة تجاه جسدي. لا 
أدري كيف أعبر لك عن ذلكء» ريما تتأتى الصعوبة من إحساسي 
بخجل يعتريني كلما حسبتُ أنّ تلك الحساسيّة تشكل حالة مرضيّة 
أو غير سويّة» وهو مجرّد إحساس ناتج عن أنّ أحداً لم يخبرني بحالةٍ 
تشابه حالتي. 

- ربّما يشاركك البعض أحاسيسك دون أن يجرؤ على التصريح بها 
لأسباب تشابه أسبابك! 

- لا أدري. لقد تلقى معظمنا موروثاً واحداً من تربيةٍ تنظر للجسد 
باعتباره خطيئة من نوع يُمْترّض أن تُكبح وتخبّا ‏ العتمة بعيداً عن 
أعين الناس حَنّى لو اتّخذت سمة قانونية أيا كان شكلها. والبعض 
الآخر تلقى معرفة أو ترك لأحاسيسه الفطريّة أن تصوّر الأمر له بأنّ 
كل مخالفةٍ للطبيعة أو الفطرة هي الشذوذ بعينه فتعامل مع حاجات 
الجسد كنزوع غرائزي انتقل دون ضوابط ولا أيّ تصعير عبر حلقاتٍ 
عديدةٍ من أيّام القطيع؛ لا تستطيع التعامل معه إلا بالفطرة التي 
كان هليه دون تقيير: ودوق فيذيل عانات السامل معة. تحاجاده: دون 
قير أو شرط! 1 1 

- وأنتب2 4 أي جانب تجدين نفسك؟ 

هاائت سكل مره أخرى: لقن “تاملت :ظويلة 5-ضلة الاين 
واكتشفت ‏ إن لم أكن مخطئة - أنهما يمكلان وجهين مختلفين 
لشيءٍ واحدء فكلاهما يعبّران عن قمع يهين الجسد 2 المحصلة 
النهائية ئية بقدر ما يهين الروح. الأول يستبيح الجسد بعقم قانوني 
والآخر يستبيح الجسد بإعادته لحالته البهيمية! 

- وإذن وجدتها أنت! 


- أرجوك يا غريب لا تسخر! 
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- عنيت أنّك فصلت الحبّ عن الشهوة. 

- هما مفصولان بالضرورة» لكنّ الحبّ لفظة فضفاضة جد ولريّما 
اتتكيمة: كتين الغن اكش كيديا من صوس الشهوة ينها 
أفترض أنه أعمق وأعظم تطويرات الروح البشرية لعلاقة الجسد 
بالحسد: 

كانت تفقد سيطرتها وتركيزها على أفكارها كلما اقتريت من 
هلاففها: حمدة هديية كم باكت: 

- باختصارء أنا أشعر أن جسدي شيء عفدي ليس بمفهوم التحريم 
الديني بل بمفهوم لا أدري كيف أصفه. كل قناسن يمن روح لا 


- 


تفل أفكارٌ مثاليّة تافهةً أو مفاهيم متخْلّفةٌ مغطادٌ بكلمات رئانة. لا: 
أنا أحسس بذلك.. أشعر أثني لا أستطيع منح جسدي إلآالمن أستطيع أن 
أمنحه روحي وعليه ف المقابل أن يبادلني الموقف بالمثل دون زيادةٍ ولا 
نقصان. وهو شخ ص ربّما يعبّر العمر مرّة واحدة فلا يتبدّل ولا يتغيّر. 
لو أدري إن كنث قد أحسنت التعبير عما يجول 2 خاطري. ريما 
أقصد أنّ التحام جسدين يعني التحام روحين ولا يمكن لأي كائن 
آخر أن يشارك 4 هذا التوحد الناتج. بهذا لا يكون الطفل القادم 
عبر بوتقة الانصهار مجرد حفظر للنوع ولا مجرد إشباع ربعي يكن 
لهما أن يتحققا ذ أيّة لحظةٍ ومع أي شخص, بل تكويتاً جديداً 
لاندماج كائنين استحالا كائنا واحداً. 

صمت أمام رهافتها وجسارتها ك4 تحويل أحاسيسها ومشاعرها غير 
القابلة للتفسير إلى فكرة؛: ربما غير واضحة وفيها الكثير من 
الفموض ولكن فيها الكثير من التوق لكائن منعتق من القيود 
يتصعد لما وراء استطاعته وتشكيلته الاندماجيّة؛ تراب الأرض وزرقة 
السماء! 

أردتها أن تستمرٌ وتوالي بوحها المعآن جهاراً للمرّة الأولى كي تدفعك 
للمشاركة وتوحيد بوحيكما؛: لكنها صمتت هي الأخرى. بذلت 
مجهوداً هائلاً لد جسرها وخطوتهاء لكنّها دون أن تدري كانت قد 
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حطمت وبلمسةٍ واحدةٍ جدار الزجاج وأذابت جليده. 

به الأن تسنة ششكة رركت ,مخلالتة اك واكتلملة فطرات 
العرق الع اج عا ردهي وسيوها يعاق كين من مط مويه 
- لم الدموع يا وصال؟ 

- قطر الروح وذوبّها.. بداية تجسّد حلم ابتدأ مع الخليقة... لا أدري يا 
فرك ارود ان تخلاقى: لك السافة» مهما ينفكا .ين الزوت 
والجسد! 

- ألسنا نحاول؟ 

- بلى! ولكنّي أرى ميلاد تارة فرحا تتراقص الغبطة # عينيه 
وطوراً حزيناً يكوي أحشاءه الأسى! 

غطاكما القمر بغلالةٍ فضَيةٍ ورحلتما مع الفجرء # فجر بدا أنه 
و4 غمرة الانصهار وبلوغ ذروة التوحدء بدت المصاعب والعوائق تا 
يمكن حلها وتجاوزها؛ صخرتك المجتئّة التي تعلن وحدتك: وجودك 
4 منزل صديق يُفترّض أن تصون حرماته؛ اختلافٌ 2 الدين... 

قبل هاطتوالبيكا الأمر سناطة وعفوة مطلكدين كانه اتن قر 
منه.. ولادة قديمة لم يُطلق عليها الاسم بعد. صفقت وفاء: 

- عظيم! سنجد أنفسنا بعد فترةَ ل الشارع مطرودين من عدن التي 
عاد إليها آدم وحوّاء المقدّسان! 

وعد لم تع إلا القليل مما حولها ٠‏ لكنها عبرت عن فهمها بطريقة ل 
لبس فيهاء إذ طوّقتكما معأ وقبّلتكما وهي تشدَّ شعر كل 
منكما على حدة. 

الأب كان مطمئئاً دون أن يفصح عن فرحته. لكنه نبه: 

- تلك حياتكماء تستطيعان معأ تحديدها وتحمّل المسؤوليّة تجاهها. 
لتكتتضها استعوشان هريا! 

الأمّ لم تخف فرحتها: 
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- لا بأس؛ ستكون قطيعة مع الأقارب والمعارف إلى حين ثم تعود 
الا إن مجارنها الفلرييكة! ّْ 

أردت أن تصغي لرأيها.. لرأيك.. لكن الجميع تهيّأوا لفكرةٍ واحدة.. 
انتظار ميلام جدي, ‏ أحشاء وصال. 

لكنّ ما بدا تافهاً وهيّناً 2 عينها اتخذ صورة خطر محدق بوصول 
عسافء ابن عمها الذي يدعي وصاية وولاية كاملتين عليها بحكم 
القرابة وقوانين العشيرة التي تحيا رغم تفسخها. 

كانت آخبار احتمال زواج وصال من غريب وقد يكون من دين آخر 
قد وصلت إلى الضيعة البعيدة فأقامت الدنيا ولم تق ها إل بو سوك 
عسّاف مع حفنةٍ من النسوة العجائز» أمل أن يُنهي المشكلة بأقل قدر 
من الضجيج ويعود بصحبة وصال زوجة مصطفاة له. 

سيد غريباء هنالك تسنوة .يرون أن يتظرعن وياخدن: زاحتهن: 
والبيت كما ترى ضيق! 

وقفت متأهّباً للرحيل» فما أردت أن تُستدرجّ لشجارٍ غبيَ» ورغبت 
فعلاً أن تعطي الأسرة فرصة لمناقشة أمورها الخاصة: فلست سوى 
دخيل عليها. لكنّ نظرة حازمة من وصال سمّرتك 2 مكانك! 

- غريب أحد كراد الأسرة: وهو خطيبي إن كنت لا تعلم. قوق هد 
فهو لن يزعج أحداً ولن يغادر غرفة ميلادء همهمت اللبوة مذكرة 
بوجودها. 

- هكذا إذن يا وصال. ما عدت طفلة» نعم. أمّا أن تتطاولي فلا. 
سأحكي مع عمّي أولاً كيلا يقال إِئني تجاوزت حدود أدبي ثمّ 
سيكون لي معك حديث آخرء حاول أن يتمالك نفسه كيلا يفلت 
زمام الأمر من يده. 

لكنها لم تهادن: 

- تذكر أئك 4 بيتي» ولا تضطرّني لتذكيرك ثانية! 

كان التلميع أشد وطأة من التصريع» فنظر إليكما شذرا واتجه 
صوب عمه. 
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- أما كان الأولى أن تكوني لينة الجانب؟ 

- لا يا غريب» لقد خرج البدوي القديم من تحت جلده وأية ليونةٍ 
ستشعره بسطوة ذكورته فيزيد بطشه. عليه أن يفهم منن البداية أن 
الزمن العفن الذي يريد استحضاره من متاحف دماغه قد ولى, 
عندي على الأقل!١‏ أنت» لا تتدخل. هذه معركتي ولا أريد لأذاه أن 
يطالك. 

- هل أتفيّب قليلاً يا وصال؟ 

- على العكس:؛ أريدك إلى جانبي: فأنا أستمدَ منك جزءاً هامأ من 
قوتي وغيابك سيُشيرني بالحصار. 

كانت قوة عساف تنبع من ثروة أبيه التي أخذن يتصرف بها كأتها 
ملكه الخاص؛ ومن صيلاته التي منحته نفوذاً عوّضه عن نفوذ 
أسرته البائد وعرف كيف يستثمره ويستفله لتحقيق مآربه 
ومصالحة الخاصة: آكاز إعضارا عتقيفيا ماد الست من شترّة وظاته 
دون أن يتداعى أو يستسلم. 

خمد أخيرا... مناوشاتٌ ومناوراتٌ متباينة القوّة والعنف تحطمت أمام 
صلابة وصال وحماية أسرتها ومساندتها لباء ولو أن خلعهم عن 
المشيرة كان كنا ناهظا امتيلوه علن مض 

خرج عسّاف من حياة وصال نهائيًاء وإلى حين من حياة أسرتهاء وإلى 
أجل غير مسمَئ من حياتك! فقد بقيت نظرة الحقد التي رماك بها 
عالقة على جبينك مذكرةً بساعة ثأر لا بد أها آتية» طال الزمن أم 
0 : 

رفضوا مغادرتكما البيت لكنكما الححتما لتتيحا ليم فرصة رأب 
الصدع مع العشيرة و... الحي. 

هطلت بغزارةَ بعد العاصفة وهبوبات الريح فشق النبثُ اللحم. . وكان 
وديع١‏ لم يُمهل القلب لينهل من الفبطة. ففي لحظة ولادته توقف 
لقم "يرقب الأوطن وش اضطن» الشسن “ظهره «كفانا” معا.:: 
واحلولكت الظلمة كأئّما تعلن أنّ الأفول وشيك! 
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تتطلع إلى وجه وديع المادئ الذي تضيئه بين الفينة والفينة ومضاتث عابرة. 
أما آن لبذا الأقول أن ينتهي؟ أيمكن لنجاة أن تعلن بعده آن البزوغ؟ 

تستحضر منال الأليفة التي تأسرك بابتسامةٍ أو لفتةٍ وتخطف قلبك. كم 
بنت من أحلام على ابنتها نجاة التي يتداخل اسمُها مع روحها فيصيران 
كائنا واحدا! تحكي عنها: ببساطة يا أبي. هي تعرف جذورها وترنو إلى 
شمس تمحق الظلمة. مهما حدث, ستتعلم كيف تقف على قدميها وتسكر 
دون ملسناعادة أحد. صدفني يا أبي» أرى ذلك كما أراك الآن» ديمة ليست 
عابرة.. غيمة لا تتوقف عن التهطال ولا تتزاح إلى أن تر شعاعاك الشممن 
تضيء غابة تحتهاء ‏ تخلفهنا وراعها لتخطيت ترية أخرى.. غابة أخرى... غابةٌ 
وراء غابةٍ من الأفق وحتّى حدّ البحر حيث يختلط اللونان فيصيران لوناً 
منحازاً وحيداً يعم الكون. 

هل أتتك نذور تلك العاصفة وذاك الإعصار اللذين كادا يخسفان بكما 
الأرض أنت ووصال حين طلبت منك الأمْ الصغيرة التي هيأتها الولادة لدور 
استثنائي أن تبارك عمرها الجديد برفقة وديع وخشيت عليها منها وتمتيت 
مجدداً ألا يصلي حليم لابنتها كما فعل مع غيرها مراراً وتكراراً فيما بغد؟ 

هل خشيت 4 عصابك المفاير للمألوف الذي اتخذ شكل العادة وأنت 
تزحف مُعَمَراً برمل الصحراء نحو سرابك العاتم أن يدلّهمّ عليهما ليل حالِك 
وتدهمهما عاصفة رعناء وهما وحيدان بين الموج والعتمة والريح البوجاء 
فيستسلما بائسين يائسين لجبروتها ويصيرا طعاما للأقراش؟ أم أنك لحظت 
ورهابُ القهر قد أمسك بخنّاقك دون أن تستطيع إفلاتاً منه أنّ البشر قبيل 
عصر الأفول امتلكوا مصيرهم وحياتهم بالحدود الدنياء أو هكذا حسبوا 
لأهم استطاعوا أن يختاروا ويبنوا ويعيشوا دون قيوم محسوسة؟ حتّى قدر 
السماء استطاعوا أن يجيّروه لصالح أحلامهم بطريقةٍ ماء مهما بدت 
مضحكة. أما 4 عصر اللزوجة» الذي اختار وديع ومنال أن يخوضا فيه 
وضده معركة العشق ضد الكراهية والأحقاد العمياء والبطش الحامن 3 
ذاكرةٍ صار مُحتواها الوحيد؛ فقد فُبض على مصيرهم وحيواتهم بيد 
حديديّةٍ أفقدتهم هويّتهم وإحساسهم بتلك البويّة» برمجت حيواتهم وخططت 
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لبا وصكتها بشكل مسبق وهم يخالون أنهم يصيفونها وفق أهوائهم... بغ 
زمن المصيدة سيجرون من أعناقهم نحو مقتلة الروح! 
تختلط الصور الآن عليك؛» لكنْ الحقيقي الوحيد الذي لا يمكن لك أن 
تهرب منه وهو يرقبك من خلف جفني وديع المطبقين أئنك ما كنت لحظتها 
رغم ضعفك وانهياراتك راجماً بالفيب. بلى» يجيب قلب وديع الحذرء ويسأل: 
هل ثمّة دورة تتعلق بمصائر البشر تمائل وتقارب دورة الخصب # الطبيعة 
العمياءء صراع الموت والحياة الخاضع للصدفة والمنفلت من أي قير أو 
شرط؟ة 
حسب حالة البشرا 
أجابت منال بُعيد زيارة خاطفةٍ لخالتها المحتجزة وراء القضبان 
خرجت منها مشحونة بالغضب والحزن والفرح... خليطة ملعونة لبشر 
- حين يتخلى البشر عن وعيهم أيَاً كان السبب وأيّاً كانت الذريعة, 
فإئهم يرجعون إلى الحالة الأولى لطور العماء البدئي وينطبق عليهم 
ساعتها ما ينطبق على عالم الحيوان والنبات البدائيّين.. عالم ما قبل 
العقل والمنطق. ريّما خضعوا ساعتها لما يخضع له هذا العالم» أمّا ‏ 
الحالة الأخرى فالأمر مختلفّ تماما... 
- و4 حالتنا يا حكيمة؟ قلتُ لبا مداعباً ومحاولاً تهدثتها. 
- شك حالتنا سيكون الوضع أكثر تعقيداً وأشد قسوة! لن يسلم 
لك أحد بحقك ف التفكير أولا ولا بحقك # ممارسة ما فكرت 
فيه ثانيا. مالم تكن عصيا وعنيداً وماهرأًء ستكون دريئةٌ سهلة 
الاستهداف ولن تضعططرٌ ساعتها لتمثي الموت: لأنك ستكون لقمة 
كغة له. 
- أنا أحكي جادا يا منال! 
- وأنا كذلك. انظر للوضع على النحو التالي؛ ما أن تقتنع بغريزتك 
الحيوانيّة وتحيا باعتبارها مستمرّةٌ فيك وأنت متواصلٌ معها ولستَ 
حلقة بعيدة 4 تاريخ التطوّر الطبيعيّ اتخذت طفراتها المتميّزة» أو... 
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تمتى الموت! أهنالك خير من ذلك لتفعله؟ ثمة جحيم الآخرة! هل من 
الضروري أن تحيا جحيمك الدنيوي الذي حشرت فيه لمجرّد أن 
ولادتك نمت 2 عصر النهضة الكبرى الذي كان أهم وخير 
نتاجاتهاء والذي ويد خهيم لكر ذرها واليية "أماتةة كين يكيل 
الموت وحده الحرّية لأئه وحده ‏ ويا للغرابة ‏ يُسقط حق 
مضطهديك 4# مطاردتك وتعذيبك؛. تكون الدائرة قد أطبقت على 
الحياة بأكملها. فيكف تكون عليك؟ 

كانت منال تقاتل على جبهتين وهي تحطم سلبيّتي التي تعيق 
التحاقي بمواقعهاء أولاهما ضدّ طفغيان سائد ومقاومة تلويثه لدمهاء 
وثانيتهما المحافظة على حلم فى «طويالا واستيقظ على الحطام 
والضحايا.. على الدمار الذي عمّ الكون وقلب الناس والدنيا رأساً 
على عقب. وكاأئما أحسست أنها ستُهزم على الجبهتين» فحصنت 
ذاتها ضدٌ حصار أدركت خلاله أن الفرار والمنفى معادلٌ لانتحار 
الروح وأنْ البقاء شفاري نحر الجسد وحسبء فاختارت الثاني. ولئلاً 
يسبقها الزمن ويطأها قبل أن تعد العدة للعودة.» أصرّت على ولادة 
نجاة التي أطلقت الاسم عليها قبل ولادتها. كأنها تبأ بأئها هي 
وليس هو الجنين الذي ستكون آلام مخاضها فداءً له» أرادت أن 
تعلنها لزمن آخر وتُحملها إرث الدم والحياة : لي خالة . رحمها اللّه ‏ 
حلمت طويلاً بابنةٍ تحمل كريات دمها حلمها الناضج دون أن 
تكتمل ظروف قطاف أحست أن فجره لم يحن بعد فأرادت أن تعن 
ابنتها لاستقباله. أتاها صبي فحسبت أنه سيكون بديلاً للشقيقة 
الموعودة. كأئها كانت ترى موتها 2 الأفق» فقد فتلت ذات أفول 2 
ظروفي غامضة وهي مطمئئّة أنّ الطفل سيبصر النهار المنشود. ضاع 
الطفل الذي يقارب عمره عمري وغاب طوال تلك السنوات؛ وأحسب 
أنه لن يبصر يومه الموعود! وأنا أريد تحقيق وصيتها وتحميل حلمها 
لابنتنا عغساها 'تبصر ذلك اليوم» لأثني أحس قدرا مشابهاً لقدرها 


يلاحقني ويدفع بي للحاق بها. سأخبرها ساعتئن أنّ الابنة ستنتزع 
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شرعية وجودها بجدارتها دون وصايةٍ أو حمايةٍ أو ولاية! وإن فعلت, 
فستكون قد نجحت 4 صنع ما عجزنا جميعاً عن صنعه جيلاً إثر 
جيل! 

أرعبني كلامهاء كأنّ دافع الموت قد نما مبكراً جدَأ 4 أعماقها 
وتغلب على دوافع الحياة الأخرى. ومع ذلك؛: كانت تدفع اليأس عنّي 
وتدفعني لمزيد, من التشبّث بالحياة.. بها وبالحلم الجميل الذي بدا أنّه 
معرّضُ للاغتيال قبل أن يرى شمساً ولا نجمة! 

و© لحظة كشفب خاطفة: ارتعدت فرائصي لفكرة أن أندفاعي 
نحوها ما كان سوى اندفاع نحو الباوية. قلت لا بأس إن كان الأمر 
يعادل اكتشاف الحياة؛ ولكن كيف أفسّر دفاعاتي الخاصّة التي 
ولدتها دوافع مجهولة؟ كانت تختلق كثيراً من العوائق والحوائل 
تحت شتّى ضروب الذرائع والتبريرات الوهميّة لكبح جماح 
اندفاعاتي نحوها والتي راحت هي بدأب وصبر غريبيق: تحطلقها 
واحدة إثر أخرى وتزيلها من الدرب التي توصل إليهاء كأئها أحسّت 
بما يعتمل ك داخلي وحدسته. 

منال العذبة التي لم تعرف البسمة طريقاً لشفتيها رغم أنها لصق 
مقلتيها.. الجادّة الصموت التي كاد وجومها يصير كآبة دائمة والتي 
بدت غريبة ناشزةً عن السرب الملوّن الصاخب الذي شكل مجتمع 
الكلية الصغيرء متى اكتشفئهاة ومتى باحت عيناها بسر العبور 
إليها؟ كن التفاصيل وتنأى 4 خضمٌ الاعتياد على وضع يحسب 
المرء لشدة ألفته والتصاقه الدائم به أنه وُجد هكذا منذ الأزل؛ 
كائما فتحت عيناه عليه قصار 000 من العالم الذي يضاف إليه 
37 وراء يوم! أويمكن للسنتين الماضيتين أن تكونا قد انسحبتا 
على العمر كله فاستحالت شيئاً واحداأًة لكنّ شرخاً هائلاً يدفع 
الفزع العميق إلى عينيها ويفصل بفسوةٍ وشراسة بين عمرين؛ انتحار 
روعة. كم بدا فجوة سوداء ‏ أعماق السماء وكم بقي بحة حنجرة 
تخنطتي صيرفة ‏ طويلة1 تدرو عدن حرو الاسدلوف: تحافيا أله 
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سينتزعني من ربقة الماضي» عبث... دخلتُ الكلية إرضاءً لمشيرة 
وتسويفاً يبرر عزلتي وانكفائي بمشاغل الدرس والتحضير ويتيح لي 
الوقت الكاك والضروري لإعادة قراءة ما مضى وتفحص ما يجري 
والتطلع نحو أمام مسدود بجدار شاهق يتنقل على وفع خطوتي, 
يتقدم مع تقدّمي ويتراجع مع تراجعي حائما ينتظر أن امن 
بالانقضاض عليه 4 لحظة نكر ومشاكسة تشكل ردأ على 
استفزازه الدائم. كأنّ الزمن ارتدّ بي إلى الخلف؛: طفل تائة التزع 
من عالمه القديم المألوف والآمن إلى عالم أدرك بسرعةٍ أنه نقيضّ 
لعالمه السابق.. غريبٌ وخطرء ٠‏ لكتني لم أكن هلعا لخطوي فوق 
أرض زلقةء فقد اعتدت السير فوق أراض مشابهةٍ مغمض العينين 
ووائقاً من الثبات ومقاومة الزلل. احتجث وحدتي لأتنفئس فضائي 
الخاص دون أن يقتحمه أي كان وساعة يشاء. كان جو الكلية 
خانلقا: فدفنت نفسي قاعات المخابر والتشريح: نموذجاً لطالب 
مهووس بجده وعمله؛ وما أحسست بحاجةٍ لصديق من وسطٍ كريه 
وماقون كم اافاق: به لطامت جاسم :ويطينةا.: عقت ايها + لو لعافلا 
الآن... ما الدي حل همايا ترئة هل يكن أن يميداني لصنبوة يام 
خلت؟ 

قادتني قدماي للبيت القديم... أضعئّه فكائي أضعتث قلبيء وما 
دريث أنّ كل ما حوله قد تفيّر فاختفى دون علامة أو أثر. أيْفت 
السؤال» أغمضت عيني وقلتث يا ريح شديني إليه فما عاد شراعي 
يحتمل مزيداً من التطواف وقد ضاق به التيه. خذيني يا رئتي إليه 
قفيه هواؤكما المطلق وإليه أء! و دورة البحث المستعادة 
والمعادة» تذكرتٌ حديثاً عن بيعه وخصاماً بين مشيرة وغريب. هل 
رضخ وليَى مطلبها؟ تجيب الروح محال! إن فرط ك4 المأوى فهل ثمة 
من مثوى؟ كررت البحث دون سؤالٍ فوصلتء, قادتني قدماي إلى 
مسن مخفي فدخلت» تاحيت قا سوز بالجدران وما عاد هنالك 
من أفق إلا جوفه! طفت حواليه أجوس براحة كفي تضاريس 
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منتظرة تمزيقه إربا درءاً لجوعها وسفب جرائها بصرخة تماثل ب 
قوتها وجرأتها قوَّتَهم وجرأتهم فدفعهم للتراجع! أمّا الوحش الخرايٌ 
ذو المظهر الشبحي فلم يتراجع؛ وحافظ على هدوئه: 

- حسنٌ؛ سأحترم خيارك. تقبل أنت إذن قدَرَّك؛ خياري أنا! 

فتح الباب فجأة وظهرت آله ترتدي ثوباً بشريّاً. خبطت الأرض 
بقدمها المعدنيّة: 

- سيدي؟ 

- استضفه 4 مكان لاثق١‏ 

..وكان المكان لائقاًا كنت تعلم أنّ الربّ بجبروته وكلّ جلاله 
عاجرٌ عن إخراجك من قصر يلدز الذي كنت ضيفه؛ لكن مشيرة! 
وهي التى فالت فيما بعد: 

- كان عليك مسايرتهم. فَلْ نعم وامض! من سيسألك بعدهاة لا 
يريذونك إلا أن تمكون مل قيرك! كل شا ثرعك لأئه يمفدفا 
السائد ويفضحه.ء مجزرّد افتراقك عن غيرك يثير الريبة والسخط 
لديهم فتصبح آجلاً أم عاجلاً هدفاً مطلوباً. أرجوك» لا تفهمني 
بشكل خاطئ وتحسب أني أطلب منك امتهان ذاتك. أخال أنّ 
خداعهم سيكفينا: شرورهم ويجعلهم يتّجهون بها نحو غيرنا! أنا 
أمارس لعبة مكشوفة لي ولبم؛ آمنُ جائبهم ويأمنون جانبي» 
يبسطون حمايتهم ورعايتهم علي ويغضئون طرفا عمًا لا يقبلونه من 
غيري» يراعون صلات رجي وشارت لقاء صدقي معهم. 

كان كلامها اتحطاطيًا بكلّ معنى الكلمة: لكتنّك ابتلعته, 

رغم ابتذاله» وقد حملتك ثقالته معها نحو الحضيض. منطق لا يُرَدُ 
ولا يضارّع؛ وهاأنت تتهاوى أمام أخلاقيات عصر جديدء الثمن 
الوحيد الذي يمكن أن تحافظ لقاءه على حياتك وسلامة عيشك. ما 
0 هو ما شفل ذهنك وأنت تنظر إليها بعينين زائغتين 
غائمتين: فهي قد اشترد كحياقك بالقفة اللطلوف سردت زيابة عتك 
ا الشخصيّ كائما افتدتك بعملةٍ لم تتوفر لديك بعد مع 
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واعذرني ‏ صرصاراً أو تسعى لتكون إنساناً 4 منعطفب لا يشي 
بأنَّ البشر يسعون خلاله نحو تخومهم المنشودة. ليس مهما أن تصل» 
وذاك غير ممكن أل الهم أن ت توف وتحاول الإجابة على بعض 
الأسئلة المطروحة التي تشكل محاولة الإجابة عليها نوعاً من المصير 
أو القدر الذي تصنعه يداك. 

صعقك البركان الذي يعتمل باطنه ببطء تحت ظاهر الخمود والعزلة 
الاختياريّة ومذلة الغربة وحَمْر الراهبات» فأورى شرارته 4 هشيمك 
المخضي. 

- اهام الأنقاض)» كيف نكر اق بناء ما هدمء وعلى حافة الجلم 
تتشكل تخوم هاويةٍ نندفع نحوها مساقين بقدرٍ مجنون؟ صَمَة معادلة 
صعبةء أن تدركي أنك لابن هاوية والسقوط وشيكء وتمتلكي 2 
ذات الآن إرادة خلق بديل. 

أطلّت بعينيها علي من علو شامق فتستكتُ بنجمات التمّن ب 
ليلهما الممتد وصبح انتشر كقكين على يقت ينا كسام لبمينها غزرام عا ميف 
رسمها مجنون على سطح البحر منذ قرون ومضى! 

إن منص بالإنمان بجوهر الننناك وترم عدو القكا نك بيا تبنت 
وأنت ترى شمسها التي كانت تفمرك بالدفء وهي تأفل! 

- ولكن حين تلتبس العلاقة بينك وبين عالم منهارء؛ تلتيبس علافتكب 
بالرحم الذي تلوذين به لحظات الضياع» فينهار كل شيء! 

أطل فجر عينيها ورحبت ابتسامتها: 

- سوى أن تغامر وتخبر أنّ الدمار قد عم . من غير أن ثدخل من لم 
يتملكه القنوط مدارات يأس ينيخ بالضرورة على كواهل البشر . 
قتصنع معجزة الصدمة التي د مدن لون راوس الصحو! 
فتابعت وكأئك تخاطب مرآتك دون أن تحسب حساباً لردود فملها أو 
لفهمها الملتبس أو الخاطيع: 

- يصلح ذلك حين يُشرخ جزءً من الحياة عبر انكسار علافةٍ بين رجل 
وامرأةٍ على سبيل المثال. أما حين تتصدع أوعية حبل السرة» فذلك 
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يعني أنّ الحياة قد أصيبت 4 الصميم وعمّها العقم عمقاً واتّساعاً. 
فأية معجزةٍَ ستجترحين؟ التنفكير كيلا تسقطي 24 الوحول؟ أما زال 
4 الزمن متَّسعٌ للمعجزات6ة 

كادت شفتاها تنفرجان كأئها ما عادت تستطيع كتمان غبطتهاء 
فثمّة من يتواصل مع أفكارها الفامضة والسرية والمخفية ‏ باطن 
كهوف روحها المتوئبة والحائرة 4 آن... 

- قد أجبت بنفسك! من قال إن زمن المعجزات ولى؟ لم يول حتماً. 
مجرّد قدرتك على العيش وأنت تتبيّن أفقأ وراء جدار المدى المنفي 
والمعدوم أمامك؛ وأنت تتلمّس حياةً حقيقيّة خلف البلاك الذي يحيط 
بك على هيئة حياةٍ زائفة2 يعني اجتراح معجزة الانتماء 4 عالم 
حُطمت كل الروابط فيه! 1 
خرجت من حياةٍ موغلةٍ ‏ القدم أشباحٌ يتردّد صدى أصواتها طازجاًء 
كانه غادر بعالب الصوتية اللثو بواللعحظة» كائتكم ما كرتن 
تحكيان بصوتيكماء بل تنقلان عبر شبكات خاصة.. أسلاك غير 
مرئيّة أعدتها العضويّة؛ ما قيل وما يقال وسيقال كيما تطابق حياة 
البشن جمال الطبيمة: أل تحيط بهم وتحاكية “بدل أن تفازضه 
وتكون نقيضه على طول الخط. 

لم يأتٍ ذلك كله فجأةٌ ومن خواء, بل كان يتأسس على مهل ودون 
قرار مسبّق! زثما كان توش كل متا وتمنّعه على الاندماج بالمحيط 
الذي يحتوينا أحد عناصر تشابهنا . فشكل عامل جذب جدي بيننا 
دون أن ندري» فالغريب للفريب قريبٌ كما يقولون. لكن منال 2 
خيالها الجامح وأساطيرها المؤسّسة على هيكل الموت باعتباره 
الحنقيقة المطلقة الى لا تسكن لأفنين :أن وختلنا عليَها'وياغتباره: عن 
جانب نقيض ومخالفم لكلّ منطلق عاجز عن ولوج مجاهل منطقها 
الذي استخلصته عبر شطحات حملتها من مدارات ما قبل التاريخ 
وقذفتها يذ لحظة منفردةٍ إلى أفلاك المستقبّل التي أشرفت من خلالها 
على مآل أحلام البشر وتيقنت أئها ستصير أرضاً لأحلام أبهى ورؤى 
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أكثر إشراقاً 2 برهةٍ تخرج من التاريخ القبْليَ لتكون عتبة الدخول 
إلى التاريخ البَعْديّ الحقيقي؛ وجهاً آخر للعشق الذي يمنح الحياة 
قيمتها الآأساسية ومعناها المستغلق ‏ كانت ترى المسألة من منظار 
الخوركن سحمرل هيما هن تعيف هار وتمك حاف ش 
- لا قانون ينظم علاقة الحب. للمحبة قانونها العام الوحيد الذي 
يمكن أن تطمئنّ إليه دون لبس وبقليل من الشك: شيءٌ مثل الإيمان 
بوجود الثة الا يكن للمدل أن يقيم الججع له أو اعليه المدرت على 
إثبات ونفي ذلك الوجود معاً. لن تختلف على أنّ للإنسان أصولاً 
تربطه بشكل وثيق بعالم الحيوان الذي انفصل عنه وتمايز آن 
تخطى عتبة الغريزة ودخل تخوم وعيها ووعي ذاته والعالم المحيط به. 
كذلك يتواشج الناس بالمحبّة لأنّ لبم أصولاً روحيّة واحدة» ليس 
المت لشن دلذكن متم تسبي كانها راح واحدة: من غير الفصل 
بين الروح والجسد ولو أئنا نفعل ذلك ظاهرياً. نفس واحدة.. عقل كلي 
واعاب ريما الا يكون,سوف التاريخ المشكرك لويد والتجامم يدن 
البشر الثقافيّة الراسخة على قاعدة اضطرارهم للاجتماع لدرء أذى 
أنفسهم والطبيعة المحيطة بهم. هو شيءٌ أدعوه بالروح الكلية؛ وهي 
دعوى لبا طابعٌ ميتافيزيقيّ مجاله الأحاسيس وليس العقل؛ يرتبط 
تحيل ره غير موقي مععالم الطيعة الى ترضده بالعين المجردة 
وبالآلات التي تجعل ما لا يُرى موجوداً قبل أن نخضهه لآليّات المنطق 
ونجرّده كذ إطار النظريّة والقانون. وقد تجرّات تلك الروح بآليّاتٍ 
ووسائط مجهولةٍ وغامضةٍ إلى أرواح عديدةٍ تماهت مع تلك الكائنات 
التي شكلت قطيعة مع تاريخها الطبيعيّ السابق وأنشأت تاريخها 
الخاطن غيز اتدهاعها حو يفشا لتنيد الماع ما نفبق له ان العسم 
وتجرًا. يممكن أن نطلق على تلك الآليّات ما تعارفنا عليه بالمحبّة: 
وهي تعبيز عن شموليةٍ تميّزها خصوصيّة لها أهميّة حاسمة. فلو قبلنا 
بالفتكره السايقة لكان بممتظاهنا دحال عامل جدين له اخاضي 
تميّزه عن وظيفة حفظ النوع المنقولةٍ عن العالم السابق. فالأجزاء 
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السابقة التي انفصلت عن الروح الكلية تلك انشطر كل واحد منها 
ا ا 2 
أغلب اط 2 ا زوجا من الأشفاع المختلفة. أقلية نادرة 
تتصهر أشطارها الأساسيّة معيدةٌ وحدتها الأصليّة بنسبة لو تتعدى 
الواحد من مليون. لا تبتسم من فضلكء قرؤية ابتسامتك 2 وضعي 
- لاء أرجوك؛: كل شىء إلاه» قلت ضاحكا. 

- أنا لا لا أمزح. 1 يكون الكل فون حيال أعور حما يقولون» 
لكن قل لي بريّك ما الذي يدفع واحدة مثلي لتفكر مجرّد تفكير 
بالنظر إليك5 ألا يستدعي ذلك اختراع نظرية تعلل الغباء الذي 


أصابني فجأةٌ ودفعني لتسليمك قلبي؟ 
- حسنْء سأضطر لأن أقبل أنك توأمي خشية أن تتركيني وأعجز 
عن إيجاد البديل. 


- وديع» دع البزل جانباً. أحاول أن أقول إن ما جمعنا توق مشترك 
لشيءٍ واحد, وجدنا نفسينا وحيدين يعجز واحدنا عن محاولة 
ال منفرداء فكان ضروريًا يا أن نتلاضق لتتجاور» وعلي أقل 
تقديرٍ بصوت مرتفع! إن طروت تلاقينا قيذزو عواهل فسناغد: أكثر 
من كونها أسباباً جوهرية. . وديع» نحن تحمل» شئنا أم أبيناء دمأ 
واحدا. ونا لانعدام صلات القربى بينناء أقول إِنْ هنالك روحا 
اده تقتترك بك حسدينا. :هذا اما حاؤلة هولة مت :قليل شيكا عن 
إرثٍ مشتركب.. درب واحدةٍ تضيئها نجمة انفردت 2 السماء لنا وحدنا! 
- هكذا إذن»؛ عقلان محضان 2 حالة عشق! عاش عروة وفيس 
وبافي المجانين» ومرحبا بنا ‏ ناديهم! 
ولكتنا 4 ذلك الوقت كنا أبعد ما نكون عن الاقتراب من النصل 
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الذي يفني على سطح الشرايين» نحاول ترميم صدوع الروح وجمع 
مزق الذاكرة والقيام بالفعل الحرام المعافّب عليه بموجب نصوص 
الشرائع والقوانين بأشدّ العقوبات: فعل التفكير؛ لنعلل ونستوعب 
الخراب الذي يحيط بنا ويكاد يلحقنا به؛ والبياكل الشائهة التي 
تمرّ بنا وتنظر إلينا شذراً كأئنا كائناتٌ من عالّم غامض وغريب 
عقوت القاضه كاطع وفك ما قبل التاريع :من دوين اناه 
البياكل التي أكرهت ‏ وطاب لبا ذلك فيما بعد على التخلي 
عن منحة التاريخ الكبرى ودُفعت لتدمير الطفرة التي جعلتها تقفز 
من عالم بهائميّتها البدائيّ المنفتح على الغرائز وحسب إلى عالم 
أرحب. فكان عزاءها الوحيد حين استعصى تصنيفها وتعريفها 
بعدما دُجَنت مظاهر الإنسان المنتصب؛ إنسان عصر التحؤلات الذي 
لم يفقد صلته بدماغه وإمكانات فككرد وأزادنة التي تتيح له 
التحكم بشروط عيشه. عكس كل الكائنات؛ رغم رعبه من 
النتائج المترتبة على استمرار تلك الصلةء فلجأ للهروب دفاعاً 
لاشعوريًاً ضد اليأس والعجز وتعدّدت طرائق البروب ومسالكه! 
حينها لم تكن منال أكثر من صديقة: جسر مفتوح نحو الآخر 
الذي فقدته بفقدان نفسيء وما جَرْوْتُ يومها على التفكير بها 
كامرأةٍ يمكن لبا أن تكون توأم روحي وجسديء فقد عنى فقدان 
الأمان انعداماً للبراءة وتلاشيا للنقاء وشعرتٌ بأنئني معرّضٌ للانتهاك 
كل لحظةٍ دون قدرةٍ على المواجهة ولا الدفاع. © سريرتي 
تمستكثت بإمكانيّة أن يُصلح الحبّ ما سبّيه الطوفان من خراب» 
لكنّ العقل كان يعتبر الحبّء 2# زمن الأوبئة وانتشار غازات 
الأعصاب والفطور الحراريّة الناتجة عن الانفجارات النووية.. أزمنة 
تصدير فيروسات الكراهية ومستحضرات التميع. ومنع الحمل 
والسماح به وفق آخر مبتكرات البندسة الوراثيّة: أمرأ باطلاً كنت 
أرتعبٌ من مجرّد التفكر فيه. حين يكون المرء مخذولاً ولا يستطيع 
أن يفي إلآ بالخذلان» فكيف يمكئنه أن يحب وهو لا يستطيع 
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الدفاع عن حبّه وعمّن يحب؟ لكنّ منال ذ ذلك الوقت المبكر 
فكرت بشكل مختلف؛ أسّست للحظة مفارقة وأكدت ضرورة 
عشق محكوم بالإجهاض دون أن يكون ثمّة عقم. فهنالك إخصابٌ 
وولاداتٌ بالضرورة؛ بعضها إجهاض وبعضها بتدخلٍ جراحي قسري 
يجعل أعين الأجنّة تُفتح على الحياة مصطدمة بصلابة عنق الزجاجة 
الشفاف فترى أمل الخروج ولو عبر تحطيم ذلك العنق القَدَري. 

6 حوصركا عنها : أظاق غليكا نعم سود النواة وامفسنة السهاء محرة 
بقعةٍ تحدها استدارة فوهة بئر عميقة تمرّ الشمس بها عموديّة 
للحظات معدودةٍ كلّ يوم ويلامسها القمر مودعاً حزيناً كل مساء؛ 
لكثنا تشبثناء مارسنا بقوّة العيش انفراس الجذور عميقا 4 تريةٍ 
هجرها المطر وأجدبتها الريح. وربما لأئنا فقدنا أي خيارء فقد 
اعتصرنا معجزة التحدّي وهي تشكل مفارقة مع وجوهنا العجفاء 
واجساذنا الذاوية حين تشاوى الموؤت والحياة وما كان هنانك ها 
يغري بالخضوع ولا ما يفقد بالإباء. 

كناكن ا علاما امنا “من مجر شبعاناة يكن ما تخدويه 
اللفظة من سلبيّةٍ وإدانة2» فقدنا الأمان والإحساس بقيمة وجودنا 
كر عدم اكت شي الرع قعادل: قمة أنه سف ]نا ده 
كم وجود الكائن الذي انعدمت فيمته كإنسان ولا يعامل قدره 
وخصوصيّته إلا باستهتار ولامبالاة مطلقيّن؟ نحن لا نملك فملاً ما 
نخسره» لكثنا لا تله بل ف وو ]تكلنا الدفاع عن حلم مهجض. 

بقث مَصيرٌ: لأ كريد ان تترنطرح فيد انملة: ١‏ 

- الكلام صحيعٌ حين يكون المرء معزولاً وحيداً 4 جزيرةٍ منفردةٍ 
أو على قَمَةٍ لا يستطيع مفادرتها. أما حين يكون البشر مجتمعين» 
فثمّة احتمالاثٌ مفتوحة مثلما هو الزمن» فالحالة العارضة لا يمكن 
أن هد وميا ريه ١‏ : مهما طالت. 

- منال» أين تهوّمين؟ أفيقي١‏ كأئك خارج هذا الزمن» لقد رُفعت 
عنك كل حصانة تجعلك تأمنين على جسدك وروحك وكرامتك 
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البشريّة» صدفة حمقاء غبيّة قد تودي بك.. بكلّ عالمك المليء 
بالذاكرة والرؤى والمعاش كيفما كان ومهما كان: وتدفعك 
للتساؤل: أي قدر تافه وأية حياءَ قميئَةٍ تلك؟ 

استمرت تكابر: 

- كل هذا صحيحٌ؛ لكنّه لا يعادل انحطاط البروب وترك الروح 
للتيّار يسحيها حيث يشاء. قلب المسألة على وجوهها كلها تجد الموت 
وراء كل منعطفب وو نهاية كل درب! سيكون موتاً على أية حال: 

فلم ل يكون تهيا وشجاعا: لم لا تناله وأنت واقف؟ حين صرخ 
الحلاج "أن الحق ل ما كان يسعى خلف حتفة بعد رما لخصضن تارتن 
طويلاً من محاولات الانعتاق الفردي. ونحن لسنا 4 وضع الاستشاء: 
رغم انعدام السابقة كك عمق وانّساع وتركيز المصادرة! 

رغم أمدية الفناء التي كانت تنشط 4# ساحاتها ورغم قفزاتها 
الواسعة والخطرة فوق هوات لا فيعان لبا كانت تدرك وتهلم, علم 
اليقين أنئها تتحرّك 4 فضاءات الحياة التي يجب أن تكون بديلاً عن 
الزيف والأوهام السائدة؛ فمن بوّابات الموت أطلت على أرحب آفاق 
الحياة. 

دفعتني بحزم بعيداً عن مناخات اليأس التي خيّمت وعشّشت ف ثنايا 
روحيء وظلت توضح دون كلل أو ملل أن الإحساس بالعجر عارض 
طبيعئ. أمّا الخضوع له فهو العارض المرّضيُ الذي يولد الانكسار 
ويدفع نحو البامش الضيّق الذي لا يتّسع للجميع. 

كنت أسأل دوماً: هل منال كائَنُ حقيقيّ يعيش أحلامه غير مدركب 
أنه منهوبُ ومنتزع الأحشاء؟ أم أنها تعيش وهما تحسب أنّه يحصنها 
وشحيها من الأنتمانن والاتجرات .3 كرياعات :لا ترتحيها اتشنه) 
وفق معاييرها وقيمها الموروثة والمكتسبة؟ لكنها. وكما برهنت 
يوم إثر يوم. كانت تعيش الحقائق كما هي رغم مأساويّتها من 
غير أن تستبدلها ككثيرين غيرها بأشكال تزديفيةٍ أو تعيشها 
بأوهام تنتقيها حسب دوافعها ورغباتها وآغاقهاء إن كان ثم آغاقٌ 
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ما! 
«اتذكر اتن افون تسن واعدها يناه حفينى لأكون طبية ؛ وقد 
اخترتُ ذلك بمحض إرادتي وعملت بإصرار لتحقيق ما اخترت. وجدثه 
الكل الوحيه الى اسستعليع وها رابحة .وانا ‏ مسجم مع قسن دوك 
تنازلات. أن أخفف آلام الناس الجسديّة أمرٌ جيّدء ولكتّني لا 
أستطيع أن أنظر إلى الجسد بشكل حيادي ومتجرّدء فلا وجود له 
نظري من غير اندماج الروح 5 وهناء علي أيضأ البحث عن 
دِمَةِ لتخفيف آلامها التي تفوق 2# أحيان كثيرة آلام الجسد. 
ما كانت خارج الأجواء المخيّمة التي عاشت ضمنهاء ولو أنها فرضت 
كسافة محودة يق فلك الأحواء وبين مناههلا الشاض يمدت تتنفس 
هواءه ولا تسمح لكريات دمها أن تسبح # مصل ملوّث يشدها عدا 
ويحملها على تحقيق الطفرة: العامة .4 .سيادتها .على التركيب 
البنيويّ لحموضها النوويّة والإخلال بالتناغم الذي يجمع محتويات 
صبغيّات نويّات خلاياهاء ولم تجنح شيفرتها الورائيّة لأي تفيير بخ 
رموزها الخاصّة ناتج عن التصالب القادم عن طريق أبيها الذي تنكل 
من حمل اسمه! أدركت قَوَّة الدفع التي تجرفها وأحست بهاء لكنّها 
قاومت بصمت وقاتلت كيلا تضيع وتفقد هويتها فتُضحي بلا همدف! 
رأت اللواتي يستبدلن ثيابهن وزينتهن ولبوهن بليلةٍ سريرية. أضحت 
تلك العمليّة جزءاً من طبيعة العصر والآراء التي تبيح لبن حرية 
التصرف بأجسادهن كما يهوين ويرغين دون أن يشعرن بامتهان 
أجسادهنٌ ولا أرواحهنء ذاك بحسبهنَ إحساسٌ خاصُ بالعواهر 
ومومسات الشوارع» فهنّ يحافظن على بكاراتهنٌّ ما بالرتق حين 
يحين الوقت ويأتي النصيب ويطل فارس الأحلام ممتطياً سيّارته 
الفخمة وكراءه الفاحشء أو بإتاحة أجسادهنّ بطرائق أخرىء إذ لازال 
للبكارة سحرها الخاص. ومثلي ما كانت غافلة عن خوائهنٌ المطابق 
لخواء أقرانهنّ إلا من أحلام الثراء السريع لتحقيق وتوفير متطلبات 
البدخ بأشكاله المختلفة وألوانه المتهددة بعد أن تم تعميمه كطموح 
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مشروع وهام يحقق للحياة أرفع قيّمها على حساب إلغاء مشروعيّة 
حاجات الناس الحيوية والأساسيّة. مما أعجز الكثيرين عن تحقيق 
حدوده الدنيا إلا من خلال التهاوي 4 شْتّى الموبقات وأنماط 
الانحراف المتنوّعة. 

أحسسثت أنْ محاولاتها المستميتة للاندفاع نحوي ‏ رغم تردّدي 
وعدميتي التي تطفو على السطح 2# أحيان كثيرةٍ ‏ ولتحطيم الموانع 
التي تفصلني عنها كانت جزءاً من برهانها؛ أن ثمّة دليلٌ صحَّةٍ ونجمٌّ 
يضىء الظلمات: 

- وديع؛ أنا لا أقفز ل الفراغ ولا أسعى خلف المجهول. لست امرأة 
يجمح حياليا عاصما حيناء رحيا ترقبه عيون الشموع أحياناً أخرى. 
أعرف الوباء الذي أعيش فيه. ولكني أواصل إرثا وعُهدةٌ قبلتهما 
عن طيب خاطر دون نقاش لأئهما أناي.. بور متّيء من ذاتي التي 
كد انه افق القنا: ووعا دل على براءةٍ مفقودةٍ ومُحالة. غشيتني 
العتمة البدائيّة لعالمي هذا المضاء بأنوار نهاية القرن العشرين 
الصدفية؛ وكنت نجمتي. لا أقول أبصرئك عيناي» فلريّما أخطأتا! 
وآردت أن أكون تجمتئكف: فنايت مذعيا الك دخلت زمن خمودك 
وانطفائكك فما صدّقتُ؛ وواصلت الإبحار لألمس وهد منارتك كيما 
أتيقن» فرحت تهيّج الموج وتصعد النوّ وتدّعي نوأك, كأئك نسيت أن 
سقوط كل غارب يقابله نهوض طالع فأغضيت عن كلامك 
وانتظرت أمطارّك. 

- لو كنت تدرين أي عطب أودى بي لكنت أصفح وأقل لوماً! 
خشيت اندفاعتك لأني خشيت عليك منّي ورغبت عن إطفاء وهجك 
بلزوجة إسلفتي! أردت حمايتك من خذلاني وأشفقت عليك من تحمل 
عجزي. أنا لا أستطيع الدفاع عن حبك؛. فكيف أمنع عنك الخذلان 
والفقدان؟ 

- مجرد أوهام ضحُمها إحساسك بالتقرّم أمام تعملق القوى الغاشمة 
الك “تلد :موتك خف كل الحظة .دون" أن كارك أله #تفضتح 
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بشراستها درءاً لضعفها وترتدي لبوس القدر الحديدي ستراً 
لبشاشتها! أنت لا تحتاج إلا لعين تبصر ذلك فتستحيل فأساً يحطم 
أوهام خشيتك ويطلق روحك من إسارها. 
كائما كانت تتنبا... قفي وقتٍ لاحق» استعدت روح المقاتل لمواجهة 
الحائطٍ الذي انتصب أمام وجهينا والعين التي ترصد بعناية شديدةٍ 
تقارينا وتعدَ علينا أنفاسنا وما يخفق 4 جوف صدرينا. لكأن 
العافية والصحّة تفقأ عين المرض والإعياء فيضطران لمحاريتها. 
وتعاهدنا على تحطيم ما يشوه ويهيمن ويصرٌ على تشييئ وتأليل 
/ وي عناقنا الأول يا أمّي... لو تدرين عذوبة المطر ساعتها وهو يفسلنا 
غير آبهِ بريح تحاول فكه ولا بعيون الناس المليئة بالخبث والحقد ا 
التي تتوعّدنا لولا هروبها من هجمة المطر وغزارة تهطاله. أحمئُها الآن بذ 
عناقك لي؛ كانت بعضاً منك.. الجزء الأكثر رقة وحناناً بذ روح أمومتك! 
/. 
/ 5 ترتعشين؟ أأكون قد آذيتك دون أن أدري؟ ما الذي يحدث يا أماهة 
أريد أن أتقوّى 57 أستمدّ منكِ تماسكاً يجعلني قادراً على استيعاب ما 
حدث. ولأئك أنت أنتء فلا أستطيع البوح إلا بعفويّة بوحي لنفسي ولريّما 
يوشو اشد ودون تحفظ أو تقييد» وفومالا استطيم ان إسلةامع تفي ما 
بالك لا 3 تقوين على احتمالي قليلاً كي أتحرّر وأحرّرك فنمضي أخيراً وقد 
قطعنا مرحلة لنلج أخرىة! 
/ لا تنس يا حبيبي أثنا واحد وما يثير أشجائك يصدّع كبدي وما يوجعك 
يخترقني لذ فؤادي وما يفرحك يملؤني غبطة تهزني فلا يقاب إلا 
إظهارهًا :سال مصفية اليف حاضتة لك إلى أن تستفيك ما ستليوه مثلت 
فتعيد لي ما اغتصبوه . 
/ أما آن الأوان؟6 


/ سيحين الأوان. 
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وحين أحست عناة بلامبالاة بعل بها وإهماله المتقصد لباء بعد أن 
قصدته أجمل الجميلات وغنّين عند قدميه وقدم له اليافعون 
أجسادهم» نذورهم2» كيلا يهرم وتابع الجميع طفقوس عبادتهم له 
ملبين كل طلباته فنسيى المرأة التي أنقذته وافتدته وواجهت الموت 
إكراما لأفادكة إن الحياة!' غانت ادا نه كل ماايحيه ونا كن 
من يحبه ويؤثرهء خلعت أنوثتها وأعادت دروعها وأسلحتها وانطلقت 
مادا توالي مذابحها 4# الجهات حتّى ضحت الأرض وجأرت 
لعجزها عن تصريف بحر الدم المراق وحتّى أغضبت الآلبة وخاصة 
حبيبها بعل الذي لم تفعل ما فعلته إلآ لجذب انثثياهه وتذحيره 
بوجودها. تنبّه إيل لذلك وأبلفه لبعل... وخلال البلبلة التي أثارتها 
عناة: جحل موت معطا شيعا رقاتة وجال يفل اله شقلك :تك يا 
أخي؟ أهكذا يستحيل دم الأخوّة فتسمح لعناة بتمزيقي من أجل 
استعادتك؟ فثار بعل وكادت رحى حرب جديدةٍ تستعر بينهما... 
أعلن الآلبة البدنة وعرضوا اتّفاقهم على الشقيقين العدوين: 
.8 يتزوج بعل عناة ليكبح جماحها ويخضعها قلا تقوى على إيذاء 
البشر أو الآلبة. 
5 يقتسم بعل وموت سحوات العموودورات الطبيية. 
يُمنح بعل لقاء ذلك عيشا أبدياً لاحقأ ويعرّى بملكوت السماوات 
والأرض كيلا يحزن! 
لم تصدق عناة أذنيها حين دعاها بعل لوقف مجازرها الدامية وإحلال 
السلام والوئام وأخبرها أنه سيبلفها ما تتناقله الأشجار وتتهامس به 
الحجارة وتردّده السماوات للأرض والمحيطات للكواكب. ملأتها 
الدهشة والغبطة ففسلت الأرض بدموعها ونشفتها برموش عينيها 
فأزهرت الأشجار وغنّت الجداول وتهيآت... 
فنارق غناة إلن يمل :وجاك رأها استحال كورا مهارت غجد وهات 
طور الإنجاب! 

باتت منال تستعجل خلاصها. خرجت من صمتها وراحت توسيع 
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خطوها وتثشب وجام تشي بخطر وشيك. هل كان الموت يدعوها؟ هل 

أصفت لنداعءٍ عفان 0 لكن إصرارها على إنجاب نجاة» دون 

تمهل ودون انتظار نُضج ظرفب مؤات حتّى من غير أن تأخذ بعين 

الاعتبار عجزنا معا عن مواجهة أعباء تكاليف معيشة باهظةٍ لا قِبل 

لنا باحتمالباء وخروجها عن عقلانيتها المعتادة هما اللذان أوحيا إلي 

ينها تخسر بالوت أكثر مما شك بالخيانا كر ازدياد الخراب 

فح امن الخد هم يقيايا مك لعن ليده اك 

تملؤها الحسرة؛ جائما يتآكلها هاجس البقاء والرحيل. 

- تأئي يا منال. العيون تزداد حولك وتتريص بك! 

- لا تلتفت إليهم. لن نحصد من ذلك سوى مزيد من الخراب» فمزيد 

من الخوف والرعب يعني مزيدا من الخراب. هم يريدون قتل الروح 2 

سبقهم حين أمر بذبح جميع الصبية. تذكر: نحن نسعى لفتاةٍ ولا بد 
إلى 

© منتصف الدرب( 

- لا تخش يا وديع. ستسبقهم. 

قبل أن تمضي! صارت العيون ترقبها والآذان تلاحقها ووضيعنا معا 

تحت بؤرة ضوءٍ كريه: فما زادها ذلك إلا إصرارا... وكمصاب 

بالستريا راحت تردد: 

-لا يريدون إخصاباء لا يريدون لبذا النسل أن يستمرٌ ويسعون 

لاجتثاثه قبل أن يُنتِش. يجب منعهم. لا يمكن لنجاة إلا أن تولد ولتقم 

القيامة ساعتئن. 

جرى الاسم على لسانها لأوؤل مرَةٍ بشكل عفوي كأن وحيا أنطقها 

بالاسم الفامض فتمسّكت به واعتبرثها دعوة صريحة لتحيل القول 
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إلى فعل. ورغم ذلك لم تهمل دروسها وحتّتني على ذلك أيضاً كأئها 
تستعيد صحوتها: 
يديه ا تعدو مولت ونح ملح لازا الارواج والاعلاد اهنا 
وعلى إعالة نجاة حتّى يشتدَ عودها ويقوى ساعدها فتتمكن م 
الاستمراتوعيدة: 
وما سمحت لي بمناقشتها ‏ كل ما يتعلق بنجاة! 
تِكنها اينما معا'يا “ساق ولق النحق يهاه اشقيان «رعدها 
والقل نفك برها 
- صحيع, ابنتنا نعم. لكنّها وريثتي.. حلمي وأملك الضائع المفقود! 
يكاد وجهه المحزون يستولي على الليل والدرب وينهض على المرتفعات 
التي راحت تتمايز عن العتمة وتقاطع البواء والسماء. يئنَ القلب متلويأ تحت 
سحاظ الندء كرف حكنت حورو ركيف خطيت كاوق من وغدايد بالا 
عد علي 
سيواسيك الأب عبد اللّه: 
- لا عليك يا بنيء أثق بأنّ ظروفاً قاهرة منعتك عنا. عساكما أنت 
ووديع بخير( 
لكن الشيم: يندذلع على لساق الأ هال الأكولة: مرتين :وال 
ضاعفت أحاسيس الحرمان لديها بإبعاد حفيدها الذي أضحى نور 
تضرهنا: 
- فقط أخبرني» هل هو بخيرة هل يذكر جديه وخالتيه وخاله؟ 
أكيدٌ حكيت له عنّاء انه يريك قبل أن نعرفه وقد آن أوان 
لقائنا! لا تحزن يا ولدي؛ أناوائقة اتلك لم تسكن عن وهال زانف له 
تُحضر له أمَأْ بديلة إل لكي تعوّضه عن حنانها ولا تجعله ينمو وهو 
يحس فقدان شيءٍ يدفعه ليكون أعرج طوال عمره. عليك العودة 
مضتعيتة: أطلت. الغيبة كر من المزة السايقة وتحن باتتظاربكما! 
أي زواج وأية ظروفب وأيّة عودة؟ وفاء هي الوحيدة التي لن تراعيك 
"أقول قولتي ولو على قطع رقبتي" كما تصرح دوما وهاهي تصرخ: 


دن 
جا 
اله 


- غريب» تلك نذالة» فأنت تمرف ما الذي تعنيانه أنت ووديع لنا 
جميعاً وتعرف أنّ أمَّي كادت تتركنا نرحل وحدنا لتبقى معكما 
وأخبرثك أنها لا تستطيع أن تحيا دونه فوعدتها أنتك ستأتي بصحبته 
بين الفينة والفينة وما وفيت! أن تتزوج بعد وصال فهذا شأنك! ريما 
غفرث لك حاجتك لامرأة بعدها وغفرث لك قصرّ نظرك الذي 
أوهمك بحاجة وديع لأم أخرىء أما أن أغفر لك وأسامحك على خلعه 
عنًا وجعل جديه يذوبان ويذويان انتظارا لأوبته.. وأوبتك, فلا! لقد 
خِيّبت ظنّي حقا... ما حسبئك هكذا أبداً! 
- حسنٌ؛ أعترف أمامكم أئي... أي ضعفت. ما كنت مثل أبي الذي 
رقض أن لقم شفص ان حلم يمد حلفة امن ال لم قوضمي أبداء 
وخنق رغبات جسده 2 مهدها عفة كيلا يجعلني أنسى أمّا ما 
عرفتُها وكيلا تكرن لي واحدة بديلة. وأعترف أنّي خضعتٌُ لمنطق 
مشيرة: إن كنت تثق حقاً أئني أهلّ لأكون أمّه وليس مجرّد حاضنةٍ 
أو زوجة آب» شدعنا نتّفق من البداية على اجتثاث جذر ارتباطه بأم 
أخرى. لا يمكن أن تكرن له أمان 2 وقتٍ واحد. إمّا أنا أو هي! 
فطاطات رأسي: افعلي ما تشائين يا مشيرة إن كنت واثقة أنك 
ستكونين له أمّا حقيقيّة. ومن يومها أضعتُ نفسي وأضعته 
وأضعتكم وأضعت وصال مرتين! لن أتراجع الآن» أعترف بخطئي 
القاتل؛ إثمي الذي لا يُغتفر! فهل تصفحون؟ 

لكنها يا أمّي أعادتني إليك. حرّرت روحك الكامنة 4 وأطلقتها. 
منال» يجب أن نكون معا لبرهة من الزمن.. أنا وأنت والسماء والماء 
لننال عمادتنا رغماً عنهم! 
- أخيراً أيّها المتيّم الخجول نطقتهاء قلتّها... ما الذي تنتظره إذن؟ 
غريب هو الوحيد الذي بارك عشقنا من دون العالم فكان الملاذ 
والملجاً. 
- هل تأذن يا أباناة سنغيب يوما... عسى أن تأتيك نجاة مع أوّل 
شعاعات الشمس فتوقظ صحوتك! 
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عانقنا معا.وطردنا ستريعاً كيلا نكون: شْتهود الَعَصتلال عينية: 

- غيبا كل شيءٍ طي النسيان. تذكرا فقط أنئكما نشيدٌ الفرح 
لحلم ناء... عودا بريئين نقيّين كالعذارى المقدّسات. 

الزرقة البكر التي أحاطت بنا ووارتنا 4 كلّ الجهات؛: أحسسنا 
للمرّة الأولى بحقنا المطلق ‏ العيش من غير وصاية أو ركاية مضت 
القيود والأغلال إلى غير رجعةٍ وخلف ملي فضاءات واسعة وافاق 
رحيبة. ليت البرهة تدوم دهراً لتلغي ما مضى وتنفتح دون نهايات على 


الآتى! 
عادت منال طفلة رأت البحر لأوّل مرَّةِ فقالت: 
- كنت موجة! 


أطلقث عنان القارب الأبيض فراح يشق البحر بحيزومه الأحمر ومنال 
- أسبرع... أسرع! :3 

والرذاذ المتدافع يخلق آلاف الأقواس القزحية التي تلفنا وتعتقنا من 
الوم واشيافة ينا اكيارة بيضاء حل ف الزرفة:., 

يختفي الشاطئ,ء يتبدّد الأفق» يفور القارب # رحم الماء ويتبقى 
كائنان من عالم مخالف استعادا لأوّل مرَةٍ هويّة فقداها طويلاً.. 
جستدآن سكين الأمواة وقلفات: فيهما شنفاغات الشمسن قحف 
هواء كاز مستادرا حكن ان الشلذيا. مشكات ونانة شافلها 
الأمدية على ذؤابات شعرها الشمسي تسرحه الريح وجنون الأحلام. 
أحاطتني بذراعيها من الخلف وراحت تجذبني يمنة ويسرة وهي 
تصرخ وتصيح دون أن أفقه شيئاً من دعاباتها. حاولتُ تخفيف 
السرعة؛ لكتها أفلتتني صارخة: 

تقفت! 

التفث إليها وقد وقفتْ #4 مؤخّرة القارب وعيناها على الشاطئ 
البعيد» ارتقت حافته إلبة شبه عارية كأنّ ثوب سباحتها الأبيض 
استحال جزءاً من بشرتها وهي تشرف على ملكوتها. ومع الصرخة 
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الوحشيّة التي أطلقتهاء إعلانَ حرب أو ضراعة يأس بعد طول 
عذانة» "لقعت على الماء نووضا اده جتحي انر ولالذ موا فانيتين 
وغار ف اليم هفار القلب معها وارتجف الصوت وغاب!١‏ كبحت 
السرعة واستدرثُ بقوس حادّة نحوها وإليهاء توقَفتُ نهائيًاً وأعملتُ 
عيض يننا وسقيبا عن عرو اناء ال روحت إلى الزرفة وان الي 
وأضرع: لا تفيبي! وعلى حين غرةٍ أتتني الفعرطة عدون باسمي... 
التفث ورائي فلمحتُ باطني قدميها يتبعان جسدها الفاطس مرة 
أخرى. ضحكتٌ حبوراً وسروراً لأن صّلاتي وجدت من يصغفي إليها 
وما ضاعت سدى... وثبث وراءها وتحت الماء أمسكتها2ء فراحت 
تتخبّط مثل سمكة من أعماق المحيطات لم تألف غريباًء احتضنتها 
واندفعنا معاً نحو السطح كائنين بدائيّين اصطفاهما البحر وحيدين 
ليتذرهما للشمس والفضناء.: 

- هل جُننت؟ كدت تميتينني هلعاً! 

شائحكة ردت بنزق: 

- لكتّك تعزيت بتخلصك منّي؛ استراحت وأراحت! اليس كذلك؟ 
ا(انك فستونة نخدا 

دفعتُها تحت الماء ا لكنها تملصت منّيء خرجت تنفض الماء 
عن وجهها وشعرها وتفتح رئتيها لرائحة الأملاح والماء وتثير بكفيها 
زوبعة من الرشاش يذ وجهي. 

- صحيح؛ بك أولاء ولأئني رضيث الحضور معك بدل التحضير 
للامتحان. 

- ألم نتفق أن ننسى ولا نذكر شيئاً هنا؟ 

- إلا نجاة! قالتها وقد غطست من جديد. 

وعلى سرير الماء كان عشازنا الأوّل. غسلتُ قامتها على جبين 
البحرء برمش العين جِفْفتُ وجنتها فضحكت وهي تقدّم لي 
قووانتوا خيزا مقهوننا نا البسيزا 

- هذا جسدي فككلوه... ودمي فاشريوه!” 
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تُصِنتقت جَدا : 
- هل هو زقوم؟ 
فتابعت وقد أشرق وجهها بشمس جديدة: 
- 'ستبكون وتندبون أما العالم فسيفرح. ستحرثون لكنْ حزنكم 
يصير فرحاً, فالمرأة تحزن وهي تلد لأنْ ساعتها جاءت» وحال ولادتها 
تفرح لأنها تنسى أوجاعها وتضم إلى صدرها ‏ نجاة ‏ 
: 3 العذراء المقدّسةء من قال إن الوعد قد حان؟ 

. "والحق ما أقول!” 
عار البحر فراشاً والسماء دثاراً والنسائم لحناً يتردّد بينهما صداء. 
أبنا من البحر وابتدأت معارك الأرض والسماء! 
لقاو حميمي جمعك مع أبي أمين والدكتور حليم حدّثتهما عن 
وديع ومنال. حكيت خاصة عن منال وكيف تستحيل الحزينة 
والصارمة التي تحتدٌ .4 لحظات معينةٍ فتُظهر غضبة روح قتاليّةٍ 
حقيقيّةٍ إلى حنونةٍ تسيل الرقة رحيقاً على تويجاتها وينبض الشوق 
على ساعة صدغيها وهي تنتظر دورتها البيولوجيّة ومخاضها الروحي 
اللذين سيدفعان نجاة إلى العالم! كيف أنها تخاطبها وتناغيها 
وتربّت عليها وهي لا تزال مضفة ‏ أحشائهاء تسألبا فتستجيب لبا 
وكأئها طفلةً تنتقل من الحبو إلى المشي الوئيد» تنام على إغفاءتها 
وللتفكطل ضر نياع الرضيهة الأول الك قعل لب فداه بها سنن 
أنّ وديعاً راح يناديها نجاة! فتستجيب له: تدفع كل خليَّة فيها 
لتعتصر خلاصاتها المعروفة والمجهولة وتصبها 2# الخلايا التي 
عشّشت على جدران لحمها الداخليّة وراحت توالي انقساماتها التي 
رميت سؤالك على حين غرة: هل يمكن أن تكون نجمة تبدّد 
ظلمات العمرء أم أنها ليست سوى هلوسات حلم أصايته الحمّى فراح 
يطلق وهج النرّع الأخير وحيويته؟ 
خيم صمث لم يقطعه سوى صوت الجرعات التي توالي بت نيرانها 2 
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الأجواف المكتوية الباحثة عما يجعلها تبترد قليلاً كيلا يلتهم بعضها 
البعض وصراخات الوجع التي يطلقها فلورستان مبحوحة من الشريط 
الذي تآكل من كثرة الاستعمال. 

خرج الدكتور حليم عن صمته الماكرء أجاب بجديةٍ مفرطةٍ تعارض 
سَجانام اتا خرة المرسة: 

#نحنة قرد ظلهاعا؟ رَيَنَا مم تكن احنبني انها بتكو آنا 
من أن تصل تخومنا قبل أن د تحترق وتتبددء فتمتصها ذات الظلمات. 
أجاب أبو أمين جين : 

- ولو يا حكيم! كثير علينا بصيص أمل؟ نحن نضحك لأثنا نبصر 
ما وراء بكائنا! هل نمتنع عن ذلك أيضاً؟ 

لم يكن حليم يصفي. كان يوالي تهويماته دون أن يسمح لبا 
بمخادعته. .سابراً أعماق الفضاء الوحيد المتبقي: 

- لا يزال الوقت مبكراً» نكن مدال تكسن صديما بفعلها: هن ترئ 
أعمق مثا جميعاً وأبعد وتبصر 4 الأفق صليباً من نوع خاص؛ 
قفي كذ سس لزمن ما بعد الأساطير لن يكون فيه أحد قداء أحر 
00 0 
انتحار شمولي! فالدماء النقية لا يمكن أن تنتج عن دماع 
والوضع يختلف تماماً عن الماء. نجمة بعيدة؟ نعم: هو المطلوب الآن 
تماماً. سيكون كذلك أيها المعلم.. . حلماً يتواصل بطرق تمليها 
طلبيئة لاحطلا 

أفرحك الجوابء ولو أنّك لم تستطع أن تلاحق القفزات التي أوصلت 
للنتيجة. طفحت الفغبطة منك,» ستكون نجاة! 

تساءلت: 
اشح يا ود أنا لن أرخ ضخ لأي كان ولن أسمح لمخلوق بأن يقفا 
عقبة ' درب ولادتها. هل ستكون إلى جانبي حنّى النهاية» أم تتنحى 

منذ الآن؟ 


- منال» رغم يقيني نك تتمجلين الأمور بطريقةٍ تجعلها أكثر تعقيدا 
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وأنّك تدفعيننا لتقديم أضحيات مبكر:ةٍ قد نكون ذ غنئ عنها لو 


انتظرنا قليلاً. فلا يمكنني إلا أن أكون معك. 
- حتّى النهاية5 

- لماذا تختبرينني يا منال؟ طبعاً حتّى النهاية! 

- مهما كانت؛ ومهما ترتّب عليها من نتائج؟ 


ما كان لى إلا أن أسند جبهتى على انحدار ثديها الأيسر: وأضغط: 


- هل وصل جوابي يا منال؟ 


- وصلء فقط عدني بأئك ستحافظ عليها. لا تهتم بي قدر اهتمامك 


بها. 


صمت طويلاً وأنا أتأمّل زمناً اخترق عمري فاحتلٌ مواقع دفاعاتي 


- هل تعد؟ 
- أعِدٌ يا منال» ما لم أمّت! 


اعتاد البشر دورة الإخصاب الطبيعيّة؛ سنوات الخصب والفرح.. 
سنوات القحط والجوع والحزن والنكبات. توالت الدورة إلى ما 
لانهاية حتّى أفاقوا يوماً وقد طالت سنوات المسفبة وانطلقت الشرور 
تراحية الستهراء توحق شير تقيرا .عله تعلت تاهيه كن 
علامات الحياة والغبطة» وما دري أحدٌ أنّ موتا قد ابتكر خطته 
الجهنّمية للقضاء على بعل بالحلول فيه دون أن يرفض أو يقوى حتّى 
على المقاومة. 

كنت قد حاولتُ ألا أخذل لجوءها إلي: 

- ما بك يا منال؟ ما الذي يؤرّقك؟ 

تمهلت كأئها لا تريد إقحامي 4 أمر تعتبره قضيتها الخاصة» 

قالت: ّ 

- خالتي وعد . أنت تعرفء منعوا زيارتها لسبب ما وهو ما يقلقني. 
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شم 


هل اخبرت والديكة شالث متلهنا. 

- أمّي نعمء أمّا والدي فلا. أساساً لو عرف بأنّي أزورها لأعادني فوراً 
إلى أحضانه ومنعني حتّى من متابعة دراستي. لن أفيه حقه 4 الوصف 
مهما فعلت؛ فقد دفعني للكذب والتعهّد بعدم زيارتها كي أستطيع 
أن ألقاها. أما الآن١‏ 

لشفي ديق : 

- ستزورينها قريباً. أعدك فهوّني عليك. 

أحست أنّها ليست وحيدة: 

- أحقا يا وديعة 

أجبتها مطميّناً: 

- حقا وفعلاً. خبّريني الآن عن وحشك الجميل؛ سيعارض زواجنا دون 
ريب! 

تنهدت ودون أن يمحي أساها استعادت حزنها: 

- وحش.. وجميل» كأتك تعرفه عن كثب؛ لكن ما لا تعرفه.. أنه 
لن يعارض وحسبء» بل سيضعنا 4 مرمى نيرانه حالما يعرف أثنا 
نفكر مجزد تفنكير ف ذلك. 

ف ليذه الفارجةة - 

- وأكثر: لا تحسبنَ معركتك معه سهلة. معه لا تستطيع أن تتوقع 
شيئاً حتّى لو وضعت نصب عينيك أسوأ الاحتمالات: سيفاجئك بما 
لا يخطر على بالك. بالنسبة للناس هو وحشّ حقيقي؛ يعبدونه على 
خلفية سطوته التي أسسها على ربوبية مال أبيه2؛ الذي أحسن 
استثماره واستغفل كل الفرص المشروعة وغير المشروعة لتركيزه 
وتوسيعه وإدخاله 4 شبكةٍ من الشركات لا تسمح لأيّة فَوَةٍ أو قوى 
مهما اجتمعت أو تحالفت ضده أن تهزمه أيَاْ كانت نوعيّة المنافسة» 
وعلى نفوذه المستمدٌ من علاقاته العامّة» فما من باب يطرقه يمكن 
أن ينفلق 4 وجهه؛ وما من طلبيٍ يطلبه يمكن لأحر أن يرذه. وقد 
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تبطن ذلك بدهاءٍ مُرعِبٍ ومراوغة خبيثةٍ لا تدعانك تدرك إن كنت 
صديقاً أو عدواء إذ ربّما وأنت 2 أوج صداقتك معه تجد نفسك 
قتيلاً وتجده على رأس مشيّعيك ورأس مؤينيك! وهذا عنصر الإرهاب 
الأساسي الذي يُرعِب الناس فيه ولا يسمح لأح بالوقوف 4# وجهه أو 
مقاومته بعد خبرات طويلةٍ وتجارب مرَةٍ تركت بصماتها عميقاًء 
كأن الزمن فقد قدرة محوها وإزالتها. 

استطردث وقد أذهلتني الصورة: 

- وبالنسبة لك يا منال؟ 

زفرت كأئها تزيح ثقلاً عن صدرها: 

- هنا الطامّة الكبرى: لو كان مجرد أب تريطني به صلة الدم 
وحسب لتعاملت معه على هذا الأساس بأن أعلن موقفي الرافض 
لحياته بمجملها من غير أن أتنصل من مشاعر وواجبات بنوتي تجاه 
أبوته. لكن المشكلة يا وديع أعقد من ذلك. 

صمتت وكاأتها تكرح :ضور جار 

- رغم أئي لست وحيدته؛ فهو يعاملني كأئني امرأته وليس ابنته, 
حتّى أني عانيث كثيراً من تحسّس أمّي الظاهر حيناً والخفي أحياناً 
من تعلقه الشديد والغريب بي» لم يردعه عن ذلك نصمٌ ولا تأنيب! 
لم يصدق أحد أئه سيسمح لي بالقدوم إلى هنا والابتعاد عنه,» لكنّه 
كان يفكر بشكل آخر. هل تصدٌق أنه يأتي يوميأ كآغا يحج 
لكان مقدّس ضمن طقس اعتيادي؟ ورغم رقته وحنانه البالفين معي 
ساتضيون أكدام إتحراء ,عملنة جراحدة بسيّطة لي لانتتصال الؤافد: 
الدوديّة لم يفادرني لحظة واحدة وأبى إلا أن يبقى معي داخل غرفة 
العمليّات» لن تصدق إن قلت لك إئه كان يجثو على ركبتيه تجاه 
قدمي وأنا مستلقيةٌ على سريري ويقبّل باطنهما ورؤوس أصابعهما 
ويحضنهما بكفيه كليهماء 4 حالات كتلك كان النشان ينتابني 
وأنا أستشعر الحالة المرّضيّة التي يعاملني بها حتّى حسبته أحياناً غير 
سويء خاصة وأنّه لا يظهرء ولو تفطية, عواطف حارَةٌ تجاه أمّي أو 
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شقيقاتي» ولا ستحي أو يخجل من إبداء اهتمامه المفرط بي وإظهار 
حنانه وشوقه لي أمام أي كان؛ لو تعلم كم أحرجني ذلك وكلاني 
بالعار فهو يمتلك حمسا تملكياً فظأً ومجحفاً تجاهي لا يخفيه وائما 
يخفف منه باسترضائي بشتّى الوسائل» حتّى أنه لا يكتفى 
بالالتصاق الفاحش والدائم بي» بل يصرّ على أن تكون حياتي 
ضياع بخامةة أفقله وأ متصارم ندعها بياية ريمع عليه وانمادة " 
قاطعتها لاهثاً وأنا غير مصدق: 

- ألا تبالغين قليلاً يا منالة 

- أبالغ؟ إني الطف الصورة. فقد أحسست دوما أنّه يريدني جزءا مث 
أو امتداداً بصورةٍ أو بأخرى له. وهو يداري ذلك بإيلائي للق 1 

كأنه يكبلني بها ٠ه‏ كل ند التؤونه قير والشن على الكل اران 
التي لا يمكن أن يعرفها غيره وكان قد خولني التصرف بأمواله 
وممتلكاته بتوقيع صغير منّيء ولولا تأنيبٌ مريرٌ سينتابني إن فرطت 
بتلك الثقة القيد أو خنتّه, لوددثُ رؤيته وهو يستمع هادئاً إلى حكاية 
قيامي بتبديد كل ممتلكاته دون أن أبقي له سوى الكرسي الذي 
يجلس عليه. كرهته لكل ذلك أكثر من كراهيتي لسلوكه العام 
الذي يعبر عن نظرته للحياة وكيفيّة التعامل معها. وبذات الوقت» لم 
أستطع إلآ أن أحبّه بجنون يصل حدود التضحية المستحيلة! هذا ما 
دفعني تحديدا للقول إنّ معركتك: وليس معركتناء معه ستكون 
قاسية وشرسة:؛ لأنّك ربّما وجدتني ذ لحظات ما يذ صفه دون أن 
أتخلى عنك ودون أن أكون حياديّة. لكنّي أذكرك بأئني لن 
أتراجع! 

حتّى لو صفحوا جميعاً: حتّى لو صفحت وصالء فهل ستغفر لنفسك؟ 


تسرحك الجبال بين مساربها الواضحة رغم الليل والوحشة وتلتف البضاب 
كائما ستطبق عليك أو تخبر أنّ الطريق على وشك الانتهاء. لكنْ المدينة 
ترسل ريحها.. بقايا الأشجار التي دُبحت وسالك دماؤها وشذى قِدم الماء قبل 
أن يلوّث ويصبح مجراءة تسمه :متها للطحالب والبوام هرا 
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للمصارف والمخلفات العامّة والخاصة... فتكون رسالتها: لا زلتُ أحيا! 
فتسأل: إلامّ ستقاوم الواحة الحصارة الصحراء من خلفك والإسمنت أمامك 
ومعك! إلامّ؟ 
ذات خريفو من عصر الاختراقات والاختراقات المضادة كانوا يعدون 
العدة من قَوَةٍ ورباط خيل لتستدير وتستعيض بهزيمةٍ نصرا خلط 
الأوراق وأسال النفط فخطفى طافيا على الحجارة والبشر... 
كانت وصال حزينة2. لم يستطع حتّى وديع أن يخرجها بعيثه 
الطفولي من وحشتها وكاآبتها وما يعتمل فيها من انشطارات 
وانفجارات تستولد شظايا لا نهاية لبا كأئما تتناسل من بعضها 
فتدفع بها نحو تخوم اليأس أو الانتحار. 
- وصالء دعينا نخرج قليلا.ء كأنتنا ك4 مأتم! أنت التى تقول لا 
يمكن للإنسان أن يستسلم» ما نحتاجه الآن قليلٌ من البواء الطلق 
وشيء من السكينة. 
ما قالت لا ولا قالت نعم. طاوعتك كطفلةٍ ضائعةٍ رأت يدا ممدودة 
بألفةٍ وحنان: تعالي أدلك على بيت أبيك» فانصاعت لبها. أودعتما 
وديعا عند جدته, أرادت أن يبمى معكما وألحت» لحنك أردت أن 
- ماماء وديع... وديعتك( 
- لم تقولين ذلك يا وصال؟ آمنى به تطمئنّى! 
- لا أدري يا أمَي! قلبٌ منقبضُ وروح مدعوة لمكان مجهولء, 
كائي لن أراه مرّة أخرى. صلي لأجلي ولأجلهما! 
قيلت أمها احتضنت وديعا مجددا وتطلعت إليك ضارعة فلم تستجب 
تالحكيك دوق أن ملكي اتشكونا سا محيدوة حضهي] دكي 
الأشجار والماء نسغاً جديداً؛ وأنّ لحظة التطهّر تلك لا يحتاجها وديع؛ 
الطفل يديه ورجليه نحوها ما وسعه التصاق ظهره بصدر جدته, 
كائه خشي أيضأ فقداناً لا يفقه له معنى فنشج: 
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- ما...ما! 
وأبقت عينيها عليه 

ترددث كثيراً لجوئي لمشيرة» ولكن لم يكن هنالك خيارٌ آخر 
فائحنيثُ إكراماً لعيون منال. ولو أئني عرفت كم سيكلفني ذلك 
فيما بعد» لما جرؤت على مجرّد التفكير فيه! 

- أمّيء أعرف أنك تكرهينها وترفضين مساعدتهاء ولكنها 
التجأت إلي ولا يمكن ولن تقبلي أنت بأن أخذلها أيَاْ كانت. أرجوك 
أن تقدري موقفي! 

تأملتني ككعادتها وهي تشعل لفافتها على مهلء طقسن معتادٌ 
لاستيعاب الموقف وموازنته من كل جوانبه واختيار ما يلائمه من 
لفظٍ بكلّ دقة» ولو أنه فقد سحر جاذبيّته. وبدل أن تحتدّء دفعت 
شبح ابتسامة على زاويتي شفتيها كأتها تؤازرني وتنتظر المزيد : 

- عدنا إلى منال5 حسبت أثنا انتهينا من تلك القصةء ما الجديد 
الآن؟ وقبل ذلك؛ ألا تشعر أئك تتجِنّى علي؟ أنا لا أكرهها بقدر ما 
أمقت المشروع الذي سيتوج علاقتكما ولا أقبله. عدا ذلك» فإئني 
وكما تعلم لا أرفض مساعدة أي إنسان» فما بالك إن كنت أنت 
تر 

شجعتني ابتسامتها ومنطقها الصارم» كأئْما عرفت شرطها ورضيتُ 
به: 

- منال لها خالةٌ موقوفة؛ وهي متعلّقةٌ بها كأمّها وقد مُنعت زيارتها 
فساة 'فاسّناها القلق عليهاء.حكئ انها أعملت دروسينا فسرا. :هل 
المسألة صعبة؟ وعدتها أن أؤمّن لبا إذناً بزيارة خالتها! 

- هل عسّاف شرارة قريبها؟ 

- بل هو أبوهاء هل تعرفينه يا أمّية 

- كيف لا أعرفه؟! 

- لكنّه منعها من زيارة خالتها... 

انّسعت ابتسامتها. حسبت أنها قد اقتنصتني وأمسكتني من 
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مواجعي. كيف لا؟ الابن البارٌ الذي لا يمكنه الاستغناء عن مساعدة 
ام للاتريووةان يعغبر كصيلة كاد اتمهانيا !ركيد الله عدت : 
أحسسث أئني أؤدي عبر إجاباتي عليها دورا لا أرتضيه لنفسي 2 
الحالات الاعتيادية» أطلقت نفثة دخانها الأخيرة وسحقت لفافتها 2 
زجاج المنفضة الشفاف: 

هي لنتزون خالتها: وموك انك :يانه لن: تنكو بالنسية اليك 
أكثر من زميلة دراسة! 

ملأتني الفبطة وقد أحسست أني لم أخذل منال ولن أبصر انكسارة 
العجز التي اغتصبت عينيهاء فأجبث دون تفكير: 

- موافقٌ على كل ما تريدين يا أجمل أم وأظيبها! متىة 

قامت إلى هاتفها وهى تعرف مدى احترامي لعهودي دون أن تطمئن 
افا .. أجرت اتّصالين وذكرت اسمي واسم منال والخالة وعادت 
فور بما حققته. جلست وشاولت يق خطت عليها أبانينا ونون 
وقدمتها لي: 

كذ مشناة م فس سية | نطف :متاك عسل عل اذخ الت 2 
و... إلى أين أنت ذاهب؟ إليها دون شكء لا تنس وعدك مثلما نسيت 
أن تشكرني! 

#شيكظر) للدي ماد تلن ندا كن دمو كاتف ونتاول المشاء حمينا 
كالايام الخوالي. 

تطلعت الأمّ بطرف عينها رغم أنّ وصال ما كانت حاضرةً؛ فهززت 
رأسك مبتسماً كي تدخل الاطمئنان إلى قلبها البلع: 

- اطمئني يا أماه. سيكون كل شيء على ما يرام انتظري عودتنا 
وحسبء لا تفكري إل بيسوعك الصغير. 

خرجتما مسرعين» سرتما صامتين وقد أحطت كتفيها ساعدك 
كائك تقودها إلى حيث لا تريد! استطالت الظلال وكان النهار 
يولي وقد لفكما رمادٌ تذروه ريخ مبكرة تحت سماءٍ دون غيم جفت 
حت كايت مقميف وقوارى ,توقكياه ينها اليل رق 
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استكانت محاولة استرداد إحساسها بالأمان تحت خوال جنحيك. 
غادرتما تخم المدينة عابرين الخانق الجبليّ الذي يذود عنها هجمات 
الغرب ويضعفت شدة هبوباته التى حملت صوت صافرةٍ بعيدة و لقطارٍ 
يأوي ناكرا أحسست بتعبي يلق ساقيها ويميل عليك مع دياه 
انحناء جذعها واتكاء ثقله عليك وقد لفت خصرك بذراعها نطيكثة 
إليك فوففتما. خفمقت بدايات المساء برائحة الصفصاف والزيزفون 
وهسيس القصب والأوراق الجافة التي تناغي خريراً مكتوماً. 

- هل تعبت يا وصال؟ 

همست كائها تحاول انتشال نفسها من ضياع كاد يفمرها: 

- لاء أريد أن أرقب مرور القطار عن كثب عل ارتجاجاته تنتقل إلي 
فتنفض عنّي ما يستولي علي وتجرفه بعيداً! 


- نجلس قليلاً ونتحادث؟ 
- لا يا غريبي» مازال الوقت مبكراً للجلوس والحديث. أودَ لو 
أتمالك نفسي قليلاً وحسب! 


- اهنالق ما تخفيثة يا وضالة 

- أبدا. الجوّ العام.. المماحكات الاعتياديّة وحمى ميلاد الدوريّة! 
ضممت رأسها إلى صدرك وهمست: 

:هذا ها خمنتة! 

ومرّ القطار. دفعنّها إلى مقربة من السكة؛ داهمكما.. غولاً أسود 
طويلاً تشتعل عيناه الصفراوان ويقدح شررٌ أحمر # أعلى جبهته: 
يمسح خطمّه المت أمامه لامعا كبرق أشهب الحجارة وأوراق 
الشهر الناسية وقد كشر عن أاسنانة الحديدية السدكة من نكخرة 
لعق الفحم» يدب مسارعا نحوكما وضجيجه وصدى ارتطامه 
بالأرط :يسبقه إليكماء .ناشراً طوقه وعلى امتداده ضباية سخام 
سوداء تظله ونفثات من الدبق الأبيض التي تتخلف عنه كشارات 
استفهام وتعجّب كلما أطلق صراخه التواحيّ المفزع؛ كأنّ الأبديّة 
انتدبته للنواح على العالم الذي دخل الفناء! 


333 


ارتجفت وصال بين ذراعيك كأئه اخترقها وهو يمر بمحاذاتكما 
وقد نظرت إليه من وراء كتفيك وناحت: 

- لقد أدركنا الوقتُ يا غريب! 

اعتصر حزنها قلبّك وكاد يطويك معه. 

- رويدك يا وصال. لا زلنا نحلم؛ وثمّة نجماتٌ كثيرة تضيء الدرب. 
تابعت رثاءها: 

- لقد قضي الأمر. تهنا 4 تلك الدروب؛ وقد أضاعتنا. دعنا نرحل! 
لوده 

- لا نتابع حيث النهر وشجيراته الحانيات.. مكان ولادتناء وربما... 
مثواها!! 

عن لتك كخييا سانذ اق وها ا حكياة يقفة ا نكا د 
سيجقاكه الشيل ونكرفة الطوفان. 

فجاة» :اخفت خلال الأشجاذ والتتهالت” الثرية كبحت قدميكما 
إسفلتاً أسودء تقاطع السكة والطريق العام حيث انكشفتما 
لأضواء سيار كادت تجتاحكما! وحيديْن تحت ليل أزلي ودع آخر 
الشهوسن: 

قفز قلبي أمامي ودق بابّها قبلي! منال؛ منال لقد وفيت بوعدي ولستْ 
أريد إل أن تنامي وقد استعضت بالحزن غبطة. فتح الباب» فاجأني 
وجه غريب باردٌ كجلي, قاس أو كصوان: 

- ماذا تريد؟ ّ 

كان اندفاعي أكبر من أن يوقفه حاجزرٌ فلم آبه به. 

- أريد منال لأمر ضروري! 

أطلك من ورائة تموحو فياه كا كزها افديما قدا ا نا 
أعماقها وكبّل حركتها. تناسيئُه متطلعاً نحوها من فوق كتفيه 
وقد أنارتها الأضواء وألقت بظلها عليه؛ فأهملتُه رغم أنه سدّ طريقي 
إليّها: 

تحال وهاه الخين الحعرزى آنه قاف ادكه زط رامن هذا 
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نا مس5 زيار وعدا 

تسمّرت # مكانها. التفت الرجل إليها متسائلاً فأطرقت, وحرّ 
صوثها سكينا على وريدر وهي تقدمني: 

- وديع؛ زميلي يذ الكلية. 

- حسنٌ؛ ادخلي وهيّئي أغراضك. سنسافر فوراً! 

تردّدث» لكن نصلين التمعا 4 العينين الدمويّتين جعلاها تتراجع 
وقد أعتمت عيناهاء وسرعان ما انفرسا # عينيّ فأطارا لبّي. 

- وأنت يا ددكتور المستقبل؛ التفت لدروسك وارحل بسلام! 

انصفق الباب # وجهي متلقياً # خشبه المتين النصلين عنّي وقد 
تسمَّرتُ أنا الآخر ب مكاني. 

وعلى صوت المكابح الجنوني تسمّرتما ب مكانكما وقد غاضت 
دماؤكماء كأنْ أخطبوط الإسفلت امتصها دفعة واحدةٌ 
وترككما شاحبين. 

لم تنتبها إل على أصوات السباب والشتائم التي انهالت عليكما من 
كل حدب وصوب. صحوت على صفعتين عاتيتين التمع برقهما على 
سطحي عينيّك فكادتا تغشيان! 

ديا ابن القحاب» 'نضاتل وتفرسن: انقستنا للموت وكسفك دمناؤنا ذهاعا 
عنك وعن وطنكء بينما أنت هنا تشرمط مع قحبتك الصغيرة تلك! 
خودٌ معدنيّة مغطاة بشباك التمويه.. أشباحٌ مبرفّعة ومعفرة بالتراب 
أسلحة مشرعة وجزماتٌ موحلة ونجماتٌ على كتفي من صفعك. 

- ألا ترد يا قوّاد؟ تقطعان الطريق مثل البهائم وتعطلانا عن مهمتنا 
وأنتما ساهيان عن كل شيء. وحقّ الله لا تستحون» نقاتل عنكم 
وأنتم لا تستحقون سوى الخوازيق والزرب مع الحيوانات! 

فر صوتك مثلما هر لوئنك: ولو طاوعتك 'ساقاك لرخضت بعيدا 
وأنت تصمّ أذنيك وعينيك عن كل المشهد الذي بدا كابوساً أملتَ 
أن ستيفكل منه سريهاً. 

- هل نخوزقه؛ سيّديء ونجعله عبرة لأمثاله» أم نضع الخوازيق بين 
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فخذيها هي؟ غامزا بعينيه تجاه وصال التي ارتعشت كورقة خريفيّةٍ 
تعظ و سفوطها عن غصن أمها. 
لكن:ء وبدلا من ذلك هبّت عاصفتُها تجاه الريح التي أرادت انتزاعها 
ورميها جذ البواء: 
- أما تستحون؟ العمى! تديرون ظهوركم وفوقها تريدون التعرض 
للناس وأعراضهم وتستقوون عليهم بعدما جبنتم هناك5 
أتتها اللطمة سريعاً فأدمت شفتيها دون أن تخرسها. 
- انظروا القحبة الشريفة. أدّبوه. وضعوها # السيّارة. 

انهالت اللكمات والركلات وضربات الأخامص واليصقات والشتائم 

التي لم تتوقف 

- اتركوه وهاتوها! 
كانت وصال تقاتل حقيقة؛ محاولة التملص من بين أياديهم التي 
تدفعها نحو السيارة» لكن معركتها الحقيقية لم تبدأ بعد... 
أحاطوا بها وحاول قائدهم افتراعهاء فلم تمكنه من نفسها. لم 
تطلق صرخة واحدة؛ لكنّ روحها كانت تستصرخ السماء والأرض 
والأشجار والنهر البعيد والجبال» وأنت الملقى دون حراكب ترقبهاء 
دون أن تستطيع إغماض عينيك ودون أن تجرؤ على التلفظ بكلمةٍ 
واحدوَ ولا على التحرّك شيراً واد 
تصدّعت السماءء» انشقت الأرضء دُبحت الأشجار وناح النهر ومادت 
الجبال» وبقيت قطعة لحم ميت تُبصر ولا ترى» تصفي ولا تسمعء 
تنغرس أصابعك وأظافرك 24 الإسفلت ولا تشعر... عزاؤك الوحيد 
أنها لم تستسلم مثلك! 
وأمام عجزه, قام من قوقها: 
- خذوها؛ سنعلمها كيف تكون شريفة. لا وقت لدينا! 
وكان لدي الكثير من الوقت والقليل من التفكير. إن تعركتك: 
وليس معركتناء معه ستكون قاسية وشرسة... لكنّي أذكرك 
بأئني لن أتراجع”” 
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انتظرت طلوع النهار دون نوم» أحسسث أنه لن تت ٠‏ وان فعلٍِ 
فسيكون آخر النهارات. مِنِْيتُ نفسي بأن أجدها صباحاً كأن شيئاً 
لم يحدث وهي تقول: استيقظ أيها الأبله! انتهى كابوسكء: هأأنا ذي 
دما ولهما :امناملك نطتي الكانوسن: كمال أعانقك فلسة شتتعاء 
أما تحس حرارتي ووجيب عروقي؟ لكن ذلك لم يحدث. كانت قد 
مضت وما عاد لي سوى اللجوء إلى خالتهاء ألتمس النصيحة 
وأستوضح معالم وتضاريس الأرض التي ستكون ساحة لممركتي! 
ما استطعت الاستقرار 4 أي موضع؛ تسكعت طوال النهار حتّى 
وافى المساء. 

حالما اقتربث من البناء الذي دوّنت عنوائه مشيرة» انشقت الأرض عن 
شبح غرس فوّهة بندقيّته ب حلقي وضغط فكاد قلبي يتوقف عن 
الخفقان. 

- إلى أينة سأل الصوت الراعدء فاضطررتُ لسحب صوتي بدلو 
- أريد الستيد عباس. 

تراجعت البندفية عن حلقي وخمد هدير الصوت: 

- اتبعني! 

فتحت | البوابة, المعدنيّة وسلمتُ لمسلح آخرء 4 المدخل الرئيسيّ تمت 
مخابرة سريعة فتح على إثرها باب عريض وسلَمتُ لمسلحٍ غيره. . كان 
الصمت يخيّم على مقبرةٍ قديمة؛ والإضاءة مبهرة كأن النهار لم 
يرحل بعد. عبرت خلالها متاهة من الممرّات والردهات حتّى وصلتُ إلى 
غرفته. دخل الحارس الكئيب قبلي ثمّ خرج مبتسماً: 

“تفل . 8 
وتفضلت. قاعة رحبة.. أثاثٌ فخم وسجادٌ أكثر فخامة.. مكتبٌ 
عريض مليمٍ بالأضابير والبواتف: يطل من ورائه وجة دون ملامح.. 
م كاف وعينان لامعتان ونلرة فاقعة2» وعلى الشفتين تمددت 
ابتسامة شاردة: 
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- وديع شاهين» طالب 2 السنة الخامسة 4 كلية الطب» والداك 
أستادٌ وأستاذة. تفضل! 

روحت بي بطريقة توحي بلا لبس أنه يعرف عني ادق التفاضيلاكي لا 
يترك لي مجالاً للمراوغة والكذب؛ كائه مرآتي التي تهيمن علي 
ولا أستطيع مخادعتها “تاذو شريهاً: 

<لذيك آم رائعة قرف نكيت توظف طاقاتها على أفضل وج 
سلبيّتها الوحيدة أنها لا تزال متمستكة بأخلاقيّات أكل الدهر عليها 
وشرب. لم لا تكون مثلها وتترك أباك الخرف والمهترئ لك توابيته 
التي تحتّط داخلها وما عاد يحيا ب هذا العالم؟ 

كان البجوم صريحاء فما تخيّلتُ المقابلة على هذا النحو. لعنتُ 
الساعة التي طلبتٌ فيها من مشيرة أن تساعدني: وإذ بهأ تدفعتي نخو 
قاض لا أستطيع مناقشته أو دفع اتّهاماته! 

ا علي أن أحتملء: ما عادت المسألة متعلقة بإذن زيارةٍ بقدر ما 
أضحت متعلقة بالبحث عن منال وعدم إضاعتها. 

- إني أحاول أن أتعلم. أصارحكء أريد أن أكون قدوة نفسي! 

- حسنٌ يا بنيَ» سأسدي لك نصيحة وصدّقنيء لو أنّك تتبعها 
ستكسب نفسك وتتمتّع بكل ما 4# الحياة من ملذّات» وتكون فد 
برهنت على ذكائك بشكل عمليً! وإن لم تفعل ستخسر نفسك 
ونحيا 4 البؤس والفاقة والخنوع2. وتكون قد خيبت ظنّي ل2 
ذكائك! ما يدفعني لقولي هذا د تقديري لأمّك ورغبتي أن تكون خيرأً 
منها! 

ها قد بدأ الجدً! هل يريد أن يفرّر بي» أم أنّه يخلص لي النصح حقاً؟ة 
- كلي آذانٌ صاغية وآمل ألا أخيّب ظنّك 2. 

تملقنّه حرصاً على حصولي على إذن الزيارة بطريقةٍ لا تثير ريبته. 

- 2 هذه الدنيا الفانية أمامك خياران؛ إمّا أن تعيش كما يراد لك 
وكما هو متاح لك بقدر إمكانيّاتك فتتعلم اقتناص الفرص المتاحة 
وتطوّرها لتحيا 4 المكان المعيّن لك سلفاً متمتّعاً بخيراته وممتصأ 


23138 


رحيق لدّاته حتّى الرمق الأخير» وإما أن تركب رأسك وتحسب أنئك 
تستطيع أن تعيش كما تريد فلا تحصد 2# النهاية إلا الخيبة والمرارة 
والازدراء . إن لم تدفع ثمناً أبهظ . لن تفعل سوى التحسّر على حياتك 
وحسد من يعيش خيراً منك والحقد عليه حتّى لتفكر كل ليلةٍ ف 
قتله لتحلّ مكانه: وك النهاية تموت كود ككلب! هي حياةٌ 
واحدةٌ يا بنيّ وستعيشها مرّة واحدة» ثمّ هنالك ميتة واحدة ولا شيء 
فيها أو بعدها سوى البباء١‏ فدغ ذكاءك يختار لك. لا أنتظر جوابك, 
ولكن إن أردت مساعدتي ف أي وقت» هأنا جاهرٌ لتهيئة أفضل 
الفرص لك. سأبادر فوراً لمساعدتك, ولو أنْي على يقين بأنّ ذلك لن 
يفيدك ذ شيء. ْ 

- حسنٌ. خالة زميلتي 2 الجامعة موقوفة عندكم, لا أعرف لم ولا 
أهتم بمعرفة ذلك. المهم بالنسبة لي منال» فأنا أريد مساعدتها وقد 
وعدنها. 

- لقاء ماذا؟ 

فاجأني السؤال وفكرث بسرعة: يُمترّض ألا أعارضه. 

- سأكون صريحاً معك؛ أريدها زوجة ة لي! 

قهقه ضاحكاً بصخب مصطتّع: 

- هكذا إذن: أنت تقدّم مهرك مسبقاً. ومع ذلك فأنا لا أنصحك 
بها؛ أنت أولاً شاب» عش شبابك وتمرّغ ف ملدّاتك وبعدها التفت 
لنكد الزوجة والأولاد. وثانياً هي من دين آخرء ليس لي اعتراضٌ 
بالظبع ولك ذلت سيت تله مشاكل انت ف فى عنيا. فرق هذا 
فمستوى أهلها الماديّ والاجتماعيّ أعلى من مستواك بكثير وهم 
سيرفضونك حتماً. اقتنصها فرصة واجعلها تدفع ثمن زيارتها 
لخالتهاء وهي لن تكون تعيسة لذلك؛ فأنت شاب تتمنّاه أيّة فتاة. ثم 
حال تخرج خالتها . إن خرجت . ثنْ بها وطالبها بنفس الثمن. اقتنص 
فرصك يا ولدي ولا تفرّط بها! وحين تمل الأولى» تذكر عمّك الذي 
مواعداف رتكا نه جياه :دفوق هوا وذالنه مقال مكل وسد فرق لين 
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غبيّةٍ وحقيرة لا تناسبك البثّة. وقد عفونا عن الأولى إكراماً لأبيها 
وثقة منّا بقدرته على تأديبها وإلزامها حدودها. 
كبحث سورة غضب حادت تخرجني عن طوري وأردث الوصول 
- بلا محارم بلا هواء» كله حكي فارغ. الحرام الوحيد هو أن تمر 
عليك فتاة ولا تتذوّق طعم لحمهاء فأية فتامَ تشيه الأخرى؟ اسألنى 
أناء لم أترك واحدةٌ من شَرّيء لا الشقراوات ولا السمراوات: لا 
النحيفات ولا السمينات؛ لا الطويلات ولا القصيرات. حنّى العجائز 
لم أوفرهن... والطفلات هن الألنّ والأطيب. لن تصدّق إن قلت لك 
ني جرت مرَةٌ امرأة ميتة! 
ذوقق الحظة: إلآ أن حميّته وصخبه أو دافعا آخر جعله يتابع ويبوح: 
- أوه... كان ذلك 4# زمن بعيد يقارب عمرك» كنت شرخ شبابي 
ودمائي حارة ومجنونة وقد زاد من استعرارها حرماني خلال فترة 
كتالم حسن عواه. كنع عاكدا ١ق‏ 'ميمة سريف فا منفتدمت يوا 
9 5-5 
مع غبي كان يغازلبا وسط الطريق وكدنا ندهسهما. أدبنا 
المسكين وحملنا المرأة اللعينة التى استشرفت علينا بعدما امتنعت 
علي... بدت كليوة حقيقية, ولو لم ترم نفسها من السيارة لكنث 
اضطررت لقتلها كى أتمكن من نيلها... عدنا إليهاء فوجدناها 
تنزف من أماكن عديدةٍ وخطر لي أن أثأر منها عن طريق الرجل 
الذي كان معها فعدنا بها إليه. كان مرميًا على جانب الطريق» 
أنزلناها أمامه: حسبئها حيّة: فقد كانت حازة رغم موتها. عريناها 
وبدأت أنا بها أمام عينيه. كيف أنسى تلكما العينين؟ ثم تبعني 
صحبي... تركناها قربه كأئما هو المغتصب والقاتل. كم كانت 
53 34 ع ليما 
طواعيّتها غضة وشهيّة وذات مذاق خاص أنسانى شراستها السابقة١‏ 
كان يحاول التخلص من عذابات ضميره بذلك البوح أم أنه يتمتّع 
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بسرد مفاخره. 

- كذ بلم آخر وذ زمن آخرء إيه... ظهرت فتاة لا تتجاوز الخامسة 
عشرة 4 منعطف 00 أحدقنا بها... ولولت: خذوا صليبي الذهبي 
وأساوري! حين رأت أنّنا نريد طفولتها التي تخلى جسدها عنهاء 
صرخت يائسة: خذوني»: خذوا جسدي ولكن أرجوكم أبعدوا عنّي 
زجاجات البيبسي المحطمة... 

انتبه فجأة لنفسه, ولأنٌ ثرثرته اتتخذت منحئ آخرء كأئها ترمي إلى 
أن تزيح عن كاهله أعباء قديمة بدا أنه تحرّر منهاء فقد قال وهو 
يكتب على ورقةٍ أمامه: 

- إذن» ستأخن الثمن وتؤدي لي نصيبي... اتتفقناة 

قلت وقد قرفت صمتي: 

- اتفقنا! 

- خذء غداً صباحاً. كلما احتجت واحدة اتصل بي وسأرسلها إليك 
4 المنزل. مع السلامة... 

وقفت وتناولتُها منه بيدي اليمنى كيلا أضطرٌ لمصافحته وشكرثه 
مودعا: 

4 لحظاتٍ طائشةٍ وزمن عرضي غير متوقّع» خضعت التحوّلات 
المنطقيّة لغرق قسري 4 وحول مستنقعات البروب من الزمان 


والانخلاع عن المكان... صار التاريخ والجفرافية أشياء شديدة 
الغموض والإبهام... 

أخطيعت قناة ودخلت زمن انكفائهاء تسلل موت بهدوءٍ وراح يحتل 
خلايا بعل ل خليّة دون أن يدري أو يحس» موحيا إليه باتّباع 
سياسة التفريق بين الأرباب والريّات وابتلاعهم وأعدا واحنا . وبيئما 
كان يوالي البحث عن إله همجي صغير, وجد ضالته 4 إله 
عشائري انتخبته عقليّة الضحراء المجدية ومحدودة الخيال: :إله على 
مقاس عشيرته وعلى قدر طموحاتها # الفزو والنهب وعدم الاستقرار 
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والأحقاد الناتجة عن مركبات النقص والعجزء وقدّمه لبعل 

كمواع يُحتذى باعتياره الرب الوحيد الذي يحوز ميزة أن يُطاع دون 

أن يناقش وأغراه بعلامات بطشه وغضيه وكراهيته ليحلا محل 

صفاته. 

هكذا أتى زمن اليباب والبيمنة الكليانيّة... نسي البشر انتظار 

الخصب ودورة الحياة وتحولت أبصارهم إلى يوم بعيد ليدفنوا 2 

انتظاره الموعود آلامّهم وأحلامّهم وعقولهم... ْ 

كانت هفز ف الحهول: سمو الشى لصياف الذلية او تريس 

أنفسهم لأحط أنواع الاسترقاق والدونيّة والتقرّم والتهميش... 

وعلى الزجاج الأمامي يشخب دم وصالء يسيل ويتمدّد فتتراجع خوف 

أن يطفر من الزجاج وينساب عليك؛ لكنّه يفطي الزجاج ويعيق الإبصار. 
ومن خلال ضبابه الشفقي الأحمرء تغيم الرؤية وتختلط الصور والمشاهد... 
وصال فامد :متا ٠‏ أشباح خراقة تتوالي 07 جسدها المستباح.. صدى 
أصواتٍ تنعب بهياج حاأنها تتعي نزف قهرك وخذلانك وإذلالك: خذها الآن١‏ 
تمنّع بها وتابعا معا جولات الغزل المسائي. انقعها واشرب ماءها أو أحرقها 
واحتفظ برمادها... 

عارك السرمدي الدي لو ينتهي! 

تأتيك الذكرى كافعى د تتراقص أمام عينيك؛ تنوس يمنة ويسرة حتّى 
تفريك سشتحيل عدا اا كم كان عميئا عليوعتصالية ذراعيك: وق 
صدركب؛ فقد أبتا أن تستسلما لسلام الأبدية الذي رفضته... حنّى عينالب 
امتنع جفناهما عن أن ينغلقا على نسيان مشهدك الدامي والجارح حتّى 
أعماق الوتين! نفس الغرفة.. ذات المشهد.. كأنّ الزمن يراوح 2 مكانه! 
وعلى ذات السريرء سرير ميلاد ثم وعد.. استلقيت دون رغبةٍ وقد نسيتكب 
طيورٌ أحلامك كيلا تتخضتب بدمك المجاني... شمعة وحيدة فوق رأسك؛ 
وأبوك الحارس الزمانيّ يحاول ألا يتهالك وهو يسأل . محطمأ ‏ عينيك 
الضائعتين ألا ترحلا! وفوق القدمين انحنت أمك وغطتهما بشعرها كي 
تنخفي دمعها الغاسل وقَبَّلها الأخيرة لتحتفظ بآثارها التي غابت دون وعد 
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بالرجوع... وبساعديك المفرودين جنحي نورس حطمتهما ريح عاتية تشبّثت 
وفاء ووعد كيلا ترحلي! 

و ذات الزاوية المعتمة جلست ترقب المشهد من جديد... تنظر فزعاً لبامة 
غايت لأثلن' خذلتها يف المرّه الأول وراحت تيبحف هن غيرلك بحت توت 
فيسقيهاء راحت عيناك تبحثان عن وديع... 

كانت الإجراءات يسيرة وبسيطة. ظهرت أمامي مثل نخلة: وما 
كنت بحاجة للتأكد؛» فقد حسبتُها منال بعد سنوات. وأخيراً 
ضحكت: 

- وديع؛ أليس كذلك؟ أحببت اسمك وهاأنا أتيقن أنه يتطابق مع 
روحك! 

صافحتني بحرارة وقوَةٍ تتلاءم مع ملامحها الباشّة و عينيها غلالة 
أسئ لم تحاول إخفاءهاء ثم تابعت: 

- انتظرثُك طويلاً. ولكن أين منال؟ سألت ملهوفة متوجّسة وكلّ 
خليّةٍ 2 تنتفض مرتاعة! 

- وعدء لقد ارتكبت ‏ لغبائي ‏ خطيئة قاتلة. أخبرتُ منال أنْنا 
سنزورك أمام شخص تبيّن لي متأخّراً أنه والدها. طردني ببساطة 
وأغترها العامة اغراهها ورخكاح مضا ءا ا 

حاولت أن تسيطر على اضطرابها كي تمنحني قليلاً من السكينة: 
- هوّن عليك؛ ما من مشكةة إلا ولبا حلّ. هل بإمكانك أن تزورني 
ساعة تشاءة هل كان غاضباأ أمس؟ 

وَدذك ستزيفا: 

- بالتأكيد؛ كلمة غاضب لا تفي بالفرض. كان دموياً بكلّ معنى 
الكلمة؛ حنّى خشيث أن ينشب أظافره 2 عنقي 2 أيّة لحظة. هل 
يمكن أن يؤذيها؟ 

أجابت وهي تستردٌ هدوءها: 

- عموماً لا. لكن إن عاندثه » ورغم ولبه بها وبسببه ربّماء يمكن أن 
يذبحها كحمل دون أن يرف له جفن! 
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- ما العمل إذن يا وعدة 
- اهدأ يا وديع... هل تدخن؟ 
-لا2. أشكرك. 
أشعلت لفافة ثم أردشت: 
- وديع, قل لي صراحة» هل تريدان الزواج حقاً؟ وبشكل أدق؛. هل 
تريد حقا أن ترتبط بها؟ 
- ما هذا الكلام يا وعد؟ هل أنت من يسأل؟ 
- أسأل لأنّ مهرها سيكون أغلى من توقماتك! 
اختصرت الدرب عليها: 
- سأقاتل من أجلهاء لا تخشي» أخبريني فقط كيف أفعل. 
حاولت أن تمنح نفسها متّسعاً من الوقت لتجد مخرجاً من المأزق الذي 
وقعنا فيه. 
- يبدو أنَ الحل الوحيد المتاح أن تهرياء تعلنا زواجكما وتختفيا حتّى 
تهدأ العاصفة دون أن تتخليا عن الحذر! 
+هل ستقبل: هي بدلك” 

حقيقة هي ترفض الاختباء؛ وتأبى إل أن تواجه © العلن. وعدا 
تحن ميمتن . محاولة إقناعها. وهي مهمّة صعبة2» فهي عنيدة 
وشديدة المراس! على فكرة:؛ أنا لا أعرف حنّى اسم عائلتك. 
فقلث لائما: 
- أهذا وقته يا وعد؟ شاهين: وديع شاهين. 
أجفلت! 
- لا تقل إنّ غريباً أبوك! 
- ماذاة 
على حين غرةٍ عانقتني... أمطرتني بقبلاتها وضمت رأسي إلى 
صدرهاء مرغت جبهتها على شعري وهي تشتمه وتّهمي علي. .. مالت 
النخلة وهمت دموعها علي. .. ذابت الصلاية واستحالت رق متناهية.. 
بكت المرأة وانهالت اللطمات علي... 
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- أواه... مشيرة ليست أمَّي إذن! ووصال.. ومنال ابنة خالتي؟! 

- عجل يا وديع؛ اذهب إليهاء اتّصل بها وأرجمها. ذاك رقم هاتفهاء 
عد بها إلى هنا وابحثا عن بيت آمِن. لو عرف عسّاف من تكون 
وأصرّت هي لريّما ذبحها فعلاً... وألحقك بها!! هيا( ما الذي تنتظره؟ 
- وعد.. خالتي: لا أدري ما الذي سيحدثء؛ ولكنّي أودوعك نجاة 
أمنانة وواضية! 

عدت سريعاً إلى المنزل وقد أضعت الفواصل بين الحقائق والأوهام: 
اختفت المسافات بين الخيال والواقع» تهت عن نفسي فما عدث 
أعرف أين أنا... حلم.. فيلم أشاهده فيشدني حتّى أكاد أدخل إلى 
الشاشة وأصبح بطلاً رئيسياً فيه. 

- منال؟ 

- وديع» يجب أن تأتي سريعاً! أحدهم اتّصل بأبي وأخبره شيئاً أشعل 
ف المنزن حريقاء كان القيافة قد قامت: 

- سآتي حالاً ألقاك ‏ مكان ما ونعود فوراً إلى هنا! 

- ماذا؟ أنهرب؟ 1 

- مكذا افترحت وعد! 

- أنا لا يهمني أحد سوى نفسي. ستأتي ونواجهه 00 أريدك فقط 
إلى جانبي كي أنزع عن عينيه غشاوة تملكه لي! 

- منال فكري: سيجتاح حلمنا إعصارٌ يحيله لدمار كامل! 

- ليا وديع» النماز الحقيقي هو البروب والغزق 4 مشتتقع العزوف 
عن المواجهة والخضوع لعالم الزيف ووهم تحصين الذات بالابتعاد. 

- ستأتي لحظة الفجيعة: لن تحتمل عيوننا مسئّنات الحقائق ل 
عريها المرعب بعد تحطم العدسات التي تقوّم ما تشوّه وتخفيه! 

- ليس ثمّة ما يُخشى عليه, فالارتباط بعالم كهذا محض انتحار. 
واللحظة التي تتحدّث عنها . إن حصلت ‏ هي التي ستؤسّس لحلم 
مستحيلء إلا أئه ممكن لأنه ضروري. لا بدّ من دفع الثمن! ١‏ 
- لكن... 
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لا قن كحاة بودن ! 
أغلقت هاتفهاء فدخلت يومي الأخيرا 
آويا مشيرة... هل أحببت غريباً حقا؟ هل أحببيّنيء أم أنّك ما أحببت أحداً 
سوى نفسك؟ هل أحبّك هوء أم أنك كنت القطب المعاكس فالتجأ إليك 
ولاذ بقوتك5 لأي شيءٍ سخرت دهاءك وعلى من انصبّت أحقادُك؟ هل حاولت 
تعويض كرهك لذاتك وللعالم الذي جعلكٍ عقيماً عاقراً فانتقمت بالعدوان 
على الآخرين؛ أم أنك استمت على الاستئثار بي واجتثاثي عن الجذورة 
انتظري... سترين كيف ينقلب السحر على الساحر! 
أوصلتني ذات الطريق يا أمّي إليها. 
على غير توقع استقبلني عسئّاف بهدوء أفمى كاأئه كان ينتظر 
قدومي. ما الذي تخبّئه؟ ابتسامة ماكرة تتماوج على شفتيه: لن 
يكون الأمر هيّتأ كما قالت منال! 
- تفضّل: ستأتي منال حالاً. 
تخلخ تائهة + لكن :تصميما : راسخا طبع ملام وجهها: تعانقت 
أكنكماء فعدتما قويّين! 
- إذن» تريدان الزواج؟ أنا أرفض زواجكما وأعارضه لأسباب 
سأعدّدها حالاً ولن يمنعني ذلك من مناقشة الأمر معكما. أولاً: لا 
تزالان صغيرين ولم تكملا دراستكما. ثانياً: أنتما من بيئتين 
مختلفتين ولن يسهّل ذلك اندماجكماء ثالثاً وأخيرا وهو الأهم: 
الكا امن درق الكتلقيى : رسحياد: بط نكما الشركة لكيه 
كل الكو وخارجة». ولتق :هيلت آنا يذلكطلن تتعيله التان. ها 
تقول؟ 
عرض حججه مغفلاً السبب الأهم الذي يبطّنه ويحرّكه حقدٌ خفي 
قديم؛ ولكنّي حاولتث: 
أزند لو تميحة أن انافك الشباتك! 
- إن كنت ستعيد على مسامعي نسخةً مكرّرة عن الاسطوانة التي 
سمعتُّها مراراً منذ أمس: فأرحني منها من فضلك. لا وقت لدي 
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لأضيعه معكما,: سأغيب عشر دفائق» نافشا الأمر سويّة وضعا 3 
حسبانكما أثني لن أصطنع فضيحة. هي ابنتي أولاً وأخيراء ولحكن 
إن صممتما على معارضتي» فسأتيرأ منها وأرميكما للشوارع 


كلبين أجربين! 
انتهى توقيته دون أن نتفوه بكلمةٍ ودخل ‏ 2 موعده. 
- ما قلتما؟ 


#أظهم عن سنيككنا امسقحياء مندادها مق فول ل كما 
تمتاكان قدرا من الشجاعة لقول ,نمم أو لا نجهارا. ‏ كنا ها 
تشاءان... تفضلي ودعي أهلك», ستخرجين بثوبك فقط. 

انتفضت الحياة 3 منال وهبّت وقد احتقن وجهها. ما عرفت أنها 
دخلت بقدميها قفصها الحديدي. آن خروجهاء فتح باب آخر ولجت 


منه ثلة مساحين. 
- تفضّل معنا! 
- إلى أين؟ 
انتزعني أحدهم من كتفي: 
- قم بهدوءٍ خيزلك! 
- سنلتقي قريب يا عسّاف! 
ابتسم شامتاً: 
أن استطعت! 
.فكت العصبة عن عيني وانتّزع القيد عن معصمي... وشهدت ما 
توقعته! 
- اجلس» ليس لدي شيء ضذك. خيرٌ لي ولك أن نتفاهم فتريح 
وترتاح. 
- على ماذا؟ 


-ايئة عسّاف ليست للف كن ذكنًا وافهديا يا شاط تن :تفلنا من 
قبضته. تعهّد لى بأنّك ستتركها وتنساها و... اللّه معك. 
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- وإلاآ؟ة 
- وإلاً سألفق لك التهمة التي أريد. لدي ادّعاءً جاهرٌ عليك بالسرقة 
بالحد الأدنى وقس على ذلك... ستعترف بها شئت أم أبيتء. فإن 
استطعت الخلاص دون عاهة أو تشوهٍ يلازمك العمرء فلن تخلص من 
سجن لا يعرف إلا الرب متى ينتهي: بعد سنةء سنتين» عشر.. الله 
أعلم: تكون الأسة الضون هن يتك وتزوجة :وتخلفت و رزالحت 
عليك. خن وقتاً للتفكيرء صدقني أنا أشفق عليك ولا رغبة لي ف 
تعريضك للأذى. أنت شاب 4 أوّل عمرك وألف واحدةٍ تتمنّاك! 
أحسستُ بعزلتي» صافحتني الوجوه جميعاً. لكنّ منال أبعدتها ومن 
زرقة البحر القريب أطلت. هل تفكر؟ أما اتفقناك هل ستخذلني؟ ولأوّل مرَةٍ 
يااأمن هام طيفك: حولي تمتيت إن آزاك» أن ككرس هربي» أن أعيز 
وجهك لأسألك: ماذا أفعل يا أمّاهة لكنّ نجاة هي التي أطلت بغابات عينيها 
وليل شعرها ونحاس بشرتها وثفرها الضاحك: 
- بابا.. لا تترك ماما! 
وما تركتها ولا تخليث عنها... 
ولجتُ دهمي الثلاث الأخيرة دون أن أبصر النوم... كابوساً جحيمياً بدأ 
وما انتهى إلا على صرختي اليائسة: ضميني إليك يا أمّي! أَنِفْتُ أن أرضخ لبم 
وأخذلك فاستشاط غضبهم... وصرث بغيّتهم! وي دهمائي دخلث محاقي 
الأخيرا 
دخلت بوّابة حديديّة تصالبت أعمدتها الطويلة مع عوارض أشدّ 
غلظة» و مواضع التصالب دروعٌ نحاسيّة على هيئة وحوش 
خرافيّة... سرت بين الظلال والوحشة» درب حصوي تشيّعه آخر 
الظلال.. نواح الأمّ والشقيقتين... توارى التابوت الخشبيَ؛ انهال 
التراب كومة كومة على وقع صدى ترتيل جنائزي: 'من آمن بي وإن 
مات فسيحيا... آمين' مواساة سريعة ومقتضبة. انغلق الباب الرخامي.. 
غادرت البوابة والفسق وخرجت إلى ليل مديد. 
تتطلع إلى وديع الذي قلبت نوات ماذفحة أمّا أنت» فتملك قدرة البوح 
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والاعتراف. استيقظي يا وصال! أعرف أنّك مازلت متسريلة آلامك؛ لم تُشفٌ 
جراحاتك بعدٌء وأئى لبا ذلك5 أسمع صوات هامتك الصادية وهي ترنو لرِيها 
حتّى ترتاح روحكء ولن يُبرئك ذلك من أسقامك. أعرف كيف ومن يبرثها... 
ألن تصبري عليها قليلاً كي نستعيد معأ ما مضى ونعاود بعثه؟ ليس بحثاً 
عن عنقاء جديدة» فهم لم يتركوا لنا حتّى سلوى حكايةٍ تحاكيها بعدما 
سلبونا كَل شيء وتركناهم يسلبون ارواخنا. حت منال لم تستطع أن ثمتق 
روحهاء فما احتملت أن تحيا ودماؤه تملأ عينيها ورئتيها!! 

أمّيء أين أنتة هل تركتني ددا أم أنتك تدعينني إليكبي كي 
تنكسر حلقة اليتم التي طوقتني وينزاح زيف شرعيّة انتماء يحدث الالتباس 
به عن طريق الرأب؟ أمّا حين تنقلب الأمور ويصبح الرحم مصدر الشك 
واللبس؛ فكيف أحيا كي عالم ملاذي فيه محض خديعة مخاتلة ومتلونة, 
حالما اكتشفتُها اكتسحني دماز ظننث أنئي بمنأئ عنه رغم أنه طوقني 
دهراً وما ترك لي سوى الإدلاج 4 الفقدان5! 

لم أعدك يوماً يا وصال؛ وهاأنا ذا عائدٌ إليك مقيماً وليس ضيفاً 
عارضاً! ش 

ثارث يا أمّي من عبّاس وأمثاله ثأراً لا يُنسى! أعرف يا أمّيء لن يجدي 
ذلك وستربئين بيء كما أربا نسي عن انتعام امعود يشوه الروح قبل أن 
يواسيها ٠‏ لكنّ روحي كانت ستبقى تائهة لو لم أتح لبا اولان 
تفعل. آو.. لغم مضادٌ للدروع او فوقه.. عزيزي عبّاس: عشت حياتك كما 
رغبت وأنت تؤمن بأنّ الموت واحد. لا تبتئس لميتتك تلك.. تعزّى؛ فلن تشعر 
بأي ألم. لا» لا تستعطفني وتسترحمني! هل ستتخلى عنك رجولتك 2 
اللحظة الأخيرة؟ ليس لي ين كل ذلك: لقد قادتك قدماك حيث أنت 
وأنت مه دصل القيرك مذكاكة: امحرظ “وريطشة اوذاها ‏ نكر هيا 
7 في واحدة! 

ويا أيّها الشاهد الصامت الغائب الماضي... تلك هي محكمة الرب 
فاطلق شهادتك واعتق روحك من أغلال الأمانة التي تشبّثت بعنقك. بقيت 
تسأل نفسك دهرا... غاض الدهر وفاطن. وقد أعادتك اللحظة للدمار 
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القديم.. لبدائيّة الكهوف التي هربت باسم تحضرك من عدوانيتها 
وانتهاكاتها الصارخة القبيحة لقِيّم الحياة... هاهي دربك الثالثة تشهد عليك 
وغلت» كمتراكف كلانه ونكراطاك كا الخطينة: ال "لذ متكم و نا شيعت 
عن ماء يعيد عمادتك ونارٍ تبعث فيك طهارتك الأولى... عبثاً١‏ حتّى طوفانات 
الدم لم تُجد ومحرقتُك لفظت كل أضحياتهاء ما من شيءٍ يعيد النشوة 
لإلبك إلا أن تركع بين يديه وتقدم روحك قرباناً... عسى أن يتقبّل منك 
ويغفر! 

لكنّ الغفران الأخير سيأتي بعد حين... حال تحتضن نهال . العصيّة على 
البرم . نجاة» التي تحلم بزمنها الخاصٌ على أنقاض العالم الموات.. البلقع 
لفك من مطل الكتمسس إل :مميظها الطليظة: العجافية الى “تحتوى 
النقائض؛ من زعماء القبائل والعشائر حنّى آخر مبتكرات القرن العشرين 
وفولكلوره المتنوع. نجاة... حاملة الفرح المقترح 4# الذاكرة والحضور 
الطفوليّ للماضي! 

ستصلّي نهال من أجل أن تبقى لنجاة حر عينيها غابات دون حدود.. 
تربةٌ جسدها خصباً ينتظر مواسم الأمطارء ومن أجل أن يكون لبا وتصنع 
ما عجز أبوها وأمها وأبو أبيها وأمّه وكل من نذر نفسه للتضحية بكل 
شيءٍ قرياناً لطفل لا يدري أحد من سيكون وكيف سيكون:» وتتضرع 
كيلا تضطرٌ نجاة لأن تنسف مثل أمها قيدها ونفستها من أجل حلم تريد له 
الاستمرار 4 اليقظة! 

ينتمي المتريق الخيزاً: طهر [نسطنك المدينة ختدة يميه صفاطع مع اللي 
وقد نسيتها الأشجار والخطايا التي ينسجها القمر عبر أوراقها... تملأ عينيك 
أضواءً تزيل دم وصال عن الزجاج دون أن يفيب عن عينيك مختلطأ يدم 
وديع... وعلى البعد ترى حاجزا يشير إليك أن تتوقف. تلتفت إلى وديع» تخفف 
السرعةء تحضنه بساعدك وتقبله طالب الصفح والغفران. آن الأوان يا 
وصال... سآتيكب خالي الوفاض» لم أنجح سوى # لملمة خسراني وضياعي 
والاحتفاظ بأمل لقياك. 

تعب آخر جرعة هواءٍ 4 رئتيك.. كُطلِق صرختك وتنطلق بأقصى سرعة... 
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تنصهر الأجراس جميعاً لتصير ناقوساً يدوي 4 أرجاء الكون» تختلط 

المآذن جمعاء # مئذنة لانهائيّةٍ تطاول أعنان السماء لتهرر صراخ الألم للعلى 
الذي يرى ويتوجع دون أن يحرّك ساكناً. ستستعيد الدورة لحظتها وترجع 
الآلة جميعا لتحتكم للقدر والبشر الذين صنعوها على هيئة مثال لا يُنال» 
لكته يقبع عميقاً 4 روح الإنسان. 

شمّة من يرمي ساعة الرمل # الماء ويستعيد زمن الموج... ويك لحظةٍ 
جارحة؛ تمس الروح كما يخدّش غصنُ صنوبر برَي وفتي بكل ما 2 
أوراقه الإبرية من نضارةٍ وحدةٍ وتوتّر وعبق وجنة يكاد يطفر الدم من 
أدمتهاء تميل شمس أخرى.. يندفع الموج وينحسر عن طفلةٍ بِهيَةٍ يتساقط الماء 
من شعرها الأسود منسيًا 4 عينيها الخضراوين وجسدها الملوّح بالشمس» 
تحمل أساها داخل عينيها وتضحك للريح التي تعابث ثوبها الأبيض 
المزرحش وهي تحفر براحتي قدميها الصغيرتين العاريتين آثاراً عميقة فوق 
الرمل تحت وطأة اندفاع يصرّ على تسلّق مرتفع ما! 

ستقف نجاة أمام شاهدة قبر تتلمّس بأصابعها الحروف السوداء وتنقلها 
إلى وجيب قلبها المتدافع... | 
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وجهها واسمها قوق لحاء جدوع الأشجار 2 


م - أن تعرّفها بنفسك دون مقدّمةٍ ود وسيط! 


